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1) مقدمة 


لا رغم كل شيىء أفضل أن يرشح العسكريون 
المصريون الذين يحتفظون بالقسم الأساس من السلطة 
الإخوان المسلمين؛ أكثر من أن أرى هؤلاء يفوزون في 
انتخاباتب حيرة؛ واضعين شخصا مثل طارق رمضان 
وزيا للثقافة. (...) أنا أؤيد إذن إبقاء الديكتاترريات 
المسنيرة بقدر الإمكان, أو حتى غير المسشيرة البتة. في 
مصر وفي السعودية بدلا من تطبيق المبادئ الديموقراطية 
في هذه البقاع من العالمء الأمر الذي لن يجلب. في الوقت 
الحالي» سوى الفوضي والعدف (الكستدر ادل باحث 
فرنلسيء (2004 11 


تتذكر الرجل الذي راى الرجل الذي رأى الرجل . 

الذي رأى الدب الذي افترس ساعي البريد؛ والدي ١‏ 
بشعر بالكوف. ينال الأول بعضا هن مجد الأخير. هناء 
هذه هر طقة شيطائية تاها تلك أو ذاك الذي يعرف 


شخصما ححدث أحد أصدقائه أحيانا بالخير عن أحد 
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صافح ذات يوم بشكل عرضي شخصا مقربا من 
طارق رمضان. ويغدو ذلك جواز مرور لمن يريد أن 
يفضح مبادرة سياسية: أو موقفاء أو شبكة 0 قيار 
أو ايضا شعارًا . . رمضانية رمضابى. مُرمضنة. وهذا 

مُختَصّر القرل. [...] لم يكن هاته أو هؤلاء الذين 
انخرطوا في انتقاد عمل المثقف الآن من جنيف سبب 
ظهور امه كشتيمة أو كفضيحة. بل كان سبب ذلك 
هاته أو هؤلاع الذدين يروت الجهل فضيلة أو نتيجة حدمية 
لاحتقار متطرف (لوران ليقيء مناضل فرنسي ضد 
العبصرية 2005 )آم 


كان بن لادن واضحا عندما قال لأهمريكا الأسباب 
التي دفعته لشن الحرب. لم يكن لأي من هذه الأسباب 
أذئ علاقة بحريعا أو باستقلانناء أو بديموقراطيتنا. بالمقابل 
كانت الا كل العلاقة بسياسات الولايات المتحدة 
وتصرفاتها في العالم الإسلامي (ميشيل شويرء عميل سابق 
في وكالة الاستخبارات الأميركية, (2004 م)31! 


وسط سوء التفاهم الذي يغذي التوترات بين أوربةء والولايات المتحدةع 
رالعالم الإسلامي؛ تكمن صعوبة مشتركة غربية: صعوبة القيام بتقويم منطقي 
وعقلان للدور السياسيء ثم الثفافي والأحلاقي: لتيارات (الإسلام السياسي)» 
أو (الإسللامية) أو (الإسلام السياسي الراديكالي) المعتيرة عادة عقبات كثيرة 
أمام التحديث التوافقي والتعايش السلمي لقبائل العالم. 

مئل القمة التأسيسية لمكافحة الأرهاب ف شرم الشيخ 32 آذار عام (1996 ع)) 
فإن الولايات المتحدة وأوربة وإسرائيل» إضافة أيضا إلى الأنظمة 
الاستتبدادية وقسم من النخحية المثقفة العربية» تبنت ف هذا المنحى لغة 
واستراتيجية متشايمة تشابهمًا يثير الفضول. وبعد سقوط حدار برلين بأقل 
من عشر سنوات» أصبح طيف "الأصولية الإاسلامية" 18115126 عتقةل هآ 
عنال أحتةا15) العدو العالمى رقم واحد تماما. 
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مسقل ها 
وتقترح علينا لغة أقوياء العصر الراهن الطنانة ما يلي: لو لم يكن أصوليو 
أبي مصاعب الزرقاوي متغلغلين في صفوف العراقيين» هل كان هؤلاء 
سيرفضون الانفتاح الليموقراطي الذي أتى حورج بوش يقدمه لمم؟. ولو لم 
يكن مناض لو حماس وحهاديون آخخرون قد أفسدوا عقول مواطنيهم» هل 
كان الشيشان والفلسطينيون قد ظلوا رافضين سلام فلادكير بوتن أو آرييل 
شارون؟. وأخصيراء ألن يكون في بجاحنا في منع (طارق رمضان) من كل 
تصسريح عليئ غهاية هذه الحجابات النسائية الى تشوّه المسالك التجديدية 
للجمهورية الفرنسية» وكذلك هذه (التحولات الإحرامية)» وربما كذلك 
انعدام الأمان في سلالم أبنية الضواحي؟. وبااحتصار» لو أن ابن تيمية (في 
الشرق الأوسط ف القرن السادس عشر) أو سيد قطب (ِفٍ مصر في 
الخمسينات) ُ يخترعا الإسلام السياسي الراديكالى (لقع الت عمنقاحمةاك1 1آ) 
ما كان العالم بأكمله ليتذوق أخيرًا طعم هناء اللركوقراطية العلماتية: الحديثة 
والتوافقية الي تبدو اليوع مستحيلة؟. 
لقد جعل الغزو الحديث لل" جيل القاعدة" قراءة الظاهرة أكثر عاطفية. 
بالطبع لا يتعلق الأمر أبدا بالإقلال من الإدانة الضرورية لتظاهراتا الإرهابية. 
لكتنا نريد أن تظهر هنا أَنما 5 قرنت بشكل أحادي إل درحة كبيرة؛ مبسط مبسط 
أكثر مما ينبخغي» وعاطفي بشكل لا يجعله موضوعيسا وبالتالي فعالاً بالقدر 
الذي يس مح بوضع حذ ها. وأنف عندما تقيم كل هلم الجدران التديدة 
حيث كان ينبغي» ف الواقع أكثر من أي وقت مضى» م حسور جديدة) 
فحن نسر ع عجلة الأصولية الى قددنا بدلا من أن تعكسها. 


1 1) فخ التصنيف 


تعان المعرفة والإدارة العقلانية لعلاقتنا ب(الإسلاميين) قبل كل شيع 
احشاشة البالغة للتصانيف الى وضعناها لتمثلها. إن نمط تفكير امخللين والخبراء 
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العسكريين و" الخبراء" الآخرين» يقتصر اليومء على حو متزايد الوضوح. على 
الستقرم (لمتفائل بالنسبة للبعض» والمتشائم أو الواقعي بالنسبة لآخخرين) لأداء 
ومستقبل الإرهابيين الإسلاميين وهؤلاء الذين يبذلون جهدًا ممائلاً لمقاومتهم 
كذلك» في واشنطن أو في باريس» ولي الجزائر أو الرياض» على السواء. 
لقد تغلب منطق التجريم بشكل قاهر على منطق التقويم والتحليل. ومنل 
الحادي عشر من أيلول وهم يكررون على مسامعنا أن اللريكوقراطيات وسائر 
المدافعين عن "الحرية" أو عن" التسامح" سيواجهون الخطر الإرهابي للاسلام 
السياسي الأصولي. هل الأمر كذلك حقا؟. ترمي هذه الصفحات إلى 
دعرة لاستقصاء الأسس السياسية والإيديولوجية لشبه الإجماع العالمي هذا 
على «الجر ب الشاملة على الإرهاب»27؛ وإلى قياس النتائج الكارثية الي 
يوشك أن يتسبب ها معتنقوها المتحمسون: تعميم وتطرف (راديكالية) هذه 
الثورة الى يدعون بأهم يستأصلوفا. 
هل العنق الذي يواحهه الغرب "إيديولوجي” و"ديئ” فقط؟. هل تمنح 
أنفسنا فرصة التمييز الأساس بين تعصّب ديي وعنف سمياسي مضادٌ » حئ 
لواجحتمعم الإثنان أحياناء من دون أن يختلطا مع ذلك؟. هل موضوعة 
الحرب الى أعدها سيد قطب نحت التعذيب الناصري» مهما تكن مدانة هي 
نعلا "سبب" الراديكالية الإسلامية؟: أم أنما فقط تعبيرٌ عن ثورة قد تكون 
أسباها بالأخيص أكثر دنيوية؟. 
تدعى القوى الغربية اليوم أن سبب مهاجمة قيمها هوداكره الدرموقراطية 
والحرية» الذي يمرك المعتدين عليها أكثر فأكثرء كلما انغمس هؤلاء قُْ 
الإإسلام الراديكالي. لكن الثورة المعادية للغرب تبدو كرد موقم نسبيا على 
القطبية الأحادية والأنانية» وظلم السياسات المتبعة» مباشرة أو عبر طغاة 
لسرهن. قْ منطقة بكاملها من العالم. وتحصد الولايات المتحدة اليوم على 
س الغرب الإمبريالي؛ حيثك التحقت بأوربة الاستعمارية وروسياء 9 
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مقا فية 

تحاوزهماء الشمار المرة للسياسات اللامسؤولة اليئة لي تقودها منذ عدة عقود 
في العالم الثالث عموماء والعالم الإإسلامى تخصوصا: فإد ف هذه البلدان» 
الاف الضحايا هذه السياسات» الأبرياء بقدر ضحايا برجي التجارة العالمية, 
إضافة إلى الإبقفاء منذ عقود على ديكتاتوريات قاضية على الحريات؛ قد 
غذت لدى السكاك شعورًا باليأس, مناسبا لأكثر أشكال الثورة تطرفًا. 

وأبتعد من مسألة عنف "إسلامي"؛ نرى جيدًا أن ما يحصل هو صعوبة 
قبول الانبعاث العادي للمصطلحات السياسية الإسلامية في المجتمعات ذات 
الثقافة الإسلامية » وأن ثقافة غير غربية تدعي كسر الاحتكار الغربي القدع 
للتعسبير العام. وبين المثفين السلبيين 550 قأعلاعء [اعام) الذين فضحهم 
أمس في فرنساأا بير بورديو (لاءزلنام8 عررءام) لتورطهم 32 أكثر أعمال 
اجموعة الحاكمة الجزائرية و ضاعة !ةا والمثقفين الستار (وصوعءة واعبةءعااعام1) 
في المنوب الذين يخفون اليوم عن الجمهور الغربي» الذي يرغبون في استمالته 
أو استخدامه. حقيقة المجتمعات الى يلّعون أههم سفراؤها الوحيدون؛ هل ما 
زالت الوساطة العلمية لعالم الآخر قادرةً على ممارسة دورها؟. 

ومنل بداية الألفية الثالثة؛ يدّعى المجتمع الدولي» الذي تسيطر عليه ف 
الواقعم القوة العظمى الأميركيةء أنه يقوم بإصلاحات ثقافية وتعليمية في العالم 
العري؛ لدينا كل الحق ف أن نتساءل عما إذا لى تكن تخدم في تجريم مظاهر 
مقأو مة نتاتحها المسية أكثر مما تخدم ف إيجاد حل واقعي وعادل هله 
الأخعميرة. أمام عدم توازن النظام العالمى» هل يكون إغراء ترم كل نظرة 
ذاتية نقّدية هو حا أفضل الحلول لتحاشي المواجهة؟. 


1/ 2)الخروج من مأزق "الحرب الشاملة على 321 رهاب ' 
موضوع هذا الكتاب هو محاولة الإسهام في إيجاد مخرج من مثل هذا 
الطريق المسدود. وبعد حوالي عشرين سنة من اقتراحي في كناب ([الإسلام 
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السياسيي: صوات الجنبوب]/ أعقطاع3]/آ لاة 151302151136 ! ؟) بعد جحت طويلٍ 

في الوس _ط المغربيء أولى معالم (طريقة استعمال) ثقافية وسياسية الفراعة 
اإسلامي” . وبعد عشر نوات من توسيعي لقاعدة هذا التحليل ومحديد 
عباراته في كتاب ([ اللإسلام السياسمى رحها لوحه] / عع مع عممكتدههاو1 :)1ك 
يعد إقامي حمس سنوات في المشرق» أعود هنا إلى المسألة المزعجة الى تضئ 
علاقة الغرب بعالم إسلامي غدا من الآن فصاعدًا جزءا من ذاته. 59 
المقاربة الى أغنتها إقامة ست سنوات في اليمن تدمج بعد الآن قسما من 
الخبرات في شبه قارة عربية كانت فيها البصمات الاستعمارية أقل وضوحمًا 
متها ف أنحاء العام العربي الأخحرى» إلا أهُا تشكل» كما أظهرت أحداث 
(11) أيلول؛ أرضية تبدو دراستها ضرورية للتمكن من الموضوع الإسللامي. 

وقد مجمحت الطبعات الجديدة لكتاب ([ الإسلام السياسى وجحها لوجه])؛ 
(واحرها كانت عام 2002 م) بالشروع ف متحديث الديناميكيات الفكرية أو 
السياسية المخصصة لاعتداءات (11) أيلول» أو الى عحّلت هذه الأخيرة في 
ظهورها. هذه العودة الثالئة إلى الملوضو ع الإسلامى لا هدف فقط إلى إدخال 
تطلورات عملية. بل كذلك إلى متابعة تورخعة لم أنهو نه 11151 ) مزدوحة: 
أولاً بالطيع تورعحة الفرضيات الي علدت منذ متتصف الثمانينيات: وتورنحة 
السلوك (الإسلامي) الذي غذنه الملاحظلة. 

هله الفرضيات؛ الي اقترحتها في كببي السابقة؛ والي أدعو إلى إلى الرجوع 
إليها للاطلاع على العرض الموضّح لصياغتها الأولى» بقيت ف قلب هذا 
العمل. وكي نقابلها بالأرضيات الحديدة المدروسة وبتأثير الزمن» سأنحاول 
أن استند عليها من دون أن آخل منها سوى اللنوهر. ومع أنما عدت من الآن 
فصاععدا موضكئة ومثراة بشكل باهر من قبل زملاء شبانع يدين هم هذا 
الكتاب بفضل كبير فهي في الواقع لا تزال بعيدة من أ ن تكون شائعة بالقدر 
الذي يسمح بالاستغناء عن إعادة العذ كير بها 
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زمانسيا ومكانياء سترى أن الإكثار من مراكز المراقبة هذه فقط هو 
الذي يسمح بتجنب خطاب البداهة والانفعال الذي تستند عليه حاليا 
التخطيطات الغربية: العمياء؛ وبالتالي غير المثمرة بشكل خطرء "للحرب 
الشاملة ضد الارهاب" المرعبة. 

في هذا الكتاب, أتمين أ لا التذكير بالفرق الأساس بين ظاهرة متعلقة 
أسامسا بالهوية» وعودة شعبية ( المعجم الإسلامي)» والألف طريقة وطريقة 
لمعتنقيه ليستحدمواء ف السياسة كما في امجتمع؛ هذا المصطلح 'العاد إلبه 
اعتباره (القسم 2). و كي نعيد وضع تعبئة الإسلام السياسي في سياقات 
تطورت كثيرًا لال قرنء اقترح» بعد ذلك أن نميز بون الفترات الثلاث الي 
نتبشضرت خعلالها إقبل الاستقلال وبعده)؛ (القسم 3). ثم سنستكشف 
التوترات بين الخصوصيات الوطنية وظواهر تعدد القوميات» والتوترات الي 
تسسمح بفهم أكبر لتنوع الساحة الإإسلامية الكبير » وق الوقت نفسه للقوى 
الى تؤثر في ديناميكيتها (الأقسام 6-4). ويعمل القسم (7) بشكل أكثر 
تحديذا على إظهار دوافع الراديكالية الى هى أصل ظهور القاعدة في هذه 
الساحة: والتيمن المهم أن نميز بين أبعادها "المتعصية" و"السياسية", ويبحث 
القسم (8) مسار أربعة رحال ضمن الأكثر تمثيلا لهذا التحول الراديكالي» من 
العقّائدي سيد قطب إلى الطيار المنفد ل119) أيلول؛ محمد عطا. 

وكي تحاول أن نفهم سبب ميل الانفعال غالبا إلى تحريد التحليل من 
عقلانيته الضرورية يذ كر القسم (9) بأن العقبات الى ينبغي على قراءة ظاهرة 
الإإسلام السياسي أن تتغلسب عليها لا ترتبط فقط باللاوف وسوء التفاهم 
الموروث من الماضي الاستعماري الغربي: إنها أيضا "مستكّلة" اليوم عَمدًا من 
قبّل كل الذين غم مصلحة في تشويه القاومات المعبّر عنها بلغة الإسلام 
السياسي. وأخخيراء ف القسم (10)» نستعرض تناقضات الأحادية المرافقة "للرد" 
الغربي التالي ل(11) أيلول» وكذلك الاثار غير المثمرة لإعطاء الأولوية للأمن 
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على هذه التهديدات» الىّ يثقل ها "الإسلام السياسي الر اديكالي" ولاعبون 
أخرون 5 الساحة الدولية معهاء على الستلام العالمي. 


1 3) شكر 

ظهرت النسخة الفرنسية من هذا الكتاب إلى الوحود في إيكس-أن- 
بروفانس (عممء+مم-ومزه). هو يدين إذن بكثير لمعارف الزملاء من ( المركر 
الو طنيئ للأحات الاجتماعية/ ل قم تاعتعطعع دعل لأمممتلة!! عطمع2)) 
وخبراتهم وآرائهم المقابلة» و كذلك معارف طلاب قسم (العالم العربي/ ع0ج0],ا 
عطومة) للماجستير ف العلوه السياسية المقارنة قي (معهد الدراسات السياسية/ 
5م عللطة”0 لمانا آ) ف إد -أن-بروفانس. وهووايدين كذلك 
لصبر من حولي» أو قلة صبرهم. من اليكس إلى سيلفي؛ مرورًا بسامي وكل 
الآصرين» من كامئى الى تعرفت على أصحاب اللحى الذين يتحدث عنهم 
أبوها إلى ماري الي تعيد قراءقهم منذ زمن طويل؛ يعرف الجميع ما أدين به 
هم. كما أشكر جسيمس؛ وبي وزملاء (مركز أكسقرد للدراسات 
الإاسلامية/ 5ع1لنة5 عنهقاكآ ه) عطمع© لم0 ) لأهخم هم يضما فعلوا 
المستحيل: بث الدفء في ربيع أكسفرد الماطر. 

وأخصيراء و بعدكل شيء؛ رياه على هضاب اليمن العالية» في المركز 
الفر نمسي للاثار 1220111 5 ع اأتزع0)) ف صنعاء أو على طرق 
شبه التزيرة» بلغ هذا الكتاب مرحلة النضج. 

ولحسن الحظء كان لكثيرين من سكان هذه المنطقة وزوارها صلة وثيقة يكذا 
الكتاب: باسكال مينوريه الذي غذاه مخيراته السعودية المثمرة؛ وإريك قاليه 
الذي خلصه مرات عد من إشكاليات / تكن متعلقة فقط بالأسلوب؛ ولوران 
بوتفواء لطرقه الهادية دوم!؛ وستيفان ل» وماري وسيغولين» ولورء» وهدى 
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عشرا مد 

أيو ب وطلاها اليو بين من (المدرسة النظامية العليا مرمرع كفمية عأقددمد عاوعظ/ 

الأصدقاء اليمتيين كذلك» من القاضي إسماعيل الأكوع إلى محمد قحطان» مرورا 
بناصر يحبى وآخترون أيضا. 

٠‏ وأعصيراء لقد أصبح فرانسوا جيز منك زمن ويل أكثر من اشر دعرى 
" 9 5 (الذيد يخافون دطاب طارق رمضان ان الردوج). وأسعفهم 
الح _طل بنر ديد ذلك على أسماعنا في فرنساء صباحا ومساءى 25 ساعات 
الاستماع العظمي» على كل الأقنية التلفزيونية 0 تمعلبات الإداعة العامق أو 
على الصفحات الأولى للمجلات الى رددت أصداءهم. اعترف بأني» من 
دوشمء م أكن مما لااستمتع ي؟مذا القدر بكتاية هذا الكتاب لأستطيع أن 
أعبر هم ف ذيل هذه الصفحة, عن ودي وتعاطفي. 


5 ع اطومع امع 5 ,عمصملع1-ة|-5ع تاكمظط 
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2) الأصول الهوياتية للعودة إلى "المتجم الإسلامي' 


في العالم الاقتصادي. لا يلجأ الفرد إلى الاستدانة ولا هو 
راصد ملخور قبل أن يراعى رميده فيرىي إن كان فيه 
غناء. ولا تلجأ الدولة إلى الاستيراد قبل أن تراجع 
خرانئها و تعظر لي خباماتًا ومقدراهًا كذلك. أفلا يقرم 
رصيد الروح وزاد الفكر ووراثة القلب والضمير كما 
تفرم السلع والأموال في حياة الناس؟. بلىء ولكن ألا 
يأخذ الناس ف هذا العالم الذي يطلقرا غليه اسم العام 
الإسلامي, رصيدهم الروحي وتراثهم الفكري بالحسبان 
قبل التفكير في استيراد المبادئ والخطط واستعارة النظام 
والشرائع من خلف السحب ومن وراء الحار؟ (سيد 
قطب: العدالة الاجتماعبة في الإسلام: 1948 م). 


الإسلامي: هو شخص غير راض عن اجتمع كما هر 
ويريك أن يصبح افضل.[...] ف بعض الحالات متلا هرو 
شخص يريد أن يستطيع قول لا لأمريكا (فهد. 22 


منة, مستخدم في الرياض» (2005 00 
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في غياب اتفاقية للمصطلحات؛ لا يصبح للكلمات حتما المعين نفسه؛ 
وإنما يتغير تبعا لمستخخدمها. في تماية جتوح اتفعالي خخطيرى فإن تسمية (إسلام 
سياسي). الي كانت تشغل في القرن التاسع عشر مكان المرحعية (للإسلام) 
انخخذتء عبر الستوات» مضمونا شيه إحرامي: للذقل انتباعاء أو ذلا كثر 
حرأة من وسطاء هذا الجزء من التركيبة الإنسانية للكرة الأرضية» يمك.. أن 
يتعرض المرء اليوم للإشتباه بكونه إسلامياً أو حين لإتهامه بذلك. 

وبالطبع فإن الميمنة الراهنة لمصطلحات الحرب لا تساعد ف تعريف 
هادئ لحدود ظاهرة معقدة. مع ذلك فلنقبل التحدي: لا تنعت أتباعها 
بالشياطين: ولا ميل هؤلاء إلى لمرجعية الإهية يستطيعان منعنا من أن نخشى» 
بوجمسود وسائل العلوم الاحتماعية العالمية» دوافع تعبئة إنسانية تماما. . رغم 
فيض التسميات؛ فلن كد إذن على حق (الإسلام السياسى) وإمكانية جعله 
موضوعياء وعقلنة معرفته وتأسيس سياسي وأخلاقي للأحوبة آل يلتمسها؛ 
عند اللزوم؛ الشركاء الحدد الذين تفرضهم علاقتنا بالعالم. 

إن برنابجهم ليس مبهما أو مشوشا بهذا القدر. إههم يريدون طيعا 
تأكيد «حقهم في العودة إلى المعجم الإسلامي »» ومن ذلك ينشأ قسمّ من 
معاناتم ف إبماع صوتهم. ولكن» في الأساسء ملف ستار اللغة الدينية 
الطنانة» هم يطالبون غالبا بالاعتراف بحقوق عامة تماماء في الاقتصاد أو 
في السياسة؛ على الصعيد امحلي أو العالمي. ورا كانت هذه النقطة بالتحديد 
العائق دون إصغاء الغرب 37 إن لمن السهل للغاية الحط من قذر احتجاء 
على احتلال عسكري هناء أو على استبداد حاكم هناك أوء أنيرا على 
أساليب القوة العظمى الأميركية؛ إذا كان مسبوقا بعبارة (إسلامية)!. 
ولكي لا يضطر سادة السياسة العالمية للاعتراف بشرعية معارضة هيمنتهم 
واضطرارهم إلى تقاسم سلطتهمء » يكتفون غالبا بتشويه سمعة المقاومات ال 
يواحهوفاء فقط بسبب "غرابة” المفردات الى تستخدمها. 
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2 ) الاسلام السياسي. أو حق "العودة إلى المعجم الاسلامي" 
حي وإن كانت جذور ظاهرة الإسلام السياسي المعاصرة تمتد في الأربعة 
عشر قرنا من التاريخ الإسلامي» وبغض النظر عن حقيقة؛ أو خخرافة» تفاعل 
طويل مع الغرب» يمكن حصر تفسيرها في الحدود الزمنية للمئة سمنة الأخيرة. 
وكبي نسبر غورهاء من الضروري أن غميز بين سياقين» وبالتالي مستوبي 
تحليل: من جهةء الأسباب المتعلقة أساسا بالهوية؛ ال من أجلها اختار جيل 
من العاملين بالسياسة أن (يعودوا إلى المعجم الإسلامي)» أي: أن يلحؤرا 
بشكل مغضلء وأحيانا تفاحريء إلى معجم أو مفردات مستعارة من الثقافة 
الإإسلامية؛ ومن جهة أخخ ري ) الاستعمالات المتتوعة طرل| المعجم من قبل هو لاع 
العاملين ف بلادمم أو في حلبة الشمال/ الجنوب» تبعا لتغيرات متعددة 
وعادية ودنيوية ف الوقت نفس محذد مطالبهم الملختلغفة وتعيئاشم السياسية. 
ذانهتم / أولا دبل انر كير على امود يه / ع817] تأمعل1 116 لةطمعه) الذي كيز تطور 
الإسلام السياسي. وهذا التطور في الأساس تعبير عن (إعادة الاعتبار)» عن 
إعادة تأكيد الطموح العام لنظام مرجعية الثقافة الإسلاميةء يمكن أن نعزوه» في 
السياقات المتتالية للسيطرة الاستعمارية أ ا ثم أولى التأكيدات الاستقلالية فيما 
بعد وأئخيًا الهجمة الإمبريالية الأميركية؛ إلى رغبة ثلاثة أو أربعة أجيال من 
النشطاء السياسيين في رد الاعتبار (للعودة إلى المعجم الإإسلامي)): وتحديد 
شرعية هذا المعجم أو» بشكل أوسعء مرجعية ثقافتهم الموروثة» وسنعود إلى 
ذلك بالتفصيل ف الفصل التالي. قد نستطيع إرجحاع بواعثهم إلى طابع تفسيري 
مشترك. وباللمقابل» إن تساءلنا عن تأثير استخدام هذه المرجعية الإسلامية في 
سلوكهم: في المجتمع أو في السياسةء في بجتمعهم الوطني أو في الساحة الدولية, 
سترى أن إعطاء إجابة موحدة أو مشتركة هو أكثر صعربة بكثير. 
وعن عودة ازدهار الم ججعية الاسلامية في السياسة» قدمنا منذ زمن طويل 
فرضسيات لا شيء يدعونا اليوع إلى التخلي عنها. بدت لنا إعادة الاعتبار 
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لعجم التقافة الإسلامية (الموروثة) تتيجة طبيعيةٌ» على الصعيد الثقائي 
والرمزي» للديناميكية القدعة (لإبقاء الغرب المستعمر بعيدًا). في سياق 
التوسع الاستعماري للقرن التاسع عشر والقرن العشرين» ثم في امتداده» شعر 
حيل بالحاحة إلى إعادة رؤية قوانين الثقافة الإإسلامية الموروثة ومركزيتها من 
أحل مقاومة الموضع الذي احتله غصبًا حطاب ومفاهيم ثقافة استعمارية 
مستوردة ومفروضة بشكل واسع في الوقت نفسه. 

وتحصر تدريجي لمواضع تعبير الثقافة الدينية "الإسلامية " (ولكن امحلية 
وداحلية المنشأً قبل كل شيء) بامال الخاص لقانون الأحوال الشخصية. 
كرس إدنتخحال (العلمانية) نوعمًا من الانفصال بين الثقافة داخحلية المدشأ 
والشان العام. ومن الجهة الإسلامية الي عوملت بمذا الشكل» اعتبرت 
العلمانية أداة شكل من الاغتصاب الرمزي. وثم تثبيت المفاهيم الثقافية 
المستوردة حتمسا على حساب التعابير (الدستورية والقانونيةء وكذتئك 
الحجمالية والعلمسية) للثقافة (الإسلامية) امحلية. وبعكس الروية الغربية لرد 
الأشياء إلى الصفة الدنيوية, ما يسمح بتسهيل تعايش انتماءات دينية متنازعة 
حُكمسا اعتبرت غالبا كحصان طروادة لثقافة المحتل. ووحدت الثقافة 
المخاسرة) نفسها مهمّشةً تدريجياء ومنوعة على كل حال من المشاركة في 
ع الإدراك أو التعبير عن قيم تعتبر عامة؛ وتحولت بشكل عن حفي إلى شيء 
"لدي" أو "فولكلوري" ول تعد خخصائصها الرمزية النوس تساهم إلا 
ل مركزية الثقافة الغربية المكتسحة والمهينة. 

لقد وصف الناشطون أنفسهم بشكل واسع التعابير المختلفة للقلق 
المكسوس) حت ضربات التحديث (خارحى المنشا). ويظهر الثمن الااجتماعي 
لاقتحام غنماذج استهلاك وإنتاج أجنبية في السيرة الذاتية للذين قاموا مجايمة 
الاستعمارء وف المسيرات النضالية المخحتلفة كمسيرة المصري سيد قطب (1906 
-1966 مع الذي أعدمه جمال عبد الناصر؛ أو كمسيرة الجزائري مالك بن ني 


الأصول الهرياتية للعودة إلى “المعجم لإسلامي” 
(1973-1905 ع)» الذي بقفى يمعزل عن أي منطق جحبمة. وف سيرة حياة سيد 
قعلب»ء يظهر المؤرخ البر يطان و إليم شير د ةمع 511 تصوناات/زم أن هذا 
التحديث»ع الذي تج «راحين وعحاسرين»» غذى عملية ايز اجتماعي ولكن 
أيضا شر نحا ثقافياء("أفنديات" القطاع الحديث يتبعوك 5 حيأة ويرتدون 
ملابس «أكثر شبها بالغرب») قريها جذا من ذلك الذي أرسى قو اعد 
القورة الثقافية الإيرانية عام (1979 م)[2. 
والرعماء الإسلاميون المستقبليون ليسوا في معظم الأحيان أشخاص ما تخلى 
عنهم التحديث الاقتصادي. إن الصدمة الرمزية والثقافية تترك في ذاكرهم 
السياسية آثارًا عميقة أكثر ما تفعله كلفة الاستعمار المادية. ومثل قطبء بحا 
مالك بن بي) أهم رموز مقفي التيار اللزائري» من الإفقار الاقتصادي بفضل 
تعليمةع مع أن هذا لى يسمح له بالخروج من معزل (غيتو) الوظائف المخصصة 
للفرنسيين المسلمين. وهو يعطى» فضلاً على ذلك» أهمية كبيرة لا يمكن أن 
يساهم به الفكر المنهجي العقلانٍ الذي درسه ف مدارس المستعمر. مع ذلك 
يسمح كتابه «مذكرات شاهد على العصريلةا بقياس حجم العنف الرمزي 
للنموة جج الاستعماري الفرنسي في اللترائر» وبالتالي؛ عظم الدرء المتعلق باللموية 
من ردٌ الفعل "الإسلامى" الرافض الذي أثاره هذا العنف. 
ولد بن نبي عام (1905 م)» في زمن التقاء البربرية اللامتاهية الحرب 
الاحخلال يبذور التعبئة الأولى من أجل الاستقلال. واستطاع أن يغرف من 
ذاكرة المقربين منه شهادة صدمة الانكسار الأول. عندما احتّلت قسنطينة 
عام (1852 ع)؛ مانت إحدى جدتيه؛ «قربانا على مذبح وطن مهلام من 
ألحل إنقاذ شرف عائلة مسلمة»: على طول الحروف الشاهقة لشعاب 
الرومل [منطقة جبلية ف الجزائر]» كانت الحبال» الي غالبا ما أرادت 
العائلات قريب بناهًا بواسطتهاء تنقطع. وينطبع الاستعمار الراسخ في 
ذاكرته الشخصية فيما بعد ف أثناء النصف الأول من القرن العشرين» في 
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سجل سلب مزدوج: سلب مادي بالطبع» إلى حد أن الإفقار غدا حاذا 
وعاماء وسلب ثقاق ومعنوي فيما بعدء في ججتمع محكوم عليه بأن يتكفئ 
على ذاته» حيثت سيضتزل نظامه الرمزي تدريجيا إلى أن يقتصر دوره على 
إبراز مزايا حدائة نظام اغتل. 

وتتراجع الأطر الاقتصادية والثقافية للمجتمع المغلوب»: واحدًا واحذاء 
أمام ال_تماؤج المستوردة: كنا تحافظ على امظاهر لكننا كنا تخسر الجوهر. 
كلما تغير «النظام الروحي والاجتماعي»: يبدأ المظهر نفسمه بالتغير . أصبح 
نتمم مبتذلاً من الأعلى وفقير ا من الأسفل». حي الملابس الرججحالية 
حضعت «غهذا التطور المهين»» تاركة امال قهرًا «للملابس الأوروبية الآنية 
من متاجحر عرسيليا للملابس المستعملة». «وانشرحت المدينة» هي يفا 
«إلى عالمين: انكمشت لمدينة الأصلية لاجعة إلى أزقة حي سيدي راشد 
وحاراته المسدودة». ولم يسلم السحل الفيّ من العنف الرمري للتجديدات 
امستوردة. مساء (14) تموزء كانت جدته «عندما تسمع الأبواق النحاسية: 
والطبول» والطبل الكبير هذه الموسيقى ال كان صداها يتردد ف كل أرحاء 
المدينة في ليالي الصيف التيبيسية الرائعة»» تقول دوم ! شيئا من قبيل: كم 
هذا متوحش!. وأصبح الانخراط في جيش النخحتل الملاذ الأخير لهؤلاء الذين 
رمسبى يمو النظام إلى الهامش» من فلاحين مسلويين أو حرفيين مفلسين. 
«واكتسح التشرد كل شيع . 

برأي القارئ الغربي اليوم» مكن ذا الحديث عن «تطور منحدر» أن 
يذكر بالخطب المحافظة للنحب الأوروبية الرجعية ف القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين (وبعض أتباعهم الحاليينة)) الى تنتقد البلبلة الاجتماعية 
والثقافية ال أدخلها العصر الحديث؛ مع فارق بسيطء أساس بالطيع: كان 
الخطاب الرججعي الأوروبي خطاب مثقفين نظاميين من طبقة نبيلة تواجه إعادة 
طرح داخحلية؛ بورجوازية أو شعرية أدعحلتها حل أنة مصرّة على إنماء التفاو ت 


الأصول الموياتية للعودة إلى "المعيجم 70 
الطبقي للنظام القدم؛ بينما تطاب بن نيء (وأقراته امسلمين) خطاب مثقف 
يواجه اقتحاما خارجيا وحاذا متمعة من مستحمر يتزين بفضائل هذه 
الحدائة ليغرض. بالحديد والدم» أسوأ أنظمة التمييز. 

ذاك هوء بشكل أساسء تذكيرٌ بالإشكالية الهوياتية (المتعلقة بالهويّة/ 
]1 عل عونل ةصغ لحان :م) لديناميكية (إعادة الأسلمة/ده6ووندهدائزة: ). إذا 
سجلنا نشأهًا ضمن هذ التصورء الذي تؤ كذه مذكراتتة لا حصر لا 
لأشخخحاص عايشوهاء من كل أطراف الامبراطورية» فإن إعادة مقولات الثقافة 
البدهية وللأب) المسلم» وبالتالي استمرار سلالة رمزية مقطوعة بالفاصل 
الاستعماري: لا تؤدي إلا إلى انقطاع نسبى. ها نو كد طموحات الغقافة 
الذاتية إلى تقدم مساستها في عصر الكونيّة, على غرار ثقافات العالم الأخرى. 
وخصوصا ثقافة المستعمر. 


2 2) أشكال سو: التفاهشم والاضطراب فى إعادة ا سلمة 

بقي أن هذه العودة لا تتم دائما من دون أن تثير صدمات جديدة. 
وبالفعل» أن نغلق فاصلاً "رمريا" هو شيء: وأن نعيد الاتصال تاج 
معياري إسلامي منقطعء أي: مقطو ع عن جدلية حيوية ينبغي على كل نظام 
معايير أن يرعاها مع الجتمع الحقيقي: خلال كل فترة "التغريب” لهو كما 
سنر 5 )) ث0 آخر . 

هل تكفي هذه الإشكالية لتفسير كل شيء؟. كلا بالطبع. إنما تسمح 
بفهم أسباب الشعبية الجديدة للمفردات السياسية اا وهذا شيء 
تليلء لكنه كاق. إنه يساعد على تفادي عدد من أ سوأع التفاهم المنهجية. 
إن إظهار الطبيعة الدلالية أساسا للقاسم المشتر ك الذي يجمع كل هؤلاء 
المشطاء (اللإسلاميين) يو كد هشاشة التحليلات الي تحيز لنفسها تعميم البعد 
التفسيري لاستتخدام نفس المصطاح. 
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إن إيضاح القالب افرباق الإسلام لسياسي لا 0 ٍِ اراقع إلى مر 
التشطاء ٠‏ الأنغاط المعقدة والتخيرة الي سيتصرفون تبعا لها في عيطي 
الاجتماعي أو السياسيء المحلي أو العالمي؛ أمام تحديات عصرهم الأشخلاقية 
والاجتماعية أو السياسية. 

كما لا يحب أن تخفي خصوصية (عودقم إلى المعجم الإسلامي) الضرورة 
المنهجية لإنشاء موضو ع تان عغنتلف و معقدء ملل هذه المرة ه تلواح سلوك 
هذه الثقافة المشتركة واستخداماتها: هكذا يحب حتما عند إنشاء موضو 

لشتركة و و 42 

إسلامي (اجتماعي وسياسي) أن يكون 4 موضو ع المعجم الإإسلامي 
امنأ مع الاشكالية الهو ياتية. لماذاء 5 صفوف هو لاء الذين ينووك تبني 
وتشجيع العودة إلى المعجم الإسلامي» هناك سياق راديكالية يؤدي إلى 
تشكيل متطرفين من مط متطرقي القاعدة؟. ما لم نتبع الطرق السهلة 
للجرهريّة (عصفتلةنامءووع)* (الئ هي للثقافة كالعنصرية للاثنية) لا نستطيع 
أمام مثل هذا السؤال» في هذه المرحلة من التحليل؛ إلا أن نصوغ جوابا 
حذرًا: لا يمكن عد راديكالية قسم من مستخخدمي المعجم الإسلامي تتيجة 
لحوتهم لمثل هده المغردات. 

غير أن الضرورة المنهجية لعدم جعل السلا وحده دلاليا لنشطاء 
الفاعلةء أو أعضاء بشية الخركة الإسلامية» أو . سكان العام الإإسلامي» 
والتحديد أو التفسير الأساس -خياراتهم السياسية لا تال كله أموراً غير مقبولة 
عادة . وينظر ف الواقع إلى ضرورة فصل الانتماء الديئ (أو فقط الثقاق) عن 
البرنامج السياسيى بتحفظء سواء بالنظرة الخارحية للحس الجمعي ١‏ 5635 
اللالاتطزم) أو الأكاديي 51 5 أو بنظر قسم على الأقل من النشطاء المعنيين. 

مسا يستعاق بالخفارة 00 ما زالت ا عن سي ارسي الشيشان» 


الأصول اهوياتية للعردة إلى “امعججم اإساهي. 
معارضتهم. وكلما ضعف تعمق المراقب في التعقيد الاجتماعي والسياسي 
للحلبة (الإسلامية)ء ازداد ميله إلى الاعتماد على ما يعرف أ ما يظن أنه 
يعرفه: أي: العقيدة, والمصطلحات (جهاد؛ فتنة تكفيرء سلفي . . إلخ). 
وتأثير شخصيات النشطاء على تاريخهم الطويل؛ غكتارا بذلك سهولة تفسير 
ثقافابي (ع1ةالةتلطاناء) يحمل. / 
والتعحلى عسن هذه المقارية» ذات العلاقة المتيادلة ا لحدمية بين استعمال 
المخطاب الإسالامي والراديكالية السياسية) هو أكثر صعوبة بالنسية لجماعة 
الخيراء بالإرهاب "الإسلامي" لا سيما وأن هذا يحرمهم من العمود الفقري 
"لتفسيرهي". إذا لى يكن هؤلاء الإرهابيون يهاجمون الغرب لأنهم ينصاعون 
لورصايا إيديولوجية متعصبة وليهاحموا "قيمنا"» فيجب بالفعل البحث عن 
تفسير آحسر. بدل من معاينة سريعة للنصوص أ والخطابات» يتطلب هذا 
التفسير الأعمر الفحخحص الدقيق ذا للظروف الاجتماعية والسياسية الى 
خصّصّت فا هذه التصوص» اي كتبت» لسوء الحظ» بلغة يجهلها عددٌ من 
"تخبرائنا"ع أو الي قيلت فيها هذه المخطابات. يجب أن نبحث عن هذا التفسير 
على أرضية احتماعية حيثء» بعيدًا عن قناعات "الخبراء" الخامدة؛ يسود تنوم 
"ييه وليونة غير متوقعة للمراجع: واستناءاتٌ شاذة للقاعدة وكذلك 
تطورات محيرة. 
| وآأكثر من ذلكء فإنك موضوعة الداقع الهو يان (ععلةلتاصعل١‏ ملاعامم) 
لإعسادة الأسلمة ليست بالضرورة مقبولة بشكل أفضل لدى النشطاء 
الإاسلاميين. وعيل أتباع القسم الحرفٍ للتيار إلى تصغيرها أو رفضها لصالح 
فسراءة جوهرية بقدر قراءة الخللين الغربيين الأقل تزودا بالوثائق . بنظطرهم 
باععتر ال "شري يعة الاسلامية" إلى "قاموس" أو إلى "عالم انتماء رمري” لا 
أكثرع وبإدابة مبادئه ضمن تعددية تفسيرامًا المكية فإن مثل هذه الاشكالية 
فيل في الواقع إلى جحعل الصفة المقدسة والخصوصية؛ وبالتالي قيم هذا 
القانون» أمرًا نسبيا. 
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2 3) باكستان : دروس أرض الطاهرين ' 
مع ذلك تنعدد الأمثلة الي ُظهر, على العكس, أن المرجحع الذي تنتسب إليه 
بجموعة ماء وإن تكن دينية ومعروفة بأكُا مقدسة لا بمكنه أبذا أن ينع التدوع 
اللاقائي للشأن الاجتماعي والسياسي» وحين العرقي؛ من أن يؤ كد حقوقه. 
في العالم الإسلامي: أحد هذه الأمثلة قدمه قَدَرٌ بضعة ملايين من سكان 
الراجء: امبراطورية الند البريطانية السابقة. فقد قرّروا عام (1947 م) أن 
يؤسّسوا أمّة جديدة, حرصا على الحفاظ على اثتمائهم الإسلامي يمواجهة 
أغلبية مواطنيهم الهندوسية الساحقة. وستكون هذه الأمق (أرض الطاهرين) 
[-باك ستان] مسلمة. ومع أن فكرة إبقائها للمسلمين فقط لم تفرض نفسها 
إلا مع بداية مذابيح طائفية احتاحت شبه القارة بسرعة كبيرةء فإن باكستاك 
أنشكت حقا عبر المرجعية الإسلامية ومن أجلهاء وال كان عليها أن 
تكون رابطيا وطنيا. وبالتاللي فإن القرب التاريخي ووحدة المكان يجعلان 
منها مسرح تحربة حية مثالية على إنشاء إسلام سيا سي. هل يحلم المرء 


عمدرسة أفضل من حال بلد سيجعل عام (1971 م) من سل أباد» (مدينة 


الإسلام المبنية “كلها لهذه الغاية» عاصمة له؟. ما الذي حدث إذن هؤلاء 
الملايين من المواطنين المصممين بالإجماع على (العودة إلى المعجم الإإسلامي) 
بعد أن راهئوا على إقامة قدرهم على مرجعية دينية مشتراكة؟, 

باعتمادها على معتقدات الحو هرية (ع5ةا2 1 دعدوع)» كان الأحر ى .عثل 
هذه الأمة الي توحدها عقيدة واحدة تمثل هذه القوة: أن نسير بخطى 
واحدة» بنفس الإيقاع» وبنفس الاتحاه بما لا يرقى إليه الشلك. وبالطبع» مم 
يخحدث شسيء مسن ذلك. وئيس من الأمور المفاجئة أنه قي الباكستان؛ لا 
المركزية الموسس ة للمرجعية الإسلامية ولا شبه الاحتكار الرمزي منعا 
ديناميكيات نوع قوية من الظهور. ولا حيئ التجانس الإسلامي للساحة 
السياسية ولا كذلك وحدة البلاد الإقليمية لم تقاوم متطلبات الرمن المتعددة. 


الأصول افوياية للعودة إلى "اللعجم الإسلاسي" 
عام (1971 ع)؛ انتهت وحلة البلاد الإقليمية بعنف حيث أدى انفصال 
الإقليم الشرقي إلى ظهور بتغلادش. ومنذ ماقبل هذا الأنفصالء أظهر عديد 
من الديناميكيات؛ السياسية أو الإثنية» الدينية أو الدنيوية» انحلية أو الدولية أو 
الإقليمية» شُاية الإمكانية الموححدة للمرجعية الدينية المشتركة, 

نحمت الأولى عن تباين وجحهات النظر الدي يؤدى إليه حدما تفسير 
مدونات مر ججعية) وإن كانت دينية. من دون مفاجأة؛ تت أقسام امتمع 
الباكستانء بتنوعها المعقد اجتماعيا وثقاقيا وسياسيا 2 ال أو أكدتء 
تفسيرات معتلفة نفس العقيدة؛ ما أدى في سياق الأحداث إلى نشوع العديد 
من التيارات الدينية أو الثقافية أو السياسية أو ترسيخخها: كصوفية الفرس؛ 
المنغرسة ضمن تقاليد شعبية قوية) المي تعارض تمسلك العلماء المتغطرس 
بحرفية القوانسين» واليّ تشغلها مع ذلك ميول شديدة الحداثة, غير ليبرالية 
بالضرورة من ججحهة أحرى؛ للعمل السياسي؛ والإصلاحية العلمائية لقسم من 
النحبة (غر بية الميل)! والسلفية الديوباندية (:لمةدهة2)» الي تدف إلى 
إعادة تقاليد تظهر لما تفسيرات حديدة بين الفينة والفينة مع ذلك. كما 
أعادت الانقسامات إلى الذكرى التمزقات القلعة المتعصبة بين الشيعة 
والسنة. وأحصسيرًا شهدت الباكستان ازدهار أقلية قوية من المسلمين الذين 
قرؤوا ف المرجعية الإسلامية (الفهومة فهما صحيحمً) الحق في أن 
يتحرروا منها باسم حرية معتقدهم, 

ونخمست ديناميكية تنوع أخرى) حارج المرجعية الذينية هذه المرة» عن 
منافسة الانتماءات الإضية العديدة الي تزخمر يما البا كستان» للمرجعية 
الدينية[7. وتُظهر جيدًا ملاحظة القومي وليد نحان؛ الشهيرة؛ القوة الي 
نستمدها المرجعية الإثنية من أقدميتها مقارنة عنافساتًَا الدينية» وبالأحرىء 
الوطنسية: : أنا باشتون منذ أربعة آللاف سمئة مسلم منذ ألف وأربعمئة سنة) 
وباكستان منذ منل أر بعين!8. 
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قد أعحضع الحيط الإقليمي والدولي وحدة المرجعية الدينية للتجربة. لقد 
اضطر استخخدام باكستان إسلامهاء من الدولة أو من المعارضة؛ لأخذ المتطلبات 
الخارحية المستغيرة والمتناقضة بالحسبان. فالولايات المتحدة؛ ال "وظفت" 
الباكستان منذ ولادتّها ضهمن استراتيجيتها لإقامة سد في وبحه الاتماد 
السوفبيي؛ قنعت لمدة طويلة .مختلف مظاهر إسلام حليفتها. ونعرف كيف 
تورطت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» منذ عام (1979 م)؛ في سيلق 
تصديها للمد السوفييى في أففانستان» انطلاقا من الأراضي لبأكستا. 
بحمشد هؤلاء الذين كان الإعلام الغربي يدعوهم حينها (النجاهدون/ ؟ 
أ0! 15 عل 5أممانأقطامروهن). يعسل عشر سنوات» أدى انسحاب الاتحاد وف 
من أفغانستان وانمياره على الساحة الإقليمية والدولية إلى تخل فظ عن اللجوء 
إلى جهادبي الحرب الباردة؛ ضِدّ عدو روسي غدا حليفا. 

فيما بعد عجّلت اعتداءات (11 أيلول 2001 م)» بطريقة حاسمة أكثر 
يكثير هذه المر » بإعادة تقوم لوضع الحلفاء أو أدو ات سياسة إسلام أياد 
الخخارحية "الإسلامية" (إطاليان» أو اأمجموعات المسلحة المرسلة إلى كشمير). 
واضطر "الإسلام" الباكستان إلى التكيف مع تطور مشابه في مزاج جيرانه 
القربين: ساهمت أنظمة جزيرة العرب» مثل عدد كبر من أنظمة عربية 
أخحرى» في تطوير الموقف البا كستاني من المر ججعية الإسلامية. وبعكل أن مولت 
دول الخليج الحشود الجهادية المعادية للاتحاد السوفييى: بدأت بالتنصل منها 
منذ عام (1990 م) ووضع تحطة صارمة لضبط المظاهر النضالية لإاعادة 
الأسلمة. وإذ تعرضت لذ معارضتها الإسلامية الخاصة» طالبت إسلام أباد 
قبل حي إن تقوم الولايات امتحدة بذلك» بإعادة تقوم مشابه لذاك الذي 
سوف تفرضه واشنطن عليها قربيا. 

وأصسبح اللجوء إلى المصادر الراديكالية للتعبعة الدينية؛ التي كانت لفترة 
مصادر سياسية سبب تور ثّر وأرضية فصام نسبي: : بيئما ظل "الجهاد" ضمن 


الأصول الحرياتية للعودة إلى "المعجم امام" 
مجموعة أدو ات السمياسة الخارجية لإسلام أباد» أصبح اجتثائه من الآن فصاعدًا 
هدفناهامسًا للتعاون الأمين العالمي. وهكذاء فمنذ انسحاها المزدوج من 
أفغانستان وكشمير عام (2003 م)»: كان على باكستان أن تدير "إسلامها" 
موفقة بشكل كلاسيكي بين مطلبين متناقضين: الحفاظ على دعم شركائها 
الأمير كيين والعرب؛ من دون أن تمتنع مع ذلك عن اللجوء إلى الإمكانية الثمينة 
'للأسلمة"' ماقي ذلك بعضص أكثر أشكاها راديكالية!ة!. 

كيف نوااحه هذا التعقيد البا كستان؛ ناهيك عن البلاد الى تعيش فيها 
أغلبية مسلمي العالم مثل إتدونيسيا أو هاليزياء بغير ما يفعله العديد من محللينا 
الذين يصدرون أحكامهم الحازمة المتسرّعة قابعين ف غرفهم عندما يحدثوننا 
عن باكستان "الأصولية": والمملكة السعودية "الوهابية والنفطية"» وإيران 
الشيعية' » واليمن القبلية"» وكل البلدان الى تصر النظرة الإعلامية الغربية 
على بترها عن مجتمعهاء وعن تاريخهاء وعن جغرافيتهاء وف أثناء ذلك» عن 
. إنسانيتهاء فقط بحجة أن الناس فيها (يعودون إلى المعجم الإسلامي)؟. 


2 4) هوية عبرمجتمعية 

كما يظهره حيذدًا مثال بن بي» فإن سياق رد الفعل الذي تثيره القطيعة 
الدمزية و الثقافية الناجمة عن الاستعمار كان أو لا وقبل كل شيء ذا طابع 
مريائي لذا يبدو البحث عن تفسيرات 0 سيبيات» قد تكون تخاصية يبعض 
يساعدنا ل اعلم اجتماع الففات (وعمنمج ع0 4 متها وعم صم ' 
السياق الدولى لجلبة الصراع السياسي بال الشمال والدنوبء 2 لفسير 
الحوافز (لموياتية) للعودة الشرعية ل(المعجم الإسلامي) و التفر ع إلى نحن" 
وه" الذي ينجم عنها. وعندما ينحرف هذا العلم ؛ فضلا على ذلك تمو 
شكل أو أخخر من الحتمية الااجتماعية (يصبحم المرع إسلاميا بأنى " مريضص"؛ 
أو ل ث" فين" أو "غير متعلم')» يمكنه أن يكون خحادعا بشكل واضح. 
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عندما تعبا طائفة: بشكل سلمي أو راديكالي؛ ضد ها تراه سيطرة أحنبية 
سياسية أو ثقافية» تشمل هذه التعبئة» في الراقع» كل مكوّناته» مهما كان 
ترتيب انضمام هذه الفئات الزهمئ. وهذه حال التعبئة الإإسلامية» باعتبارها 
تأاكيد شرعية "العودة إلى المسجم الإسلامي" وحقوق أتباعها أمام محاور 
أحبي؛ سلطلة استعمارية أو لأء 5 سلطة إمبريالية" . وق الواقع يبدو جرد 
الفئات الاحتماعية (مثقفين وبورجحوازيين وعمالاً . ٠‏ !خ) المنخرطين في 
التعيئة الإسلامية دائما غير كامل وجزئيا وغير منجز ) لأن فئات حديدة 
تستطيع: ٠‏ في أي وقت؛ الالتحاق يما ولا تستطيع أي منها .عفردهاً كشف 
مفتاح انتساب الأعريات؛ رغم التأثيرات الممكنة للزعامة. 

إذا أراد موْرحٌ "تفسير" المقاومة الفرنسية للاحتلال الألمان مفتزلاً إياها 
باستراتيجية واحدة فقط من استراتيجيات الفعات الاجتماعية للمواطنين, 
مُخفييا بذلك أساسها 'الوطئ" (وحادًاء فضلا على ذلك» من قَوةَ البواعث 
المشتر كة لجميع النشطاء فيها)» فسيثير الشك. ومن دون أن نقارن هنا بالطبع 
أعداف أسامة بن لادن الأميركية بأهداف المقاومين الفرنسيين فق الحرب 
العالمية الثانية» وحورج بوش وأرمل شارون أو بعض الطغاة العرب بزعماء 
الرايخ الثالث؛ ستقيل أن تميل تعبئة يراها الناشطون فيها تعبيا عن مقاومة 
لعملية سسيطرة؛ إلى التجرّد قليلاً من حدود الففات الاجتماعية. إن قراءة 
اجتماعية لهذا النمط من التعبعة (الينّ تلح 575 ف حال المقاومة الفرنسية» على 
أنه من الأكثر سهولة 4“ تكسب رجحال المقاومة إن كان المرء فقيرا ما لو كان 
يخاطير عصادرة أملاك صناعية ضححمة . ل ليست ضرورية لكنها 
مكملة ؛ لإيضاح عوامل "مساعدةا وظرفيةء وليس السيبية الأساس. 

من ذلك تتلاقى استقصاءات الوضع لتُظهر أن ليس هناك من شكل 
اجتماعي» اقتصادي ملي ل معتنق العودة إلى المعجم الإسلامي". و : 
كذلك لمتطرف القاعدة أو الاستشهادي الفلسطين!"'!. في كل مكان, تثبت 


الأصول اموي الود إلى “لعج اللاي 

الدراسة الإحتماعية للوُرضية الإسلامية حقيقة واحدة: حقيقة تنوع النشطاء 
الاجتماعي وضحالة تفسير اجتماعي- اقنصادي حت لالتزامهم. 

إن تشيّث المراقبين بالحط من شأن انبعاث لمر جعية الإسلامية باحتزاله إلى 
يه من المرض» غالبا ما يقودهم مع ذلكء إلى أن يريدوا أن "يسري 
الداءِ" بشكل أساس» أو رماء حصري» ف بعض الفئات الاجتماعيةء الأكثر 
عورا اتتصاديًا وثقَافيا ف هذه الحالة. وقبل الاعتراف المتأحر بالدور 
الحاسم للنخخية المثقفة 2 تشكيل المطالب الي ترددها كل مكونات اجتمع؛ 
لم يشأ عد من الكتاب» ومعهم الرأي العام؛ أل يروا إسلاميين» سوى 
القادمين من صفوف “شبان المدن العاطلين عن العمل" و"غير المتعلمين"؛ أو 
بشكل أوسع» "الذين لفظهم التطور". 

وقد أظهرت انتصارات الإسلاميين المصريين في بداية التسعينيات» في 
ثقابات المهن الحرة جميعها (باعتبار أن النقابات العمالية ظلت تحت السيطرة 
الصارمة للجهاز الدولة), بشكل واسع مُاية هذه الموضوعة. الشائعة بقدر ما 
هي مبّسّطة. وقد أجهز عليها دعول الأحداث الإسلامية لأسامة بن لادن 
وأبمن الظواهري تحت الأضواء مليارديرٌ سعودي وجرّاحٌ مصريء سليل 
عائلة كبيرة. مع ذلك تتبثق اليوم نفس التفسيرات الى يحاول فيها الاحتماعي 
إخفاء السياسئ» "لتفسير" بواعث الشبان الانتحاريين المغاربة أو اللندنيين. 

وف ص فوف الإسلاميين» من المعروف بالفعل أن أعضاء الطبقة العاملة 
المدييية:؛ الموجحودين لكن ليسوا أغلبية الجموعة؛ يجاورون أصحاب المقامات 
العالية البور جحوازية (النفطية: والتجارية» والعسكرية. والقبلية)؛ وكل أطياف 
الطيقة الوسطى وكل طبقات الأرستقراطية. وظهر أيضا أن الأجيال تقف 
هنا حسا إلى حنبء وكذا الفرو ع المهنية: وأيضا مستويات وأشكال 
التعليم. وأميراء وليس آحراء بدأ الحس المشترك يخضع للحقيقة أن معيار 
"لجنس" ليس بأكثر وظيفية. مهما كان رسوخ الفكرة النمطية اليّ ترغب 
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ف أن تكون النساء اللا يصبحن "إسلاميات" لا يفعلن ذلك إلا ضوع 
للعنف الذكوري لابائهن وإخومٌن وأزواجهن: فإن النساءء أفغانيات 
وإيرانيات وتونسيات» يتسابقن إلى ذلك. 

اك ممسؤلاء الامسلاميون سوا زد فقراء "لهم السمية. ليسي 
كذلك "أغنياء” أسكرقم أموال التفط المبددة» ولا "فتية" (نتاج تكائر سكان 
غير منضبط)» ولا "بورجوازيين أتقياء": ولا "مثقفين"») ولا مجرّد "مدنيين", 
أو "عسكريين"؛ أو "رجال" (ذكوريين)؛ أو "نساء" (مسحوقات). إنهم كل 
هذا معاء ضمن تنواع مشابه لتنوّع فاعلى تعبنات أخخرى ولدث كردٌ فعلٍ 
على شكل أو آخر من أشكال السيطرة. 

إن نزو ع تعتيكة هويائية (عتنها أأصعل1) إلى لى أن تكون لها قاعدة عبر اجتمع ل 
يتطلب مع ذلكء سواء في الحلبة الدولية أم في الحلبات الوطنية: استثناء 
المعابير الاقتصادية بشكل متحتي من التحليل (ح عندما تفرق هذه اللمعايير 
عند الاقتضاكء بين بعض الفئات الاجتماعية). و بالطبع فإن التعيئات 
الاحتجاجية» والتأكيدات الويّائّة أيضا (رفض هوية لحساب أخرى) ذات 
صلة بالتالى بسببيات من النمط الاقتصادي. إذا ل يعد المرء إلى (المعجم 
الإسلامي) فتقط لأن لديه اقتصادًا مشلولاء فإن إرادة التنصل من انتماء 
للمطالبة بآخر حكن أن تكون يقة للشكوى من إحباط ذي بعد اقنصادي. ‏ 

وتشير إرادة مجموعة تأكيد هوية مختلفة عن هوية اجموعة الحاكمة: فيما فيما 
تشيرء إلى سوء عمل آليات توزيع الموارد السياسية والاقتصادية» لدى 
الانتماء المرفوض" . وبصورة حاصة ف الاستعمار "على النمط الفرنسي", 

بسر رفض الهوية الفرنسية» ق جزء منه على الأقل: بأن القوة المستعمرة الي 

كانت تريد "مشاطرة" هويتها لم تم البتة ؟مشاطرة" مواردها السياسية ولا 
الاقتصادية. وداخل الأسوار الوطنية في الجنوب هذه المرة» على نفس أرضية 
التاكيد لمان عندها عب (الرحوع إلى المعجم الإسلامي) ضد غنبة من 


الأصول المرياتية للعودة إلى “المعجم لإسلامي” 
سكان البلاد الأصليين متهمين بالانسياق مع حيط "أحبي"؛ لا يمكن إنكار 
الدور الكامن للعوامل الاقتصادية. كما أن الإنخفاض الحاد في طاقات إعادة 
توزيع الثروة في الدول النفعطية الذي حدث في بداية الثمانينيات (إثر اهيار 
أمسعار اخروقات) ساهم كما يبدوء لدى هؤلاء الذين تخلحلت أوضاعهم 
بفضل التقشف المتزايد» ف الاعتقاد بانتماء 'إسلامي" ينظر إليه كبديل 
لانثماء هذه النخحب الحاكمة» العلماني؛ و بالتالى الحو" الى م تعد قادرةٌ 
على تلبية طمو حاقم الاقتصادية. 

لكن هذه الأسباب المتنوعة لا تستطيع تسويغ الحتمية الاجتماعية الِيَ لا 
تزال سائدةٌ غالبا لتفسير الصحوة ة الاسلامية بكاملها. ويجب أن يكفي 
حال المملكة السعودية الغنية» الْشَهر يما لغناها والمتهمة دوما في الوقت 
نفسه بأنها "المصذر العالمي الأول للإسلام السياسي"؛ للاقتناع بأن كل نفط 
العالم (أو ذهبه)» وكذا كل قروض البنك الدولي لن تنجم في إعادة تغيير 
أنصار إعادة شرعية المعاني الرمزية للثقافة الإسلامية » ف مجتمعاتمى أو ف 
حلبة الشمال/ جنوب» وجعلهم "علماتيين" أو "ماركسيين'. 


2 5) خلف شجرة الاسلام السياسي (الهوياتية): 
الغابة الاجتماعية والسياسية 

يظهر الفحص الدقيق لمختلف أشكال المفردات الإسلامية أن الذين 
احتاروا استخدامهاء» حئ بطريقة "تفاخرية وحصرية؛ يقومون بذلك اليوم 
خدمة "لبرامج" لا حصر غاء مستعملين تقرييا كل أنماط العمل السياسي. 

و الوصول إلى مفاتيح سلوكهم على كل حال أشدٌ صعربة بكثير من 

الإعتماد على القناعات التمييزية الي تود د أن بعل مر "المسلم د" 
إرهابينا مؤكدًا بنظر البعضء وإنسائيا مثاليا بنظر البعض الآخخر. 
وحسب قناعة قلناها منذ زمن طويل؛ لا يدشأ الإسلام السياسي ف الواقع 
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عن ظهور إيديولوجية سياسية نوعية (راديكالية ومتعصبة ف هذه الحالة)» 
ولكسسن من إعادة ارتباط بين مر جمعية الثقافة الإسلامية وكامل الانتا ج المحلى 
للهويّات السياسية. ويمكن للاسلاميين, بشكل خاص» تبع لسارهم 
التعليمي والسياق الاجتماعي والسياسيء المحلى والإقليمي» ؛ الذي يتطورون 
ضمنهء وحسب طبيعة وممارسات محاوريهم السياسيين المحليين أو الدوليين؛ 
وستعود إلى ذلك في الفصول القادمة» أن يظهروا حَرفيين أو ليبراليين؛ 
دعوقراطيين أو استبداديين» شرعويين أو ثوريبن. ومن الرفض التام "للتقنية" 
الديموقراطية الغربية (حسب التفسير الحرثي الذي يقول إن السلطة الإغية 
تتعارض مع سلطة الشعب ) إلى الإدّعاء بأهم مصدرها ("الشورى لدى 
السلمين "سبقت"” ظهور الديكوقراطية الفر نسية . . إلخ)؛ يمكن مللاحظة 
العليف الكامل للمواقف والتصرفات» سواء قي وضع المعارضة أو ممارسات 
الأنظمة "الإسلامية " الحاكمة. 

وبالنسبة هذه الأحيرة» فإن إنحازاتها بالطيع أقل تجانسا! مما يدركه الاعتقاد 
الشعبي ععادة. ولا عكن البخة إثبات أن إيقاع طلب التحرير السياسي 
والتحديت الاجتماعي (أي: تطوير مساحة من السياسة المستقلة؛ والحد من 
لجوء الحكومات إلى العنف القمعي» وتأكيد مكانة المرأة في الحيز العام المهئ أو 
السياسي)» البطيء وغير المتساوي عالمياء كان هكذا ف "إيران الملالي" أء في 
"سودان الترابي" أكثر منه في جزائر بوتفليقة» ومصر مبارك الأزلي؛ أو تونس 
الجترال-الرئيس "حامي العلمانية". ومهما كان سير الانتحابات البرلمانية أو 
الرئاسية قريبة من الكمال؛ ومهما كان إشكاليا مبدأ شرعية مزدوحة شعبية 
ودينية (ولاية الفقيهم» فإن الفرص التي لدى الناححب الإيراني اليوم ف التأثير ف 
ميزان القوى السياسية على رأ س الدولة هي حتما أكبر بكثير من فرص 
نظضيره الجزائري أو التونسي أو المصريء المحكوم بإعادة انتخحاب تخلو من 
المفاجآت» من دون حت إن يستحق تعاطض الطبقة السياسية الغربية» مع كبار 
حلفاء الغرب الجمهرريين (أو الملكيين) في شمالي إفريقية 


الأصول افرياتية للعودة إلى "المعجم لإساي” 
ولكي نفهم أليات هذا التنوع الإيديولوجي الداحلي للتعبئة الإسلامية 
نستفيد من أدوات علم اجتماع المجموعات. لقد قلنا إن هذه الأدوات لا تفيد 
اكثيرا في تفسير القاسم لمشترك الحوياق أمام المقابل الغربي؛ لكنها تستعيد 
وظيفتها حالما يتعلق الأمر بفك طلاسم حفايا "امجتمع الإسلامي" الاجتماعية 
والسياسية» بكل تعقيدها الإنساني. أي: عندما يتعلق الأمر بشرح الاستخخدامات 
المتتوعة ال سيقوم بما أتباع (العودة إلى المعجم الإسلامي) لمفرداتهم» حسب 
المظاهر الاجتماعية) والتربوية» والاقتصادية؛ والسياسية: المحلية أو الإقليمية» الى 
يتطورون ضمنها. على علم الاحتماع إِذن أن يساهم في تفسير تنوّع المسارات 
الفردية "الإيديولوجية" و"المذهبية" للإسلاميين؛ طؤلاء الذين يعزلون أنفسهم في 
حانة لتقو ية "الصوفية' ' أل اممعاضمء عمدتاءئزم) والتعايشس مع صاحب السلطة 
لمحلي؛ حي هؤلاء الذين يختارون العمل النيابي التشريعي» أوء أيراء هؤلاء 
الذين يتطورون نحو راديكالية ثورية» أو حى إرهابية. 


1 2 ك3 
2 / 6) خفايا مسار إيديو نوجي: سلفي يمني بين 
الراديكالية “الدينية" والإستراتيجية الاجتماعية 


لن تفخص مكلا حالة الشيخ مقبل بن هادي الوادي (2000-1930 م) 
الذي اتبع مسارًا "إسلاميا"[ا'! طويلا قبل أن يصبح الممْظر الرئيس لأكثر 
اتحاهات التيار السلفي اليمئ (والعالمي) حرفية. خطابه يقدم حوافز متنوعة 
على أنها ذات طبع مذهيء دعته إلى التنصّل شيئا فشيء من انتمائه الشيعي 
الريدي البدئي ةل ثم إلى اعسناق اتحاه (سلفي) للسئة السعودية» مؤكدًا في 
الوقت نفسه معارضته لنظظام السعودية» وإلى التحالف فترة مع الاخحوان 
المسلمين الموجحودين قف اليمن ثم محاربتهم» وإلى قبول التعاون مع النظام 


اليميّ للرئيس على عبد الله صالح قبل أن يتصالح» قبل وفاته بقليل» مع 
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حلف الواجهة المذهبية لسلفية مقبل» من المهم أن نظهر أهمية دور المتغيرات 
الاجتماعية والسياسية العادية الى تسهم في فهم مثل هذا المسار. ومن دون أن 
لنكر الجزء العائد لاستقلال النشطاء الإسلاميينء» يجب أنحذ هذا المريج المعقد 

من الحوافز الشديدة الدنيوية في الحسبان بشكل متهجتيي لنفسر مساراتهم 

المتمايزة» كما كنا لنفعل من أحل أي من نظرائهم ضمن سياقات سياسية 
أحسرى. مسار مقبل إذن ليس فقط مسار 'إسلامي سلفي" . مقبل؛ أيضاء 

مواطر يمل التبعية اليمنية أو لا ذو انتماء طائفي “زيدى" ثانيك وأسيرًا هو 
مسن طسبقة اجتماعية (رجل قبيلة) دنها نسبيا. وقد سعى») من دو جاح 
يذكرة إلى تسلق درجحات الطيقات الاجتماعية والمهنية لبيكته الوطتية» ثم 
للمملكة السعودية الحاورة بعد ذلك. وقد بح أخيرا إثر عودته من السعودية؛ 
ف الارتباط بالسوق السياسي-الديى لموطنه الأصلي؛ موظفا المكتسبات 
الرمزية الى حصل عليها في الخارج. 

وقد ولد عام (930! م)؛ في مكان قريب من الحدود مع المملكة 
السعودية؛ في مال عي يحكمه الإمام الزيدي يحبى حميد الدين. وقد أدرك 
سريعما وزن "انتماءاته الأولية" القومية» والطائفية: والاجتماعية. كان اليمن 
وقتها أحد أشدّ بلاد العالم فقرًا. ولديه نظام سياسي؛ ديق مغرط التراتبية 
(الإمامة الزيدية الي أصبحت ملكية وراثية عاع 1926 م): حيث كل فرد 
محصورٌ بدقة في طبقته الاجتماعية: والاقتصادية والسياسيدأة!!. وف هذا 
المستورى المادي دا بعض ما يفسر حتما مسيرته "الايديو لوجحية' ' وابتعاده 
عن انتماءاته الأولى. قُ التركيب الاجتماعي للمجتمع الزيدي؛ محكوم على 
مقبل بالبقاء تابعا تبعية مزدوحة: فهو لا ينتمي للأرستقراطية الديئية 
لسلالة البي (السادة» الوحيدين الذين يمكنهم أن يطمحوا إلى منصب الإمامة 
الرفيع).: ولا للأرستقراطية الحقوقية "للقضاة"؛ مستشاريهم الأساسين؛ ولا 
حي لأرستقراطية "السيف" ال يشكلهاء حى يومنا هذاء رؤساء القبائل 
الكبيرة» قوةٌ الامامة المسلحة الرئيسة لفترة طويلة. 
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لى يكن التزامه الأول في صباه سياسيا ولا إيديولو جحيناء لكنه كان 
مهنيا بحذًا. وكالالاف من هو اطنية ذهب للعمل 3 المملكة السعودية 
لسلخرويج من الضائقة الاقتصادية. .وض دكة كسب قوته من العمل في البناء 
فوانين البلاد 8 استقبلته فق جع مث ا الشيعية غير مقبولة: إذن كان 
تمن الاندماج الناجح 'بالعامل" الدي, والاقتصادي وكذلك الاجتماعي؛ 
السعودي» يعر عبر التخلي عن انتمائه الطائفي الأصلى. وهذ! ما قام به. 
وكور عو دنه الأولى تلبلاد قف أواسط السبعيئيات) أظهر على كل حال أنه 
اعتتق المعتقدات الوهابية السائدة ف المملكة السعودية: تخلص م. ' تقديس 
الوسطاء" بين الخالق والإنسان؛ سواء كان هؤلاء أولياء» أو زعماء روحيين 
لأحويات صوفية ؛ وهو م تنكرهة التقاليد معتيره إيآه 'إشراكا" 01 أي: رفعا 
للمخلوقات إلى نفس مرتبة الخالق. وب فريته الفربية من صعدة: أستنكر وججحود 
فيو في المساجحد واستخدام التمائم أو التعاويذ. و باعتيار أنه أعلن انتاداته 
علنمًا بشكل واسع وحاول المرامة, مارس و جحهاء الزيدية ضغورطا على 
الهربين منه "كبي يجرواله غسيل دماغ" حسب تعبيره. . ولاعادته إلى 
الصواب» أرغموه غلى اتباع دروس جامع الإهام اماد ي» مهد مذهبهم. 
وقاوم الث سنوات» وقبل بألا يدرس سوى النحو . حبنذاك لم تكن 
العز لة والنفي اللدان بدأ يعانيهما إيديرلوجيتين فقط, كان هما 95 اجتماعي 
لامتما + عن ذلك بفعاليته الدينية و بالتالى السياسية فرضياء 0 أعضاء 
الأرستقراطية الدينية بصراحة بمكانه في السلم الاجتماعي: إنه ليس سوى 
قبائ لي و ضيع ولن يلم بالمخروج من طبقتة, وتكموا قائلين: مهما دعكنا 
لملمسحةء لن تصبح أبذا بيضاء. كان هذا التنبيه الديئ والاجتماعي مهينا 
بشكل نحاص» أنه صذر عن هؤ لاء الذين يمول شحجوو نب بشركهم عظلات 
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واسعة كيلا يصبحوا كالفلاحين. لقد دون مقبل في سيرة حياته: سأذكر 
ذلك طيلة حياق. 

في هاية السبعينيات» أنحر الزيدي مقبل مساره حو السلفية. وسيب لَه 
كونه آتيا من يلد ' ٠‏ شيعي " مرة أخرى شكوكا في شرعيته في المملكة 
السعودية الي عاد إليها طلبا للرزق. وبينما كان يطمح لتغيير وضعه 
والوصول إلى مقام تدريس القانون الإسلامي» متسلحا بشهاداته الجديدة 
شككت بلحنة تحقيق من جديد بسلامة معتقّده. لقد ثم استحوابه بشكل 
تحاص عن طريقة رفع الأذان للصلاة وعن جواز الصلاة مع انتعال الحذام!4؟ 
وأكد قائلة: أنا ستّئ» وأفكر متثلكم؛ ومن حينها حارب الشكوك الي تعوق 
مهنته بنوع من المزايدة المعادية للريدية. 

وسجن لفترة وجيزة بتهمة الارتباط بجماعة (جهيمان) الي احقلت بعد ذلك 
بقليل (20 تشرين الثاني 1979) مسجد مكة الكبير (وهو عمل أدى قمعه؛ 
بالاستعانة المماشرة,كجموعات التدحل قي الد رك الوط ( م ناو 
علقم وتعمصجاره © 15 عل ممح جمدل / 61017) الفرنئسية» إلى مات 
القتلو)؛ عتدها لحأ مقبل فائيا إلى موطنه الأصلى اليمن. ومئذ عام (1970 م) 
اننتصرتٍ الدمهورية هناك على الإمامة. وقد شجعه في عحياراته الديتية 8 مع ذلك 
"المادّية" و"الشيوعية" النسبية للنظام الذي أتى به إلى الحكم عام (1962ع) 
التدحل العسكري الخمال عبد الناصر. ولدى عودته من السعودية» استقبله 
الإخوان المسلمون ودعموه ماديا. حينها كان الإخوان» كما في الماضيء 
حلفاء النظام الياشرين. ويس تند رئيس الدولة عليهم طبعاء ما دام 
على الجمهورية, لبي أكدت أنما ضد ثيوقراطية زيدية مازالت راسخعة بقوة في 
الثقافة الشعبية» أن تسد ثغرة في الشرعية الدينية. 

في البدء كان للسلفي مقبل موقفف مزدوج من تيار الإخوان المسلمين. 
وقد قال إن بعض أساتذته السعوديين «حذروه من أن يسلم هم مصيره». 


الأصول الحرياتية للعردة إلى "المعجم الس 

لكن ذلك لم جنع عند الحاحة» من التعاون مع الذين كانوا حيئذاك حلفاء 
السلطة الأقوياء. وقبل بالتالى إدارة أسحد معاهدهم. وبعد سنة؛ عام (1982 م): 
ف سياق ٠‏ سياسي مختلف؛» قام بالمقابل بتحول مذهل. قُْ مؤلفه ( الم مس ؛ 
المخعرج من الفعئة اكلا الذي يحدد فيه الخطوط العريضة لرؤيته "السافية" 
للإسلام قطع علاقته بفظاظة مع هؤلاء الذين سوف يدعوهم متهكما 
(الاخحوان المفلسين). وأصبح حلفاؤه بالأمس» مثل أي "كافر" أو يكادون, 
كبش محرقته المفضلين. ْ 

كسان الباعث على تغيره طعا حجج_ا) ذات طبيعة "دينية": أسقطت 
كل "التجديدات” للقراءة الكلاسيكية للقرآن و السمنة) النسوبة للاخيو ان 
وشيهت بتجديدات مائلة مخالفة لصحة المعتقد التقليدية (بدعة). فالاخحوان 
المسلمون» يدحول لعبة الانتنحابات» متهمون بتغذية انقسام الجماعة إل 
أحزاب (الحزبية)ٍ وبالتالي» بحخزئتها بالنهاية (الفتنة). لكن هناك دوافع عميقة 
جحداء قومية ومهنية-اجتماعية وتحزيبية تكمل إيضاح هذه الواحهة المذهبية. 

وتصادف بالفعل أن أستاذية العلماء المدرسين المصريين» وهم غالبا 
جرد مهاحجرين "اقتصاديين'» يتم التدرب عليها في اليمن ما يضر بالنخبة 
الدينية المحلية. وبالتاليى فإن الإحوان "المستوردين" هم هدف لاتتقاد لا يخلو 
من غيرة حر فياة وقومية: : هو لاء الذين أفسدوا الاحوان المسلمين فق اليمن» هم 
الملصريون الذين أتوا للعمل في "المعاهد العلمية" ومكتب التوجيه 509 
ومعظمهم أنتتهازيون. يتظاهرون بالانضمام حماس للاخوان المسلمين 
ليكسبو أ بقة مدراء المعاهد ويحافظوا على عملهم. لكن معظم هؤلاء المصريين 
'يغيرون لوهم" . إفهم مستعدون ليصبحوا سنيين بين السنة. وشيعيين بين 
الشيعة؛ وح صوفيين بين الصوفية. [...] يرفض اليمنيوت حتما أن 
يكونوا أذيالاً للمصريين والسودائيين الذين يرسّخون لديهم المبادئ الي سبق 
أن رفضها الشباب المصريون!9!. 
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وف شريط معنون ببلاغة «الحمير ذوو العمائم»؛ يبسط مقبل حدة لسانه 
لتطال علماء جامعة الأزهر القاهرية الكبيرة. ضغينته إذن واضحة تحاه هؤلاء 
المميزين؛ الذين كانت الحكومة اليمنية تأ يمم 4 مشعة في محاولة لتهدئة 
الخواطرء في سياق توحيد البلاد الذي حصل في أيار (1990 م)» كما نرى 
بوضوح تشابه 'مرونة التأقلي" مع الخيط الى يستنكرها مقبل لدى المهاجرين 
المصريين ف اليمن» و"مرونة التأقلم" الي أظهرها بنفسه كمهاحر ف السعودية, 
أو كما سوف نرى» "كرجل سياسة" في اليمن. ْ 

هذه المنافسة الداخلية للتيار الإسلامي ليست ف الواقع التفسير الوحيد 
للراديكالية الفظة لنطاب "السلفيين" اليمنيين ضد "إخو اهم" المسلمين. إن 
عودة تاريخية وجيزة لهي أمرٌ ضروريّ لنفهم كيف حصلت القطيعة بمواجهة 
وصراع أكبر بكثير نما فى المملكة السعودية المحاورة. في المحيط السعودي» 
يبدو أن الإخوان؛ 'المستوردين" أيضا من مصر (الِنَ هربوا منها حشية 
قمع عبد الناصر) والناقلين الأساسين انوع من التحديد الديي والسياسي, 
امتنعواعن الدخول ف توثر مفتوح مع تبعية سلفية شديدة الانغراس قي 
النسيج الاجتماعي والنتعب الحاكمة معنا. بالمقابل ف اليمن ساهمت 
اعتبارات السياسة الحلية ف تأكيد إيديولوجي ' للسلقية. والاخوان المسلمون 
احليونء الذين ورئواء كما رأيناء تاريخا طويلا من التعاون مع النظام» ساهموا 
في عام (1982 م) مرة أحرى في الدفاع عنه؛ مناضلين ضد مقاتلي الجبهة 
الددعوقراطية؛ الى زرعها الاشترا كيون العدنيون في المنطقة الحدودية الحنوبية. 

ورفضوا في هذه الفترة الإنضمام للنظامء من دون أن يؤكدوا معار ضتهم 
الممكتة له وأعلنوا ذلك. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد شكل حزبا 
وحيذاء هو (مؤتمر الشعب العام)» الذي كان يأمل أن برا ١‏ فيه انتصهارا لكل 
التشكيلات السياسية القائمة7'!. وقد أمل حصوصا أن ينتسب إليه 
الإحوان,؛ المكون الأساس للتيار الإسلامي» الذي يعلم حاجته إلى دعمه 
الإيديولوحيء وصلاته القبلية "كذلك. واقتنع عبد الملك منصورء أحد أكبر 
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زعماء الإخموان, بالانتقال إلى معسكر الحزب الجديدء لكن معظم الفرق 
رفضت أن تتبعه» وأعطى قائد الحركة أحمد ياسين الأمر مقاطعة منصور. 

وهكذا دعل الإخوان المسلمون السياسة بواسطة التعددية الى بدأت 
معالمها في الغله _ور. ولكي يقسم النظام المعسكر الإسلامي بذل جهداء مع 
المحافظ 3 على علاقات طيبة مع الإخوان» الذين سوف حي يشركهم فق ف 
الحكورمة عنلدما سيحتا ج لذلك عام (1993 م) ليتصدى للاشتراكبين؛ في قُِ 
استمالة نخحصومهم | اختملين. وضمن هذا السياق أبرم مقبل اتفاقا مع النظام؛ 
بادا معه تعاونا طويلاً متعدد الأشكال. وبصورة شديدة المغزى؛ في حين 
انتقد الإلاحصواك بشده في كتابه البراججي (المخر ج من الفتنة4: هادن منصورء 
الذي أصبح عضوًا في حزب الرئيس. وبالتالي فإن التيار السلفي الرئيس أصبح 
بعد الآن ليس فقط مقبولاء وإغا مدعوما من السلطة. وصمد هذا التعاون 
بقوة ة أمام وحدة عام (1990 م) والاتفتاح الانتخابي التعددي الذي ترسخحه. 

وقاتل السلفيون الاشترا كيين مع بقية المعسكر الإسلامي إلى جانب الجيوش 
الحكومية إيّان الحرب الأهلية عام (1994 م) (يين اليمن الشمالى سابقا 
والجنوبي سابنا "الاشتراكي"). وبعد انتصار الشمال» استمروا في مساعدة 
النظام على محاربة تأثير حزب ٠‏ اشتراكي ضَّعْف كثيراء لكنهم أصبحوا السلاح 
الانتخحابي المفضل للنظام ضد الإخوان (الذين طردهم النظام من الحكومة بعد 
اتتصاره على الاشتراكيين). وحلافا لحولا 'أ, حظر أتباع مقبل المشاركة 
في المشاورات الانتحابية؛ ساهموا إذن فق تفسيم الناحبين الإسلاميين؛ ليس إلى 
معس كرين (معارضة وسلطة)؛ ولكن إلى ثلاثة» لأن معسكر المستتكفين يقال 
بالمقدار ذاته من تمكن المعارضة الانتخحابية من حرب الرئيس. 

توفي مقبل في تموز عام (2000 م)) وكان قبلها قد تصالح مع السعوديين؛ 
الذين قدموا له إقامة للعلاج في الولايات المتحدة الأمير كية. إذنث» رغم الحرفية 
انحافقة لتعاليمهء كان "السلفىي ' حليفا موضوعيا أكثر منه حصما 
لأنظمة شبه جزيرة العرب. مكل هذا التعاون يفسر لوحة كاملة من مسيرة 
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إسلا مي "سلفي". إذن ينضح أن راديكالية السلفيين المذهبية ضد الإخوان 
عار لنظام علي عبد الله صالح هي» حزئيا على الأقل؛ نتا نتاج قاون 
الس _لمطة المتسامحة. وباعتبار أن السلفيين هم بشكل واضح أقل انخراطا من 
الإخوان ف ديناميكية التحديث السياسيء لا يخلو مثل هذا ذا الدع الذي له ما 
عائله في العديد من بلدان المنطقة, من الواقعية والااستخفاف. 

ف اليمن كما ف أي مكان أخخرء ثمة خلفى شجرة الإسلام والإيديولوجيا؛ 
كما ترى غابة الاجتماعي والسياسي» هي أكثر كثافة أحيانا هما يمكن 
أن نظنه. 


2 الإسلام السياسي فى أحواله جميعها 

بعد أن وجح طابعه المرياق: واللخاصية عبر امحتمعية لقاعذته. وتعددية 
وابتذال المتغيرات الي تشرح سلوك جوهره البشري في السياسة» لن يفهم 
"للوضوع الإسلامي" فقط بتعميم هذا أو ذاك من الأشكال» الداحلية أو 
الدولية الي يوجد فيها. وعلى تحليله أن وازن ' كبر عادر دكن من هاء. 
الأشكالء باعتبار أن كلا منهاء فضلاً على ذلك» أسير تاريخيته الناصة. لا 
تكمسن بداية الإإسلام وغايته إذن فقط ف الإإحفاقات أو ف النجاحات» وقد 
حدثت» بما ف ذلك على صعيد التحديث الاجتماعي والسياسي» الحكومات 
السوداني حسن الترابي؛ أو الإيراني النميئ» ولا تتلخص ف شعار الاحوان 
المسلمين المصربين: «الإسلام دستورنا». 

طرق عمله ليست فقط طرق حزب الله اللبناني» أو الحهاد الإسلامي أو 
حماس الفلسطينيين المداضلين ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ولا تخترل 
إلى التوترات الطائفية الى ما زالت تمرق أحيانا السنة والشيعة؛ الصوفية 
والسلفية» المار كسيين والإسلاميين. كما لا يستطيع عرض دقيق للاسلام أن 
يستجاهل حَرفية طالبان الأفغان امحافظة والتيار السلفي: ولا الإصلاح 
التحديئي لرئيسئ الوزراء التركيين أربكان أو أردوغان. وكذلك لا يمكن أن 
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ينحصر ف الإنمازات الانتخابية المثيرة للدهشة لرعماء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ الجرائرية عامي (1990 و1991 م)؛ أو لافتقارهم الواضح -لحس 
التواصل: يجب عليه أيضا أن يشمل ألفاظ ميئاق الحكومة الذي أبرمته هذه 
الجحبهة نفسها في كانون الثاني (1995 م) ف روما بإشراف مججموعة (سانت 
إحيديو/ هندته8 08د5) الكاثوليكية مع التروتسكية لويزا حون وأعضاء من 
جبهة التحرير الوطئ القديمة وعلمانيي حبهة القوى الاشتراكية» ضد الساطة 
العسكرية الى أتى بما انقلاب كانون الثاني (1992 م). 
يبحب على تحليل الإسلام السياسي أن يأخذ في الاعتبار التصميم البارد 
لطياري بوينغ الخطوط المتحدةء أو الأميركية الاتتحاريين في (11 أيلرل 2001 
م)» وفيضان المقاومة العراقية بجميع الأشكال (وخصوصا عندما تضع قنابل 
في الكنائسء» كما يقال). و كذلك» الوقاحة المهنية لحلادي امجموعة الحا كمة 
المزائرية عندما يذبخون باسم حصومهم (يتظاهر العسكريون بأنهم إسلاميون 
ليقترفوا جرائمهم)» أو صفاقة السجانين الأميركيين التابعين للحرب الشاملة 
ضد الإرهاب. يحب أن يُدمسج انتصارات رئيس مجلس النواب اليم 
'الإاسلامي" (وأنصساره "القبليين") وانتصارات النواب الإسلاميين الأردنيين 
والكويفيين واللبنانيين والأتراك» بامتصاص أزمات محيطهم الوطئ, يجب أن 
يكون قادرًا على أن يأخخذ في الاعتبار كل هذه المعطيات وآلافا أخخرى؛ 
ضمن تنوعها الذي لا ينتهي. ومن أجل هذاء يجب بالتالي أن يملك ليس فقط 
مرصذاء ولكن عقات اللواقط المرتبطة بأشكال سياسية واجتماعية وقومية 
عديدة بقدر المستطاع. | ْ ْ ْ 
وأخبيراء على تحليل دقيق للظاهرة الإسلامية [الإسلام السياسي» ز م] أن 
يكون قادرًا على الصمود أمام تقلبات الزمن. في الواقع» وجب تورحة 
لقطات الملاحظة الخاطفة بقدر المستطاعء لأن القيمة الإحبارية في كل زمان 
وآكل مكان نطب وسلوكيات زعيم أو ناشط سياسي تتعلق بالطريقة الي 
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تواحه فسيها تعاليمه بالزمن و تتجدد: ينطبق هذا المبدأ الأساس في العلوم 
السياسية على الجميع؛ من فيهم إسلاميو اليوم. ولإثبات الححة في مناظرة 
حول الإسلام السياسي عام (2005 م)» فإذا استخدمنا أسلوب الإنحوان 
المسلمين المصريين ف الأربعينات» فإن ذلك يتطلب جهذا لربطه بالسياق 
عائل الجهد الذي يتطلبه الاستشهاد بخطابات اليسار أو اليمين الفرنسي ف 
تلك الحقبة لتفسير مواقفهما الحالية. وكذلكء بالعودة بالزمن إلى الوراء؛ فإن 
تصريحات وممارسات الزعيم الأصولى لحبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية عام 
(1989 مي على بلحاج: ليس لما فائدةٌ ف تفسير الوضع الحالى لبلاده والتيار 
السياسي الذي عثله هناك سوى ف المنظور المستقبلي: يجب مقابلتها مع 
خحطابات الإسلاميين الآخرين الذين كانوا يعارضون حينها حطه السياسي» 

في الجزائر ون العالمء ولكن أيضا مع نخحطابات علي بلحاج نفسه ومواققه. 
الختالفة حذريا حول تقاط حوهريةع الى حلت محل مواقف وخخطابات 
الثمانينيات؛ بعد عشر أو مس عشرة استة. 

يمكن أن تتخحواف بذلك ف الوقت نفسه من آلية عودة الأسلمة والتنوع 
اللافائي لتجلياتا داحل كل سياق وطيي» وكذلك في حلبة الشمال/ 
جحنوب. ولذلك؛ لا يجب أن يقودنا إثبات مرونة المرحعية الإسلامية وتنوّع 
الاسستخدامات السياسية الى يسمح با قاموسها إلى تماهل أو الاستخفاف 
با ميول الجسيمةء والمعترضة:؛ الى تؤثر في الوضع في المساحات الجمغرافية الى 
تسيطر عليها. وكذلك الأمر بالنسبة للإغلاق المتعمّم الذي عيّر اليوء 
المشاركة السياسية في العالم العربي» سواء تعلق الأمر ف الداخل بتجميد شبه 
شامل للحياة السياسية المشروعة؛ أم في الخارج بانعدام المساواة الصار خَ 
لموازين ع القوى مع ابيط (الإسرائيلي) والغربي. 
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3) من النضالات الوطنية إلى خيبات أمل '"إعادة 


الاستعمار': الزمنيات الثلاث للإسلام. السياسي 


إن تكون الإشكالية الهويّاتية تنطبق قليلا أو كثيرًا على بممل النشطاء لا 
يضعهمء مع ذلك» في منحئ من التاريخ. حين لو كنا نستطيع أن نكشف 
هناء لف التنوع» عن قالب مشترك, وفي التغيير» عن عناصر استمرارية» 
فإن أنماط تنقل شخص بين اتتماءين (علماي/ فر نسي ؛ ديني/ إسلامي . 
.إلخ) ليسست نفسها تماماء لاي الحيّرَ الاججهماعى أ القرمي» ولا في 
الزمن. وهكنفا إذا كان لدينا الحى في عد أن كل عضو من الأجيال 
المتعاقبة للتعبسئة الإسلامية يساهم بنفس تأكيد هويته المسلمة تماه الآخر 
المقابل الغربي والأنظمة الْتّهمة بتقدم تنازلات له أكثر مما يجبء : فمن المهم 
أن تُسّيّق كل مرة وحدة الإشكالية الهويائية ة هذه تبعًا للفضاءات المكانية 


وللزمنيات. 
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3 1) تنوع مسارات الاسلام السياسي 
كانت ردود العالم العربي الأولى على الهجمة التسلطية الغربية في القرن 

التناسع عشر ذات طابع ثماق. وعلى قاعدة هذا الفكر الإصلاحي» ف سياق 
احتلال بريطاقى مستمر» تبلور أول تعبير لفكر الإخوان المسلمين فيما بعد في 
مصر ف الغلث” الأول مع القرن العشريرم. كانت المملكة المتّحدة تحمى إذاك 
ملكيّة برلانيّة هشّة تتميز النخبة فيها بنوع من تعدّديّة التعبير البرلمانية. وبعد 
حيل؛ تبدل المحيط الإيديولوحي الوطيئ: تزعزعت الحدود والأوطان 
والذهنيات بإنشاء الدولة العبرية» ومك القومية العربية والعدوان الثلاثي الذي 
نظمته عام (1956 م) لندن وباريس وتل أبيب لمقاومة تأميم قناة السويس. 
وتأكد اسببناد الأنظمة بشكل كبير مدعومة تئج انتصاراهًا القومية. 
وتأحلت مسيرات الدحول في "اللإسلام السيا سي" بالطبع ؛ تبعا للسير 
الشخصسية والسيّاقات الوطنية. ولم يتبع الناصريون أو البعثيون المصريون» 
والسوريون. والعراقيون؛ أو العربء للعودة إلى الفكر الدينْ» نفس خط 
السير الذي تبعه هؤلاء الذين تر كوا انتماءاتم التقليدية للجمعيات الصوفية 
ف السودان أو مصر أو غيرها من أحل إصلاحية إسلام أقل سلبية وبالتالي 
سياسي بدرحة أكبر. 

ف اليمنه ٠‏ تلقى الإاخضوان المسلمون (الذين شكلهم حسن البنا في 
القاهرة)؛ ف نضاهم ضد إمامة دينية انعزالية و محافظة؛ عون حسن الينا قْ 
البداية» ثم عون جمال عبد لناصر ف نفس الوقت الذي كان فيه هذا الأخير 


بمارس فسيه حملة قمع فظيعة على نظرائهم القاهريين. وإذا كان محمد عطا 


(1968- 2001 ع)؛ المهندس المصري الطالب في هاميورغ» قد استبطن عام 
(1995 م) مقولات موضوعة سيد قطب اللاهوئيّة إلى درجة أنه أراد المغامرة 
بحياته ليجعلها تنتصرء فقد كون مع ذلك تصميمه القاتل» ردًا على أحداث 
لم يعشها سيد قطب» حى تنظيم اعتداءات (11) أيلول. 
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ولكي نعيد بقدر المستطاع تشكيل هذا الاحتلاف وكذلك هذا المنطق 
الزمى للاسلام السياسي) تقتر ح التمييزع قِ انتشار تعبئته» بين ئثلاثة سياقات 
وبالتالي ثلاث فترات كبيرة متعاقبة. ْ 
الفترة الأولى هي فترة بزوغ التعبئة الإسلامية في مواجهة الوجود 
الاستعماري المباشر. ولنحيط يهداخلها وعخارجهاء من الضروري بالمقابل أن 
تُذكرع ولو باحتصارء باللإصلا حيين السابقين 2 القرن التاسع عشر . والثانية 
غداة الاستقلال) هى فترة تأكيد الخيارات الثقافية والأنموذج السياسي المطرد 
التسطلط لميل النخب الوطنية الأول. وتبداً الغالثة في عام (1990 م) مع 
ولادةء عفيت اشيار الانماد السوفيي؛ لنظام سمي عالمياء و سينكشف مع 
ذلك أنه مُرَتَبٌ أكثر فأكثر حول المصالح . . الأميركية فقط. في لال هذه 
الرمنية الثالثةء» في الضواحي الاستعمارية السابقة» كلما وضح ارتباط مصالح 
المواحه الغري بالنختب الوطنية في السلطةء يصبح من حديد وبشكل في 
المقابل الرئيس لحرء من نضالات المعارضة: ماه ججبهة زاحفة نوع من إعادة 
الا ستعمار) فإنلن فعدان النتحب الاستقلالية سيادهًا سيجعل القوة العظمى 
العالمية هي الخصم الأول بدلا عتها. 
ويظهر عراق مابعد صدام حسين أنموذجا مثاليا لهذا الشكل: أضبح 
امحتل العسكري الأمريكي: اكثر من النخحب اللنديدة الي أتى بماء الهدف 
المفضل للمقاومة ضد نظام سياسي يعتبر. وبحق مفروضا من قبله. 


3 2) الا صلاحيون السابقون للإخوان ال مسلمين : 
من الأفغاني إلى عبد الوهاب 
حعلال زمنيّة الإسلام الأولى» غبت مصادر الثقافة الدينية مخلية المنشأ 
بالتدريج لتغذي المقاومة السياسية فيمنة المستعمر الغريي المباشرة. وعام 
(1928 م)» أي: بعد عشرة أعوام من تقسيم الإمبراطورية العثمانية» وبعد 
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أربعة أعوام من حل النلافة: أخخر مظلهر دستوري للو حدة الإإسلامية» وقبل 
ثمانية أعوام من معاهدة لندن لعام (1936 2 ) الي تعتر ف باستقلال مصر 
(ولكن تحتفظ بالجيش البريطان في منطقة القناة)» يمكن عد تأسيس حسن 
البتا ال وات المسلمين) أول أسس (رد القعل الإسلامي) هذا. 

إلا أن ظهور الإحوان يدين كثيرا لإرث تعبئة ثقافية سابقةء صادرة عن 
منطق مشابه ججذا. كان السؤال الو جحودي زم العمل كي نَقَاوه المجمة 
الغربية؟) قد طرحه سابقما بالفعل مؤسسو التيار المتطابق مع فكر جمال الدين 
الأفغابي (1897-1838 م) وحمد عبده (1905-1849 م) ورشيد رضا (1865- 
5 م). ف الأساسء» تابع الإخموان المسلمون خصوصضا المساعى الثقافية 
الأولى لحؤلاء السابقين: ناقلين إياها إلى الميدان السياسي. وبذلك تناقض 
شهادات أغلبية ساحقة من الآباء المؤسسين وجحود أي قطيعة بين الإسلاميين 
ا معاصرين والفكر الإصلاحي لسابقيهي!!!. 

ف هذا الميذان» تعطينا شهادة الجزائري مالك بن ني» الذي ذ كرناه 
سايقاء كثيرا من التفسيرات بصورة -خاصة. لقد أعاد بن نبي بشكل متداقض 
اكتشاف الشرق العربي والتركي؛ ٠‏ الذي قطعه المد الاستعماري الغالب 
مسال حنوب» عبر أدب المستشرقين الفرنسيين. وأعطاه هذا الأدب صورة 
جذابة جماليا عن الشرق» ولكن كانت تنقصها مفاتيح قراءة تسمح بتفسير 
حالة الانحطاط الفظيعة الى هو عليها. غير أنه يشرسح في مذكراته أن كتابات 
محمد عبده والإصلاحي اللبناي أحمد رضا (1953-1872 م) هي الي أعطته 
المفتاح: السياسي» لهذا الانخطاط الشرقي: أخيرًا اكتشفت» في مكتبة النجاح 
كتابين اعتيرهما أكثر مصادر موهبي الثقافية بعذا وحسما. لاتحدث عن 
«االافلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق/ ها عل علهدمم عائلانه5 هآ 
نمععه تن عاقكمعماعءه عروتائالمي لأهد رضاء و(رسالة التوحيد» للشيخ حمدك 
عبده» ترجمة مصطفى عبد الرزاق» بالتعاون مع مستشرق فرنسي. طبع هذان 
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الكتابانع في ظيئ» كل أبناء حيلى في المدر سة21ا . وأدين هماء بكل الأحوال؛ 
بتغير فكري منذ تلك الفترة. في الواقع؛ كان كتاب رضاء بتوثيق حول روائع 
االجمتمع الإسلامي في أوج حضارته يمنحئ عيّنة 5 صحيحة لأدرك مدى محنته 
الاججتماعية الخحالية النحزنة. وكتاب عبدهء وأتحدث عن المقدمة الحامة لتر حجميه 
حول غين الفكر الإسلامي عبر العصور؛ كان نحن نقطة مرجع لأحكم على 
فقره المحيف الثقاتي في الوقت الراهن. كانت هذه القراءات تخفف كأبيء 
وهذا اجنين إلى الشرق الذي كان يعنحيي إياه لوني (08.آ) و كلود فارير 
(عبغسصدظ علبهان0) وحئى لامارتين (عستاممصة]) وشاتوبرياكت (لصقطهعامه©). 
لقد كشفت لي عن شرق تاريخي وحقيقي كنت أعيه وأعي كذلك وضعه 
البائس الحالي. لقد شكلت قوة ة تذكير أخرى ذات طابع ثقائي منعتئي من الوقوع 

في الرومنسية الي كانت سائدةٌ حينذاك بين جيل المثقفين الجزائريين هذا. 

هناك العديد من الأمثلة الأحرى الي توضح على نحو ملموس استمرارية 
الفكر بين الإصلاحيين والإاخوان. في الطرف الآخر من العالم العربي» ف يمن 
الإمام يحبى» /م تفرّق حركة (اليمنيين الأحرار) الحدائية سياسياء وستعود 
إلى ذلك لاحقاء إطلاقا بين تأثير الإخخوان المسلمين أتباع البنّاك وتأثير 
التيارات الإصلاحية الى سبقتهمط"ا, 

في جزيرة العرب هذه: في اليمن ولكن أيضا ف المملكة السعودية 
سبقت حهودٌ إصلاحية تيار الأفغاي. هل يمكن ربطها أيضا بإنشاء إسلام 
الفرن العشرين السياسي؟. الأقل شهرة هي جهود اليمنيين محمد اسمماعيل الأمير 
(+1769) ومحمد الشوكاتي (1760. -1834 م)أكا. هذا الأخير» وهو قاض 
زيدي (شيعي) ظل حوالى أربعين سنة فى تخدمة أئمة السفوح العليا لجبال 
اليمن الشملى » كان هن أوائل الذين استنكروا أضرار الاقتداء اللاعقلاي 
بالتقليد على حساب الاقتباسات الحدّدة الى يسمح ها الاجتهاد. كما يحتوي 
فكره على بذور بعض الرجوع إلى الدستورية والحد من سلطات الحكومة 
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ال يقترح عليها قبول نصائح الأمةأكأ. لقد ألهمته أفكار محمد عبده كثيرًا!”!. 
وحاول أخميرنا وبشكل حاص أن يتجاوز الانقسامات بين المدارس القانونية 
المحتلفة والانتماءات الطائفية الزيدية (الشيعية) و الشافعية (السنية). 

هذه السوابق الإصلاحية للصدمة الاستعمارية» والاستمرارية بين محمد 
عبده وسلفه اليمئ محمد الشوكاني. بحعل فرضية عام إسلامي بجحت المواجهة 
مع الغرب لو حدها ف انتزاعه من حموله المذهي أمرا نسبيا. وعلى العكس 
فهي تؤوكد فكرة أن الحركية الإصلاحية الي بدأت قبل المحاهة الاستعمارية 
تعطلت فيما يبدو منذ أن شُبْهت إسهاماقا بتنازلات ممكنة لثقافة الغازي. إن 
دوافع هذا المنطق الارتكا سي» الذي سيطيع كل الحقبة الي بدأت حينذاك 
فصلتها بنجاح عبارة طارق البشري» وهو حقوقي مصري مقرب من الإخحوان 
المسلمين: عندما تقاوم؛ هل تعتقد أنك تستطبع أن تمضى قدُما؟. 

ومهما كانت النتائج الى تلت حهود محمد الشوكاني» هناك سببْ على 
الأقل يفترض مع ذلك ألا بجمعه مباشرة مع فترة ماقبل الإصلاح هذه 
للإاسلام السياسي المعاصسر: بعكس أعضاء التيار التالي للأفغاي» لم يعباً 
الشوكاني تحت ضغط قديد غري محدّد بشكل واضح . ريما حاول فقط 
مسساعدة الأئمة الزيدية؛ الذيرن خدمهم بإخلاص خلال ار بعين سنةء على 
المخروج من معزل انتمائهم الطائفي» ليشرع بذلك بشكل أفضل سيطرهم 
على مواليهم السئة الشافعيين. وأخيرًا وخصوصا حاول أن يتجاوز 
الانتقسامات بين مختلف المدارس القانونية والانتماءات الطائفية. 

الذي علدت شهرته كشي من إصلاحيي القرن الثامن عشر هو 
'السعودي” تملك بن عبد الوهّاب/5. اعتبار ١‏ 0 عام (1744 1 باشر 
الداعية النجديىٌ إعادة تأكيد صارمة للتوحيد والوحدانية الإهية. ووضع 
دعوته ف ححدمة السلالة الحاكمة الوليدة محمد بن سعود» الذي راهن على 
التحالف معهء مقدما له نوعا ما اللوحستية الإيديولوجية الْنْ ستسمح 


53 
من النضالات الوطية إلى غنيبات أمل "إعادة الاستعمار" . . ١‏ 


للحا كم بتوحيد قسم كبير من شبه الخزيرة وإنشاء وحدة سياسية مستقرة 
وذاتية المر كز فيها. من منظور الإإسلامية المعاصرة إذن» وضع مسعى محمد 
عيد الوصاب أكثر ازدواجية من مسعى اليمين الش وكانن. 

وإذا لم تكن رسالته نتاج رد فعل على ديد غري» فلها قي الواقعم صدى 
قومي ذو بعل عالمي. . إنه يساهم في إنشاء أمة عربية جديدة؛ على حساب 
الإمبراطورية العثمائية. وله بعد ميّال للاتحادية؛ بما أنه يسمح السلطة مسياسية 
مم ركزة أن تتفوق على انقسامات مختلف المدارس الستية. كما أن له مد 
إصلاحيا: فاتحادية الوهابية تنقض في الواقع الأشكال السياسية؛ الدينية غير 
الشضرعية: الى تعتبر معتدية على الوحدانية الإشية. وبالتالي قاتل التشيع قي 
الشرق وتقديس علي وف كل الأماكن الأخرى تقربياء تقديس الأولياء 
الذين يجلهم الصوفيون. إن بصمة الوهابية» وإن تكن لاتزال غاالبًا موضع 
استهزاء الأدبيات المعاصرة ”أ ستطبع إلى الأبد التعابير اللاحقة لديناميكية 
إعادة الأسلمة: عا فيها فكر الاخوان المسلمين (يتعلق الأمر بالتحفظ تاه 
بض تعبيرات الصوفية). 

في الأساسء ف سياق المواحهة مع الاستعمار» ساهم أول جيل إسلامي 
فيما بعد في إعادة تأكيد مكان المرحعية الدينية في قاموس الصراعات 
الاستقلالية» ليس الثقافية فقط ولكن أيضا السياسية. ومع أن القاموس 
الإسلامي استخدم هنا بشكل واسع' فهر لم يحدكر في الواقع التعبير عن التعبئة 
الاستقلالية المعادية للغرب"'!. لقد استقى قوميو الخيل الأول كثيرًا من 
الترسانة المعنوية للقوة الاستعمارية, وأكثر من ذلك في ترسانة الصديق الموتوق 
والمنافس السوفييي. فالاشتراكية "المعادية للإمبريالية" وكذلك القومية "الإثنية"؛ 
أي: العروبة» المسمّاة علمانية» الى كان عن بين منظريها الأوائل» على نحو له 
مغزي) مفكرون مسيحيون» على رأسهم السوري ميشيل عفلق» احتلتا جزءا 
واسعامه الخحيّز العائد تقليديا إلى المرجعية الدينية. ومر عند كبير من 


56 
الإسادم السياسي في زمن القاعدة 
الأعضاء المستقبليين للحيل الإسلامي ف عالم العروية "الاشتراكية" و"العلمانية" 
هذا قبل أن يشعروا؛ في فهاية مسارات شديدة التنو ع» بحاحة ممائلة إلى إعادة 
إعطاء المرجعية الدينية مكافا في التعبير عن المشروع الاستقلاليأ!"!. ‏ 

مع ذلك أخعفق الحيل الأول الإسلامي؛ في تونس أو في الجزائر خصوصاء 
في جمع الثمار السياسية لمسعاه, وف السيطرة على جحهاز الدولة 3 تر كه 
رحيل المستعمرين. أما ممثلوه» سواء كانوا الاخحوان المسلمين المصربين» أو ثيار 
مالك بن نبي ورابطة العلماء الي أسسها الشيخ بن باديس في الجزائرء أو 
اليو س فيين العو نس ين 12ل فقد وحدوا أنفسهم يبعَدون عن السلطة ببصورة 
منهسجية ) لصالح النحب الاستقلالية المدعوة "علمانية". لغاية الآن؛ لم توثق كل 
التغيرات الفجائية في هذا السياق» وخصوصضا الدور الذي لعبته التقوى 
الاستعمارية ف اتيار "محاوريها" الاستقلاليين» وصوصا ف حالة حبهة 


التحرير الوط اللترائرية 


3 3) خيبات أمل التحر در 


من العجز الثقافي إلى السلطوية السياسية 

تمتد الرمنية الغثانية للاإسلام السياسي من فترة الاستقلال حى بداية 
التسعينيات. وهي زمنية تأكيد الأنموذج السياسي للتخب المحلية ال وصلت 
للسلطة. وهىي أيضا زمئية المعارضة الناشئة هذه التحب. اليوم, المقابل 
السياسي الرئيس أثْوسسي القاعدة هو حتما هذا الجيل الناصري أو المؤيد 
لناصر من النخب الاستقلالية» في المنطقة كلها. لقد غدت تدريجيا موضع 
أثهام مزدوج من اليل الإسلامي الصاعد. الاتمام الأول أنما لم تف بوعود 
الاستقلال كوهًا لم تتابع القطيعة مع المستعمر على الصعيد الرمزي. والثاني؛ 
الذي سينبقق ببطء» أنما لم تقابل طلبات المشاركة السياسية الأولى سوى 
باسمسدادية قمعية. 


لخر #- 


من العضالات الوطنية إلى خييات أمل "إعادة الاسعمارة ٠‏ . 
يقوم الخلاف إذنء بين التيارات الإسلامية » ومعظمها في المعارضة: والنخب 
الي في السلطة» حول نوع من القصور الثقائي للاستقلال أولاً. يريد الإسلاميون 
أن تستمر عملية إقصاء المستعمر الي اتتهت للتو على الصعيد السياسي على 
الصعيد الإيديولوجي والرمزي قبل أن تمتد على الصعيد الاقتصادي بالتأميم 
(تأميم النفط والأراضي الزراعية وقناة السويس . . إله). نهم يطالبون بقطيعة 
مع المقوللات مار كسية الابحاه خخصوصا من نوع (معاداة الإمبريالية) “م ثم (العالم 
العالث» المستخدمة خحلال الزمنية الأولى للديناميكية القومية. إذنْ وحدت 
النخب المْحدّنة الى في السلطة نفسّها ملومة لعدم القيام بالقطيعة الثقافية والرمزية 
المنتارة مع الحيط الاستعماري؛ وبعبارة أخرى؛ لعجرها عن إتمام إقصاء الهيمنة 
الأحنبية عبر إرجاع هيمنة النظام الرمزي الإسلامي» أي: داحلي المنشأ. في 
المغرب» التوتراءت المرتبطة بالإإصرار على استخدام اللغة الفرنسية وهميش الدولة 
المو سسات الدينية إوخصوصا الجامعية) الموروثة من النظام الإسلامي ماقبل 
الاستعماري تشكل اللبزء المنبئق من هذا السياق. وسريعا أصبحت الدخب 
الي في السلطة معرفة بإحزب فرنسا). ف الحقيقة» يقول التونسبي راشد 
الغنوشئي المنفي والمنتمي إلى «حيش الذين هزمهم بورقيبة» حسب تعبيره؛ أن 
الاستقلال «كان انتصارً على الحضارة العربية-الإسلامية ف تونس أكثر منه 
انتصارًا على امختل الفرنسي»!14. 
ثم اتسعت اللائحة الثقافية طهذه المطالب الأولى لتضم؛ ببساطة؛ التنديد 
بالاستبدادية المتزايدة للأنظمة وطلائع هذا (الأنموذج السياسي العربي) الذي 
سريعما ما ستشعر النخب الاستقلالية الي وصلت للسلطة محاحتها, للحماية 
بواسطته. ظهر هذا الإغلاق للساحة السياسية بالتدريج وكأنه مقبول بصورة 
أقلء ومتمتع بتسامح بجامل في الوقت نفسه؛ وغالباء بدعم صريح من 
القو ى الاستعمارية القدعة. ظهرت التشكلات الراديكالية الأولى (وعلى 
رأسها التابعة لسيد قطِب) حلال هذه الزمنيّة الثانية ردًا على القمع الذي 
تمارسه النخب الاستقلالية (الدي يشكل قمع ناصر للا حوان المسلمين المرجع 
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الو سس له) أكثر من كوها رد فعل على العنف الاستعماري ذاته. ف الغالبية 
الساحقة من الحالات منعت مظاهر التعبئة الإسلامية في وقت مبكر 5-5 من 
دتخول المسرح السياسي لشرعي» وأرغم أعضاؤها بالتالي لفترة طويلة على 
العمل السرّيء أوء في أحسى الأحوال, ف الامش الو مسي (نقابات» 
حركات رواب_ط ناشخة) للحياة السياسية. وكلما تأكدت قدراتهم على 
التعبئة»؛ اشتدت حدة سياسة إقصاء الأنظمة ونفي الإعلام الغربي. 

ورغغم تنواع أشكال الحكم الحلية» فقد تبلورت حصيلة راديكالية قسم 
من السكان الإسلاميين بفضل نفس المقوّمات: أنظمة استهلكت حجوهر 
الموارد الوطنية (الخزائر» تونس» المغرب) أو الثورية (المكتسبة خلال الثورات 
الشعبية الى سبقت لاستقلال مثل مصر وليبيا) نسّقت تدريجيا ممار ساتها 
الس لطوية ية في قالب شبه ' نموذج مؤسسي عربي" . ورغم التحريفات الظاهرة 
لكل المبادئ الإنسانية الي يرفع الغرب شعاراتهاء فقد ممتعت بدعم فعال منه. 

ويعد مرحلة فيض قومسيء ٠»‏ قاد اهيار أسعار النفط وآليات الدمج 
الاقتصادي العالمي النحب الاستقلالية حدما إلى قيول أشكال جديدة من 
الارتباط؛ بديا مين الثمانينيات: مقدمة خيطها الغربي تنازلات بقدر ما 
ضعفت قواعدها النعيية. وبالتدريج. أنهم أبطال الاستقلال” وبوريوك 
أخخرون من العالم الثالث» أو من تلاهم؛ ليس فقط بإعادة علاقات الغيمنة 
الققافية» ولحكن نضمان (عوده تبعية) ججديدةء اقتصادية قّ البديع م سيا سية 
فيما بعل (وح عسكرية قُُ الشرق الأوسطء حالما 24 دول المنطقة عن 
مقاومة المطالب الإسرائيلية) عبر أكثر أسلحة القمع السياسي لاإنسمانية. 

وَقُِ الملكيات النفطية المحافظة الي يفترض أنها بقيت أكثر قربا من 
الم جعسية الدينية ؛ إن المرور نوع من "العلمنة" ثم الاستبدادية وعودة التبعية 
موجودٌ فعلاء ويفذي تورات ممائلةا:!!. في المملكة السعودية؛ خلال 
الثمانسياتع وسنعود إلى ذلك» اعمرل العلماء إلى دور توابع للسلطةع إلى 
موزّعين لفستاوى مالية 3 تشرع أشكال الاستثمار؛ أو إلى دور معارضين 


من التضالات الوطية إلى خبيبات أملل "إعادة لاسعمارة " ١‏ 
صِامسنٌ. وتقلص نفوذ القانون الديي تدريجيا إلى حير الأحوال الشخخصية 
فقطيء غير مكتسب مساحات جحديدة سوى حال المال المدعو إإسلامي. 
فضلاً على ذلك» يبدو الشمن السياسي لتبعية المملكة السعودية للعغرب 
متناسيا مع الشهية الأميركية والأوروبية للموارد النفطية. إذن سيشكل كل 

مسن الاستبداد والفسادء والقوى الغربية حتماء الأرضية الى ستنمو عليها 
المطالب الإسلامية أولا وراديكالية سم من أعضائها فيمأ بعد. 


3 4) أمام ' عودة الاستعمار' : 


القاعدة وز منية سلام السياسي المثائقة 
تصبح الولايات التحدة الآن مشكلة للعالم. كنا معتادين 
عن نرى فيها حلاً بالأحرى. بعد أن ظلت نصف 
قرن ضامنا للحويات السيامية وللنظام الاقتصادي, 
تبدو أكثر فأكثر عامل فرضئ عالية, مغذية الريبة 
والتراعات حيث تستطيع. (إعانريل تود 2002 15 


عل تساءلتم بلاذا / تكن السويد هي البلد الذي ماحمياه؟ 
(أسامة بن لادن: رسالة إلى الشعب الأميركي؛ 2004 م). 


تبداأ زمنية الإسلام لسياسي الثالئة إل تم ملالا تبلور نفوذ القاعدة: في 
بداية التسعينيات . . وهي كر سح نوعا من التقلة في المشهد العالمي؛ أو بالأحرى 
'عودة" إلى الدولي, لحركات الكفاح المعارضة في الوطن العربي. في نظر جيل 
سياسي» أصبحت القوى الغربية وعلى رأسها الولذيات المتحدة الى فرضت 
نفسهاء ثانية وبالتدريج: الخصم الأساس الذي كانته غيلال الحقبة الاستعمارية. 

وهكذا تقترب صورة تحوّل حديد "من العدو القريب إلى العدو البعيد . 
الي استخحدمها المصري أن الظواهري لوصف استراتيجية منظمته المتطرّقة, 
مس صورةٌ عودة إلى المواجهات الثنائية للشكل الاستعماريء بما أن القوة 
العظلمى تأكدت من جديد؛ رغم وجود النحب الحاكمة» المحتّزلة إلى مرتبة 
محاسيب أصحاب "الإمبراطورية" الحدد. 
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فى الأساس» تعود أصول الراديكالية وتدويل الثورة الي اجتاحت قسما 

من الصفوف الإسلامية إلى ثلاث حالاات "مت من التمثيل". أوهًا هو ما 

يتام منه اليل الصاعد من المعارضين للأنظمة الحكومية العربية: الذي يعي 
سنة بعد سنة إحكام إغلاق الأنموذج السياسي الذي حل في كل مكان محل 
وعود “التحوّل الديموقراطي" الزائلة. والفايئ إقليمي: "إحفاق السياسي": 
وينحم عن تفاقم الصراع العري الإسرائيلي» "الغير متكافئ" أكثر من أي 
وقك مض [117» وحالة الإهمال الذي انتهت إليه آمال المعسكر الفلسطين؛ 
لض مف فوق ذلك بافيار حليفه التفليدي السوفيبي» فور إغلاق الطريق 
المسدود لاتفاقيات أوسلو عام (1993 م). الاختلال السياسي الثالث عاللي: 
اهيار الاتحاد السوفيييئ» الذي» بإغائه تقسيم 'المعسكر الغربي" » أزال نوعا 
م الضبط الضروري لشهية واشنطن؛ ٠‏ الي تُظمَت سياستها الخارجية بعد 
ذلك حول تدصّل وحيد الحانب أكثر فأكثر. ويؤكد رشيد خحليل أن: هذه 
الحرب |الأميركية قُ العراق عام (2003 م)] أرادت بالدرجة الأولى أن تظهر 
أن الولايات المتحدة كانت قادرةٌ على التحرر من وصاية القانون الدولي؛ 
ومن ضرورة أحذ رأيه» ومن موافقة الأمم المتحدة؛ ومن الاضطرار إلى 
التصرّفٍ ضمن تحالفات؛ [...] عا أن أحداث (11) أيلول كانت [...] 
فرصة ذهبيةٌ لتحقيق هذا الهدف الذي ظل طويلاً يداعب يالهالة!!. 

العلاقة المشتركة بين مستويات الأزمة الثلاثة هذه وطين وإقليمي وعالمي؛ 
وسعت تدريجيا هرّة سوم التفاهم بين ملايين المواطنين في منطقة كاملة من 
العالم» الذين يعتبرون أنفسهم ضحيتها من جهة 7 جهة أخرى ائثلاف 
المستفيدين مئها على المستوى العالمي» أو الإقليمي: أو ضمن مختلش المناصب 
الوطنية: الإدارة الأميركية وحلفاؤها الإيديولوجيون امحافظون الخددء ثم 
الدولة العبرية» الي يدعمها بقوة رأيها العام وقدراتها القوية على الاتصاللات» 
ثم التحب الحاكمة العربية؛ الحردة غالبا من أي دعم شعبي. هذا الإاحفاق 
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المتكامل للضبط السياسي لتوثرات العالم هو الذي ساهم إلى حد ما في بداية 
التسعينيات في فتح علبة باندوراإعلبة الشرور في الأساطير اليونانية] 
للراديكالية الإسلامية. ويمكن عد تمرّد القاعدة» الطفل المسخ لكل ظلم العالم 
إحدى مظاهرها الرئيسة. 

في المحيط الغربي الدعوقراطى إجمالاء تشير مطالب التيار المناهض للعولكة؛ 
بوسائل مختلفة حذرياء إلى الاعتلالات السياسية والاقتصادية ال لا تخلو 
من علاقة مع تلك الى ساهمت في ظهور القاعدة. في الأراضي الي تبلغ فيها 
الميمنة الغربية» الناتحة من المصالم النفطية والأمن الإسرائيلي» حدة تخاصة 
وحيث» فوق كل شبيء ينع الأنموذج السياسي انحلي كل أشكال 
الاحتجاج الشرعي» تفضي الراديكالية إلى ظهور اللغة الثورية ثم الممارسة 
والراديكالية المتعصبة لأسامة بن لادن وأنصاره. 


3 4 1) عدم معاقية 'أشياه بينو شيد العرب" 


تتجلى هيمنة (الأغو ذج الم سسي ع الع صمم ناكما عرمم) العريء الذي 
يكفله النظام الدولي» قبل كل شيء؛ هنع نع القوى السياسية الحقيقية» ثم تجرعها 
تدريحيا!'!. وتمثل الأحزاب المحرومة من حق التشكل أو من الوصول إل 
السرح السياسي الشرعي؛ في أغلبيتها الساحقة المذع المركري للتيار 
الإسلامي. وتستبدل بها الأنظمة "ش ركاء" معارضين مسبقي الصنع من أجل 
متطلبات إنعراج ‏ تعددية الغاية منهاء قبل كل شيءء صنع واجهة 
ديكوقراطية تحظى ببعض المصداقية في الخارج. وبسبب رفض هذه الأنظمة 
دقع ثمن وجود آليات ثيل حقيقية» فإها تلجأ إلى القمع لتواجه التوترات 
الناشتة لا ممالة من هذه الثنائية بين الحقيقي والؤسسي. 

ويستخدم التعذيب بشكل شائع ومنهجي؛ من الرياض إلى الرباط. وهو 
لا يطال فقط السجناء السياسيين» ولكن أيضا أقاريميى رجالا ونساءء ف 
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أغلب الأحيان/20, ويُستخحدم وجود أطياف متطرفة للمعارضة الإسلامية 
وكذلك إنخراجها إعلامياً والتلاعب يما بصورة منتظمة ذريعة لإغلاق السرح 
السياسيى الشسرعي. وهكذا تعيش مصر مصر الرئيس مبار كع الذي "اتتخب" في 
أيلول (2005 ع)؛ لولاية خامسة مدقا ست ستوات؛ ف ظل قانون الطوارئ 
منكث عام (1981 م). إن النظام الانتحابي؛ المعطل من كل تأثير ف ميزان القوى 
في رأس الدولة» أو "المترو ع الفتيل" حسب التعبير الممتاز لعالم السياسة المغربي 
محمد توزي 21 غير ذي فائدة ف كل مكان تقرهيا. 

وأخخيا ويس آخراء هذا "الأنموذج السياسي العربي" متعايش مع دعم غربي 
بلا ت#حفظ تقريا. أولى تناقضات النظام العالمى الحديد الأمريكي هي طبعا 
رضباة يزوال الحظوة العميق للأنظمة الاستبدادية الى يستند إليها. نستطيع أن 
نرى هنا عم مستمرًاء نشأ خحصوصا من الميل الأميركي الموروث من 
الأزمة الإيرانية لعامي (1980/1979 م) إلى تجريم اليل الإسلامي بكامله من 
دول تميمز. أو نرى» على العكس» وضوحّ رؤية كبيرا للمدى القومي للانطلاقة 
الإسلامية وللفوائ د الس كنحها الأفوذج الحالي للقائمين عليهاء ولو على 
حساب التضحية ببعض المبادئ. 

تعتمد مصادر حشد أتباع لابن لادن إذن على إحباط حيلٍ سياسي يعد 
نفسه بين مطرقة التدهحل الأميركي المتزايد العنف وسندان الاستيدادية القامعة 
لنخبه الحخاكمة بالذات. حلال التسعينيات» تركزت استراتيجيات التحرير 
شيا فشيئًا على [ضرب] اليد الأميركية ال تُعمّبر ممسكة بالمطرقة. 


3 2) فلسطين السجينة 

لا يفاحكنا بعد ذلك أن الصراع العري الإسرائيلي على فلسطين يقع ف 
قلب اعمتلال الضبط السياسي للعالم. حلال التسعينيات»؛ لم تتلق منظمة 
التحرير الفلسطينية» الى تخطت العتبة المذهلة للاعتراف الرسمي بدولة إسرائيل؛ 
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سوى تعويض وسمي إداري؛ أظهرته الحدود الحقيقية لاتفاقياتٍ أوسلو. وحلت 
صورة ة معازل [كانتونات] مخنوفة» يعاد رسمها بتزايد استبطاني لا كماية له بلا 
رحمة محل صررة دولة فلسطينية قابلة للحياة» يحل إقامتها باستمرار. إن 
تجحسالب العمل المعروف مع ذلك بأنه ' 'نصير السلام"؛ هو وضع؛ قبل بجيء 
الليكود إلى الس لطة وقات طويل: أرضية هذا الاستيطان المنهجي للضفة 
الغريبة» الذي أفرغ المبدأ المنادى به (الأرض مقابل السلام) من محتواه. 

ومنذ فماية عام (2000 م» أعطت الانتفاضة الثانية للمتطرفين في معسكر 
شضارون لتسويغ لإعادة احتلال المعازل الفلسطينية بلا قيد ولا شر طء وجعل 
العنف يتخخمطى عتبة حديدة. واقتحمت مخيمات اللاجثين بالأسلحة الثقيلة 
واللحرافات. ويظهر 'الجدار الأمئ"؛ الذي يُلحق مئات المكتارات من الأراضي 
الفلس طينية) في مسساره أكسثر مسن منه هو بحد ذاته» حقيقة الاسترانيحية 
الإسرائيلية. سريعا ما يغدو من الواضح لكل الفلسطينيين؛ وللذين حافظواء 
في مخستلف بقاع العالم» على ميزة وجود إعلام موضوعي بدرجة عقلائية» أن 
الاسرائيليين لا يتمئون السلام فقطء ولكنهم يطمعون أيضا . . في الأراضي 
الي احتلوها من (1967 م). كما يبدو جليا أن الإدارة الأميركية: لا تقل في 
ذلك إدارة كلينتون عن إدارة بوش الإبن» لا تنوي فعلاً معارضة سياسة الِضِمِ 
غير القاتون بما هذه لمساحات كاملة من الضفة الغربية!22. 


3 4/ 3) النضال ضد السيد خير من النضال ضد أتباعه: 
القاعدة تهاجم النظام العالمي !امبر كي 
في بداية التسعينيات: ترك الأنموذج مابعد الاستعماري مكانه لنظام حديد 
إمبريالى تسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية بشكل أكثر رضوحا من أي 


وقث مضى. . والأساليب الي تستخدمها واشنطن لتثبيت سيط كما أو لتتجزهاء 
ليست جح يدة بالتأكيك. غام 1973١‏ 14 ف تشيلي » أت حادثة مشاة لجادية 
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(11) أيلول إلى قيام ديكتاتورية رهيبة "تاضعة" على أنقاض دموقراطية 
"متمردة"201. وتضاف إن الأهداف المرجوّة من وضع كل القارة الأمريكية 
الجنوبية تحت الوصاية؛ الطبيعة الاستراتيجية للرهانات النفطية والمتطلبات 
الخاصة بأمن الدولة العرية في الشرق الأوسط2#!. ف المنطقة؛ إن مبدا إبعاد 
فريق حكومي مُننَحَبِ قانوناء ولكنه وطن أكثر مما ينبغي» لصالح نظام 
استبدادي أكثر تساهلة” طق للمرة الأولى في شهر أب عام (953] م) عند 
الإطاحة برئيس الوزراء الإيراقي مصدقء بالتنسيق مع البريطانيين. 

واستهلت حرب الخليج الثانية عام (1991 م) عقد التدحل الأمريكي ف 
شبه الخزيرة. ودفعت الديكتاتورية العراقية» ال كانت حىن ذلك الجين 
الحليف المفضْل للولايات المتحدة, من القلاب السياسة الخارجحية الأميركية 
وتعبكئة الأمم المتحدة لقاء محاولتها "المشؤومة" للاستيلاء على آبار النفط 
الكويتية في آب عام (1990 م). وبعد التضحية بيش صدام حسين, الذي 
قصفته طائرات (بي 52): أتى دور مئات آلاف السكان المدنيين في دفع تمن 
الحصار الاقتصادي الذي فرضه التحالف. وأعطى نزع سلاح القوة الإقليمية 
الوحيدة القادرة على أن تقاوم الدولة العبرية عسكرياء؛ واشنطن فرصة 
تو طيد وجودها المسلح ف البلاد المتاحمة للعراق» ومنها المملكة السعودية. 
وبدأت الم حلة المؤسّسة لنهب منتظع لأكبر احتياطى تقطي عالمي 20 ٠‏ وهي 

من أهم أسباب الثورة المقبلة لعسكر القاعدة. 

ولا يقتصر مسرح عمليات أكثر مبادرات السياسة الخارجية الأميركية 
والغربية استهجانا في التسعينيات على شبه القارة العربية. لقد اتبتح العقد 
ف الجزائر بنصر انتخابي مزدوج (حزيران 1990 وأيلول 1991 م) لمعارضة 
متعدادة جتمعة ف ججبهة الإنقاذ الإسلامية. من دون شلك ليست هذه الجبهة 
أكثر دعو قراطية يشكل ذي مغزىّ من العسكر الذين هددت مصالحهم وقنها؛ 
لكلها كذلك ليست بالضرورة أقل منهم. كما أن الموسسة الرئاسية القوية 
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الي تعطل الدستور وتملك القوة المسلحة؛ تحد كثيرا من مدى عمل أغلبيتها 
التيابية الممكنة. مع ذلك وبحجة امحافظة على الديموقراطية» تركت أوربة 
والولايات المتحدة السلطة العسسكرد ية تصادر نتائج هذه الانتخحابات الأولية 
التنافسية و تضع استراتيجية قمعية فظيعة اعتبارًا من كانون الناى (1992 م). 

وانضو إلى صمت الولايات المتحدة المؤيد دعم إعلامي وسياسي 
واقتصادى موق ك3 لفرنسا فرائسوا ميتران. وشام شيعا فَشِيعًا شعو ر يعنائية 
غربية صسّلفة في نظر الأغلبية الساحقة للرأي العام في العالم الإسلامي الي لا 
تشضاطر باريس والحزائر العاصمة التفسم الذي حاولتا ججعله قابلا للتصديق. 
ثنائية مشايمة شعر يخا عام (995] م)» عتدما ذبح آلاف السكان المسلمين في 
البوسنة رغم وحود الحيوش الغربية المنتدبة من الأمم المتحدة وال يُفترض أفا 
أتت حمايتهم. 

وأخيراء خارج الشرق الأوسط ولكن في أرض مسلمة أيضاء أعطى 
النظام الأميركي التديد لعدوه السابق الروسي تفريضا كاملا ليقرد في 
الشيشان» ضمن حطام إمبراطوريته» حربا استعمارية لا تقل وحشية عن 
تلك الى خخسرها لاترٌ في أفغانستان261, 


3 ) من تخطى قوميات السياسات الأمنية 
إلى ند ويل" مقاومة إسلامية 

ربط الأزمات السياسسية الداحلية في العالم العربي وجزء من العا م 
الإإسلامي في غخيلة جيل بأكمله» وليس فقط لدى الإإسلاميين؛ بشكل متزايد 
ومتهجي بهذا النظام ‏ الذي يرغب أن يكون عالميا لكنه يبدو كف فأكثر 
اريك فقط. ويتعاظم ميل واشنطن إلى اللجوء إلى القوة المفرطة» على 
ميل الحكومات العربية التابعة ا إلى اللجوء إلى القمع. ويعير الإثنان 
عن عجر مشترك في ارسي السياسية. هذا النظام العالمي لا "يتأمرَّك" (بفعل 
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غياب الثقل المقابل السوفييق) فحسبء لكنه عيل أيضا إلى أن يصبح 
طائفياء بسبب استتحدام المحافظين الخدد المرجعية المسيحية استخداما 
متزايدًا. وهو ييل أيضما إلى التخلص من ضمانة المؤوسسات الدولية الي 
تسيطر عليها واشنطن, وال تتناقص التمّة يما بعد كل شيء. 

برأي ملايين من سكان العالم الإسلامي (وبرأي غيرهم كذلك» تراجع 
سراب 'نظام عالمي جحديد" عمومي» غير مُغرض وسلمي» أمام حميمّة الدعم 
الذي تقدمه قوة عظمى متغطرسة و منغلقة أكثر فأكثر بشكل واضحء بكل 
لورسائلي ا فها العسكرية إلى معسكر واحل من السهل تاديد مثيه هم 
أولا رسل مصالحها الخاصة المالية ورؤيتها الإيديولوجية الضيّقة؛ أي» بالترتيب» 
بجموعة صصغيرة عسكرية/)صناعية ذات ارتباط وثيق بالسلطة وناحبون 
مسيسحيو ل ويهود منظمون للغاية؛ ثم بعد ذلك الفاعلون الكو ميون اللإقليميو ن 
الذين يساعدوقا قي حمايتهم: إسرائيل من ججهةء والأنظمة الاستبدادية العربية 
من جهة أخترى. 

وق عقد التسعينيات أزداد وضوح العلاقة المشتركة بين سياسة التدخحل 
الأميركية والتصعيد القمعي للأنظمة الحكومية الداحلية العربية. فح قبل 
(2001/09/11 م)؛ منحت تلك العلاقة منهجة تعاون أمن ومأسسته مظهرًا 
جحديدًا. وأكملت "الحرب على الإرهاب" تمائل بعض هذه الأنظمة العربية 
مع النظام الأميركي وبالعكس. المصالح الأميركية مع بقاء هذه الأنظمة» رغم 
سقوطها الواضح شعبيا. 

وتستند الصيغة الى تدعم هذه الصفقة غير الشرعية بين النظام العالمي 
والأنظمة الاستبدادية إلى تبادل الموارد: "تشتري" تلك الأنظمة السكوت 
والدعء الغربيين بعنازلات ثمتد من طلبيات شراء ضحمة للأسلحة إلى 
المساعدة في ضبط أسعار النفط مرورًا برشى شخصية. هذا ما ستبقيه طويلا 
في الذاكرة قصة العلاقات الثنائية الأميركية-السعودية بالطبع: ؛ وأيضا قصة 
العلاقات الفر نسية-النزائرية 


من النضالات الوطنية إلى خييات أمل "إعادة لسار" 

ونُش كل أول قمة عالية كبيرة ضد الإرهاب (الإسلامي) في شرم الشيخ 
في شهر آذار عام (1996 م) على نمو نخاص تعبيرا رمزيا لهذا السياق. وهي 
نسبق بخمسة شهور دعوة بن لادن الأول إلى "الحرب على الأمبركيين" الي 
أطلقها فق (08/23 961 م). ونشأ ارتباط مزدوجٌ سياسيّ ولغوي رهزي بين 
مس ؤولي النظام الأميركي وحلفائهم العرب والإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين 
أصيح "الإارهاب الإسلامي" العدو المشترك لكلينتون وبوتين ونتانياهو وكل 
الحك .ام المستبدين العرب. وأعلن عن تحالف بين الأجهزة الأمنية الأميركية 
والأوروبية وها فيها الروسية)» والدوائر الإسرائيلية والأجهزة القمعية لأشة 
الأنظمة العربية استبدادية. العدو هو ذلك "الإرهاب الإسلامي” المشار إليه؛ 
من دول ممبيز. وهو يشمل كل أنواع الواقع: واقع فلسطين نتنياهو» وشيشان 
يلتسين ثم بوتين» وجزائر الحنرالات أو تونس بن علي. 

لقد كرست لغة شرم الشيخء إلى حد ماء تجريم كل مقاومة» مسلحة 
كانت أم سلمية موججهة ضد إساءات الجبهة الواسعة حدًا للاستبداديات 
الوطئية والإقليمية والعالمية. كل ناشطي هذه المعارضات وهذه المقاومات هم 
"مدعوون ' بالتاليء عبر وسم تمائل» ل أن يتمائلوا 2 بعضهم. . وهذا ما 
قاهوابه فعلاً قي الحالات الي م يكن قد أبخز فيها بعد هذا التنسيق الرمزي 
والسياسي . في نظر كثيرين ممن توبحه لهم هذه الرسالة فإن تدويل قمع كل 
أشكال التعبير الاحتجاجي أو الاعتراضي الذي يستخخدم القاموس الإسلامي 
يشججع شرعية تدويل ممائلٍ للمقاومة وضرورته. 

من منظور مقاتلي القاعدةء هكذا يحدّد "العدو" الأميركي "البعيد مصيره 
الذي ارتبط منذ الآن فصاعدًا مع مصير "العدو القريب” والذي كانت له 
الأولوية لفترة طويلة وتمثله الأنظمة العربية. ويتحقق في الحراك الإسلامي 
تدويل وإعادةٌ تموضع الكفاح المسلح في نفس الحقبة» كصدئ هذه العولمة 
الأميركية لنظام يتزايد الاعتراض عليه. 
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3 5) ' مجاهد بلا حدود" أو آثار دور الجهاد في أفغانستان 

يشكّل انخراط بضعة آلاف من الشبان المسلمين (بين 10000 و15000) في 
صغوف المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييي (بين عامي 1979 و1987 م) 
فصلاً يجب على تحليل جيل القاعدة أن يأحذه بالحسبان بالطيع. من المؤكد 
أن هذا "العامل الأفغاني"؛ والفرصة الممنوحة لعدة آلاف المناضلين للمشاركة 
بلصر قي الكفاح المسلح ضد القوة العالمية الثانية ف تلك الفترة مارسا دورًا 
ذا مغرئ في بور حيل القاعدة وتثبيتف مماثلأ» نوعا ماء لما ستقوم به 
صراعات يوغوسلافيا السابقة والشيشان فيما بعد. مع ذلك لا يمكن عده 
عاملاً مفسّرًا وحيدًا أو حي مركزيا. 

ومن دون شك سهل "الانستقال إلى الفعل" بتسريع انتقال وتدويل 
الإستراتيجية الثورية اكثر من كونه فرصة تدريب عسكري. كما أكد فعالية, 
أو فقط قابلية تحقيق الكفاح المسلح ضد أحد أسس النظام العالمي» على 
حساب سائر الاستراتيجيات السياسية. إن انطلاقة "معسكر الرقض" المؤلف 
من أقلية من أنصار العمل المسلح قد أَسَّبٍ لها في الواقع فشل الصراعات القائمة 
ضمن الحدود "الوطنية" (في مصر وف الجزائر خصوصا) و كذلك الغياب 
الفاضح لمخحارج يقدمه ا النظام العالمى لمن يحل لها ممن يتقيدون بحرفية 
الشريعة ضمن الحذع المركزي للتيارات الإسلامية» ولا سيما الإخوان 
المسلمين نخصوصا. 

نشأت الفترة الأفغانية حول أطوار ومناهج منطقية متتابعة ومختلفة 
نسبيا . كانت الأولى» في بداية الثمانينيات: مرحلة التعبئة الشرعية وححي 
الرسمية» (من وجهة النظر المزدوجة للمحيط العربي وأمريكا) لآلاف الشبان 
المتطوعين ف صفوف مقاومة الاحتلال السوفييى. وتصادف الوجود الشر عي 
لمولاء "المقاتلين بل حدود الذين سَموا "الأفغان العرب") لفترة طويلة (مع 
أنهم كانوا قادمين في الواقع من بجمل العالم الإسلامي)؛ لفترة طويلة مع نصر 
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حالف اللمعار ضين لنظامٍ كابول وانسحاب القوات السوفييتية الذي تلاهء 
والذي كان نصرًا لهم أيضا. 

بدأت بين المنتصرين عام (1992 م) حرب أهلية دامت أربع سنوات. ودفع 

ممنها "العرب” ف البدء. وتصادف اضطرار معظمهم إلى الانكفاء خار. ج الملاذ 
الأفْغَانٍ مع بداية مرحلة قمع متعاظم من أنظمة بلادهم (وخصوصا المملكة 
السعودية والخزائر) الي توحسست نحيفة من هؤلاء الذين مورت وأرسلتهم؛ أو 
تركتهم هبون ليتدربوا على اللنهاد. وبنظر وسائط الإعلام الغربية» تحول 
"المجحاهدون" فجأة إلى "اللهاويس الدينيين" . 

قلب محبيء "طالبان" إلى السلطة عام (1996 م) اللعبة الإقليمية مرة 
أعحرى. ونال الاتفاق الذي عقده معهم أسامة بن لادن دعم أمن الظواهري 
وأعضاء حركته المصرية (منظمة الجهاد)» الثانية» مع الجماعة الإسلامية» من 
فرعي الإسلام السياسي الراديكالي المصري المنخرط فل صراع مفتوح مع 
النظام اللذين بحيا من قمع السنوات السابقة الفعال. قرر الظلواهري عندها 
أن ينقل جبهة صراعه القدسم (وغير المثمر) مع عدوه "القريب” الدولة المصرية 
نحو علو (أمبركي) ‏ بعيد ' بالتأكيد: لكنه يجمع حوله عددًا متزايدًا من 
المستائين اسستياء و اضحا. أعطبت هذه المرحلة الأخحيرة إشارة الانتشار 
"الشرعى" (من وجهة مضيفيها الأفغان) للشبكات الدولية للقاعدة!21ا. ٍ 

وهكذا تحولت إنّهامات الجيل الإسلامي ومطالبه» الى وجهت طويلا 
صوب الأنظلِمة:؛ لتصبح أولويتها القوى الاستعمارية الأوروبية القديهة 
بالدرحة الأولى» أو بشكل أكثر تحديذاء إلى قمة الحيكل العالمى للسلطة؛ أي: 
أمريكاء الى حلت محلها بشكل لا يقاوم إثر انكسار الاتحاد السوفيبي. 

ضمن هذا السياق» كتب مصري امه محمد عطا وصيته في نيسان عام 
(1996 م). وق ذلك التاريخ يضم انخرط معه معظم منفذي اعتداءات 
(11) أيلول معه على الطريق الطويلة ال ستمر بأفغانستان؛ وهامبو رغ 
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ومدارس الطيران المدن الأميركية؛ لتنتهي ذات صباح من شهر أيلول عام 
(2001 م) في أتون مركز التجارة العالبي. 


3/ 5) من السفور 'الاستعمارى' إلى التحديث ' خلف الحجاب ' : 
زمنيات الإسلام السياسي وفقا ل 'الحجاب الإسلامي" 

كان المحرّك الأساس للهوية الإسلامية ء خلال الوجود الاستعماري ثم 
بعده» موضع اسثراتيجيات متتحمسة. . ويوضح الحدل بخصوص ارتداء الحجاب 
الإسلامي في الفرن المخصرعء بطري يقته تعقيد الصدمة الناتحة من الاحتلال 
وكذلك الزمنيات المتتابعة (واستمرار الرهانات) لرد الفعل "الإسلامي . 

تبدأ قصة الححاب "السياسية" المعاصرة في سياق تثبيت الوحود 
الاستعماري. تم نوعٌ من "إزالة الأسلمة" الرمزية تحت تأثير الارتقاء القوي 
لثقافة المستعمر وباسم التحديث الذي ينوي تشجيعه. وفي زمن تال حارب 
ناشطوا ديناميكية "إعادة الأسلمة"» "ممو التقاليد" الْحَدّث هذا الذي أعاد 
قبنيه وعلى نحو واسع الحيل الأول للنحب الاستقلالية. إلا أن ديناميكية 
"إعادة الحجاب", المعار ضة ف الأساس» قامت با أنظمة ف بعض الحالات, 
ما يتضمنه ذلك من تحاو, زات استبدادية أحيانا. 

اليوم حرج الجدل حول الحجاب) الذي بدأ على أراضي المسلمين عندما 
كانت مستعمرةٌ من حدوده الأولى لينتشر في العالم. إنه يدور أيضاء 
وبنفس الحماسء في امجتمعات الغربية» حيث قاد تاريخ مشتركٌ صاحب إلى 
توطسن "سكان مستعمرات الجمهورية الأصليين" السابقين» بذاكراتهم 
وطموحاهم وحقوقهم. 

أول هزة ة مرت بطة "مساألة الحجاب" كالت إذن هرة نوع من حو 
التقاليد تحديث" قت تحت تأثير زر خخارحي: : فاعتبارًا من الثلاثينات تقريباء 
قرر علد قليل (حدًا) من النساء المسلماتء اللوات على غرار أمهامّن "لم 


من النضالات الوطنية إلى خيبات أمل "إعاذة الاستعمار” : 
يكن يرتدين الححاب لكنهن كن قد ولدن وترعرعن داععله"!28/, أن 
يلصن منهء قاصدات الإشارة بمذه الشركة إلى مرحلة رهزية من تحررهن. 
في عام (1923 م)؛ ومن على جسر السفينة الي كانت تقلها في طريق عودتا 

من إيطالياء ألقت هدى شعراويء ابنة رئيس أول خلس نيابي مصري ؛ تحمد 
سلطان باشاء الحاكم العام لمصر العلياء عمذاء من على السفيئة قطبعة قماش 
مربعة كانت أمها من دون شك قد غطت ها رأسها منذ طفولتها ومن دون 
أن تطرح أسعلة[29 . فيما بعد حذت حذوها شخصيات بارزة أخرى من 
اليل الأول للحركة النسائية "العصرية"؛ ونحصوصمً الغربيات. في عام 
(1924 م): حلعت التونسية منّوبيّة ورتاى علنا متديلها في نادي النهضة 
الأدبي الاشتراكي. وقام عددٌ من النسوة عندها بنفس العمل يعطلق إرادمَنْ 
مقتنعات بأن هذا الرمز لهوية دينية يثقل استقلالهن النسوي أكثر مما يحميهن. 
عندها وافقن بين الثقاقة والتحرر وإعادة تفسير للمرجعية الدينية» حي إن 
عددًا قليلاً منهنٌ قام بقطيعة شعها. 

وإذا كان بعضهن يتصرف بعبادرة خاصة كن فقد تلقى الدميع دعم 
السلطات الاستعمارية الم كد ما استدعى بالتالي شجب أحد أقسام الصفوة 
الوطنسية على الأقل. إن مناضلات الجيل الأول من -حركة التحرر التسائية 
العربية هن موضع رهان استراتيجيات ليست كلها من ثقة التحرر. هنا 
وهناك» تتبدى ازدواجحية هذا الحنو الاستعماري والتجاور الخبيث بين تحر 
مستقبلي مكنء وحجة إبقاء "احتلال" حاضر. برأي بعض منظري استعمار 
تلك الحقبة فإ وضع المرأة العربية» الى هي "ضحية جتمعات متأخحرة" ) هو 

في الواقع 'الدليل الي على عجز هذه المجتمعات عن حكم نفسها بنفسها" 
وانطلاقا من ذلكء الدليل على شرعية وجود القوة "الْحَصّرة" القادمة 
لستحريرها وعم لهاا”. كان اللورد كرومر قد جعل من الحجاب ف 
الإمبراطورية البريطانية رمز احتقار المجتمعات المسلمة للمرأة ما سمح له بأن 
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يقدم نفسه كمداقع عن هذه المرأة الشرقية امحتقرة. مع ذلك» وبشكل ذي 
مغزئ كبير» لم يكن دعمه لقضايا الشأن العام في أرحاء الإمبراطورية» يمنعه 
من النضال في إنغلترا بكل قواه ضد حركات تحرير المرأوااذا. 

وهكذا حمل الخطاب حول "ثخرير المرأة المسلمة"؛ متظللاً مظاهر تحار بحية 

إنسانية» قسما من تناقضات الخطاب الاستعماري: ففي الوقت الذي كان 
يحلم فيه برفع الحجاب عنهاء كان يتكر عليهاء كما على إعوقًا وآبائهاء 
بلوغ مواطنية سيأ سية مطلقة و كاملة. وبالتالي في الجزائر وسواهاء رمَرٌ رفض 
السفور تدريجيا 0 أحد أشكال مقاومة النظام المحدّثء وبالتالي» وبكل 
ساطة النظام الذي كانت القوى الاستعمارية تحاول الحفاظ عليه. ولا 
يدهشنا أن فرائز فانوك (08مة5 8)802) لم يفته شيء من هذا الارتباط بين 
'"نزع الحجاب المحدّتك" ودعومة الطيمنة الاستعمارية. فقد كتب في (]سنة 
النصر للقورة الخزائرية|/ عصمعممعاة دماداوية عل /ا مىن])1321: بدأت 
المعركة الفاصلة قبل عام (1954 م)» وبشكل أكنثر تحديدًا منذ الأعوام (930] 
-1935 م). مسؤولو الإدارة الفرنسية في المزائر» المكلفون بتخريب أصالة 
الشعب» الذين أوكلت السلطات إليهم مهمة القيام بماء مهما كان الثمنء 
بتفكيك أش كال الوجود القابلة للتذكير من قريب أو بعيد بو بواقع وطين) 
ركزوا معظم جهودهم على مسألة ارتذاء الحجاب. 

ف الجرائرء هذه المرشحات "للتحرّر" كر كذلك أحيانا تلبية لنداء 
زوجة أحد القائمين بحفظ الأمن العسكري الاستعماري الرئيسين؛ الخثرال 
ماسو (843881): كما فعلت أحريات في عدن تلبية لنداء زوجحات الضباط 
البريطانيين. وتحلل اليوم حورية بوتلجة أنه عندما صعدت مسلمات على 
منصة ف (13 أيار عام 1958 م)» ف الجزائر العاصمة» ف ساحة اللحكومة, 
ليحرقن حجامن» فإن الرهان على هذا الإخراج المسرحى كان كبيرًا: من 
منظور السلطات؛ كان على النساء الجزائريات ألا يتضامن مع معركة 


من النضالات الوطبية إلى خنيبات أمل "إغادة ل 
أقارمن. وكان هذا العرض تعبيرا عن أسلوب سلطة استعمارية تعمل كي 
تكسب النساء إلى جهة التحرّر وحلود "الحضارة الفرنسية" . أمّا رد فعل 
المجحتمع الجزائري فكان إيقاء النساء» وهذا أمر حيوي؛ خمارج الغزو 
الاستعماري للمحافظة على الكيان الجرائري. 'كتب فرانز فانون: عاد بعض 
من كن 5 قد نلعن الحجاب منذ زمن طويلٍ لارتدائه» مؤكدات بذلك أنه غير 
صحيح أن المرأة تتحرّر بدعوة من فرنسا أو من الحنرال ديغول/00ا. 


3/ )) الحداشة ترتدي الحجاب من جديد 

فور تحاوز السياق المضطربٍ لأول ١‏ ديناميكية تحديث مكثفة يندا لات 
الحيمنة الاستعمارية» خلعت نساء من نفس الخيل حجار أيضااء ولحن 
هذه المرة) قي نطاق حركات الاستقلال الجديد. قمن بذلك إذن معزل عن 
أي ضغط أحنبي؛ وفوق ذلك؛ بتشجيم من اليل الأول للنخخب الوطنية الي 
كانت ماتزال مكللة بانتتصارها على المستعمرء مع أن هذه الصفحة الثانية من 
التحديث ا لناصر للنساء لا تخلو من سوء التفاهم والتناقضات. وبشكل أكثر 
ر اديكالية أيضا مما حرؤ ت عليه السلطات الاستعمارية فإن الأنظمة 
'المحدثة", الآتية من سياق تأكيد الحوية الوطنية لم تخش في الواقع التحرر من 
قوانين الثقافة (الدينية) الموروثة. 

بدأ هذا الططريق منذ العشرينات في تركياء عندما أبطل "أبو العلمانية كمال 
أتاتورك' ' الخلافةه منهيا كل مظهر مؤسسي 0 للانتماء الإسلامي عبر الوطين. 
منع عندئذٍ اسستعمال الأيجدية العربية» وتبنّى التقويم المسيحي الغريغوري؛ 
وأدعل أجراع كاملة من التشريعات الأوروبية في قانون الأحوال الشخصية 
والقانون العاء!ذا. ومنع النساء من ارتداء الحجاب ,كرسوم صدر في (30 آب 
عام 1925 م)؛ وف الوقست نفسه؛ احتار فوق ذلك أن يحظر على أزواجهن 
وآبائهنٌ وإحومَنَ ارتداء الطربوش» غطاء رأس آبائهم "التقليدي"” أو المعتمر 
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كذلك 51 بعد بضع سنوات» (عام 1935 م)» وعلى الحدود التركية الشرقية 
جعل الإمبراطور الإيراني هلوي من رأس امرأة المكشوف» وكذلك من وه 
الرحل الحليق الذقن» رموز حداثة ينوي فرضها. وهكذا! منع النساء من ارتذاء 
الحجاب وانتر ع أمام الملا ذقن أصحاب المقامات الدينية. 

وق البلاد العربية الي استقلت حدينا في الخمسينات والستينيات؛ تبع 
العديد من المحدّثين العلمانيين خخطى هؤلاء الرواد» بكثير أو بقليل من 
الاستبدادية؛ ومنهم التونسي الحبيب بورقيبة. وهكذاء وباسم هذا التحديث 
نفسه» ندّد بورقيبة معظم العلامات الإسلامية للمجتمع الذي يريد أن يقوده 
قسرا نحو "التقدم"؛ من صيام شهر رمضان إلى نحر أضاحي العيد» مرور) 
بالحج إلى مكة أ جامعة الزيتونة الإسلامية الب همشها. هؤلاء وهات الذين 
شرعوا تدريجيا بالتملص من هذا "التحديث» إزالة التقاليد" الثاي» تمثلوه: 
كسابقه» كنوع من 'إزالة أسلمة" دينية ؛ وبشكل أو سع» نقافية . 

على كل حال» وبعد ربع قرن» أكدت العلامات الأولى لديناميكية 
سياسيّة جديدة هذه الفرضية. دحلت مسألة الحجاب فق حلقة جديدة من 
الاضطرابات» حاقة "إعادة الأسلمة" وردود الفعل المتعددة الى أثارقها. . ضمن 
العدد القليلء ومن المهم أن نتذكر هذه النقطة من اللواق لعن الحجاب»: 
أو لدى بناقن: حدث عندئذ غالبا نوع من عودة ة الترام ارتكاسية به 
ومثل حوالى متنتصف السبعينيات: طاليثت نساء ينتمين عموماء يضما 
إلى نخبة المدن محقهرنٌ ف ارتدائه. 

كان هذا حال هند شلبى» استاذة حامعة من علية مجتمع مدينة تونس؛ 
الي قررتء عام (1974 م) أن تغطي رأسها خلال احتفال ترأسه رئيس 
الدولة؛ الذى رفضت) قضلك على ذلكء قبلتجه الأبوية ومصافحته. على أن 
بورقيبة» على غرار شاه إيران» كان أحد رموز معركة "تحرير المرأة" قي العام 
العربيء رغم أنه» قبل أن ينم إلى الدعوات إلى خلع الحجاب» كان قد 


من التضالات الوطنية إلى خييات أهل "إغادة الاستعمار 0 
انفصل عنها طويلا إذ رأى فيه إحدى "العلامات التمييزية" وبالتالىي إحدى 
آخمر دفاعات هويّة وطنية لي حطرا06. ف ف الواقع إن هند شلبي تحري بذلك 
قعليعة مع المعايير المتعلقة بالثياب 7 (رأس وذراعان وركب مكشوفة) لنخحبة 
صغيرة مدينية حلدها الخيل الأول للسيئما المصرية ورأى فيها الغرب طويلا 
أفضل دليل على تأثيره المحدّث. 

واصطدمت حركة "عودة الحجاب" هذ ولا عجبء بعدائية النخب 
الوطنية الى كانت قد شجعت السفور المجدّد. وكذللك بعدائية نظرائها على 
الضفة الشمالية للبحر المتوسط الذين رأوا فيها دحضا لعمومية كتهم. 
ويا أن الأساليب المختلفة لارتداء الحجاب تسمح غالبا بالتمييز بين جيل 
"اللواني لم يتركنه أبذا", واللواتي يرغبن في العودة إليه» بقى التمييز بين 
"استمرارية" التقاليد و"إعادةٌ امتلااكها" عموما أمرًا ممكنا. 

ومشط عام (980] م) ومنذ الثورة الخمينية؛ اتخذت المطالية يمذا لجاب 
"الارتكاسي" وتأكيده منعطفا سياسيا أشد وضوحاء وارتبطت على 
نحو غير سوس بالبعاث المعارضة الإسلامية في جميع أرجاء المنطقة تقرييا. 
عندها أدركت الأنظمة الواحد تلو الأغمرع مدى ظاهرة امحتزلوها لفترة من 
الوقت إلى ذكريات مبهمة لسلفيّة في طريق الزوال. في تونس "العلمانية"؛ 
حفل بورقيبة وتخلفاؤه وبعض جيرانه موقفه من رمز الانتماء للمعارضة 
الى تعلق بالثياب راديكالي بالتدريج. منذ ذلك المبين ولفترة طويلة ملعت 
نساء (و خنصوصا ف المغرب وتونس) من ارتداء الحجاب» إن أردن دخول 
بجموعة كبيرة من الفعاليات لمهنية!”7!. 

تقد أفسح ارتداء الحجاب»؛ تماما مثل منعه» امال لممارسات استبدادية. 
وم يكن حال "إعادة الأسلمة" الإاختيارية بأفضل من حال "التحديث لمزيل 
للإسلام" إذ لم تسلم عن الطرق المختصرة لاستبدادية الأشخاص أو الأنظمة. 
في إيران أو ف المملكة السعودية؛ بتأميمها التقاليد الدينية» أو باختصارء 
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التقاليد؛ جمعت أنظمة إسلامية بين فرض ارتداء الحجاب لدى ججزء من هذه 
اجتمعات على الأقل وانعدام شرعيتها المترايد. وق عام (980! 6 وبعد أن 
أطاح مؤوسسو الجمهورية الإسلامية» بدعم من ملايين الرججحال والنساءء 
بالإمبراطور الذي كان قد منع ارتداء الحجابء 1 تكن لديهم حكمة 
الاكعفاء بإعادة حرية ارتدائه. فقد فرضوا التزاما معاكسا غدا احترامه 
شرطلا لا غي عته لاندماج المرأة قي الممتمع الشرعي. وبالتالي فقدت 
لمر جعسية "الإسلامية " جزءا من شرعيتها لدى قسيم على الأقل من اللوان 
أردن التخلص من استبدادية الأنظمة الي فرضته. حي إن بجموعة صغيرة من 
الساء في المملكة السعودية, قامت علنا في غاية مظاهرة تُظْمت ف الرياض 
في تشرين الثاني عام (1999 م): بدوس الحجاب الذي فرضه من نصبوا 
أنفسهم حراسا للشريعة. 

وبينما شرعت أغلبية واسعة من النساء الإيرانيات المجبات بنجاح في 
متابعة ثورة بطيثة من أجل وضعهر*“ل09)؛ تبنت أقلية منهنٌ أساليب مقاومة؛ 
ملتحقات بعد عشرات السنين همارسات أولى مناضلات الحركة النسائية. 
وهكذا وبعد أكثر من عشرين سنة على الثورة الإسلامية » اختارت انخامية 
الإيرائية شيرين عبادي أن تتقدم حاسرة الرأس لتسلم جائزة نوبل للسلام في 
أوسلو في كاتون الأول عام (2003 م). وبعد أن أكدت حقها ف عدم ارتداء 
الحج اب؛ حرصت مع ذلك على فضح ما تعده تلوّنا في قيّم هذا الغرب 
الذي قبلت اعترافه بفضلهاء من دون أن ثرغبي مع ذلك بالتماتل معه. 
وهكذا استطردت بشكل واضح في إدانة القانون الفرنسي الذي أكر فيما بعد 
قي شباط عام (2004 ع) والذي .عنعه ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية اتبع 
نفس الطرق المختصرة للاكراه الذي أرادت أن تدينه. 

وف تشرين الثاني عام (2003 م)» في أثناء حرب العراق» وقبل شهر من 
تحذي المثقفة الإيرانية للأمر "الإسلامي" بارتداء الحجاب» قرر ت مخديحجة بن 
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قبّةء الصحفية الجزائرية وبحمة قناة الجزيرة القطريةء أن "ثلتزم به" محض 
إرادتماء وأن تبرز هذا الحجاب الذي رفضته هدى شعراوي ف زمنها وشيرين 
عيادي فيما بعد وضمن سياق مختلف. 
منذ ذلك الحين تتردّد نظام أصذاء ديناميكيات 2 الحجاب/عودة 

الحجاب هذه المفروضة أو اللطلوية. ولف التعقيد الظاهر لهذا المدّ والجرر 
تبقى قراءة مستعرضة ممكنة مع ذلك. إن الجزائريات اللواي كن يرفضن»؛ 
حين كانت فرنسا متذ إمن دذكرك إلى تماناراسيت): أن يتبعن إيعازات 
زوحمة اللمنرال ماسو بأن "يتحرّرن" من حجايِن؛ من البديهي أن كن 
يتحرّكن ضمن سياق مختلف عن ذاك الذي ارقدت فيه التونسية هند شابي 
الحجاب ثانية عاء (1974 م). إلا أَمَنّْ كن يردن» مثل أستاذة اللجامعة 
التونسية؛ الإشارة إلى معارض تَهنّ لما كان الحبيب بورقيبة أو السلطات 
الاستعمارية يروه تحديثشاء والذي كن يشعرن من ناحيتهن بأنه نوعٌ من 
"إزالة الثقافة" أو "التغريب . 

كانت بواعفهن نفسها مختلفة إلا هما مشاهة لتلك الي قادت عام (2003 م) 
صحائيّة قناة الجريرة "للالتحاق ر". في زمن العولمة) لم تشابع خديجة بن قنة 
فقط عن كثب الحدل الفرنسي حول منع ارتداء الحجاب؛ ولكن» قبل ذلك 
ببضعة شهور» طردّ طالبة رفضت أن تخضع لذلك من المدرسة الفرنسية في 
الذوحة إ(حيتث يدرس أولادها). 

بعد هند شلبي بثلانين عاماء انتهت الفترة الاستعمارية بالتأكيد. لحن 
الوقت أصبح من الآن فصاعذا زمن "الحرب الشاملة ضد الإرهاب" حيث 
العلامات الور يانية للإسلامء الى طابقتها النخب الْحدّئة الإسلامية مع 
علامات التخلف» مرتبطة من جديد بالعنف الإرهابي كما في زمن الكفاح 

من أجل الاستقلال. إلا أن الضغط م يعد يمارّس من قبل نفس الاتجاهات. 
لى تعد زوحة الجنرال ماسو هي الي تم بتحديث "الفرنسية المسلمة . حل 
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لها "محدّثون" آخحرون و"محدثاث" أحرياتث؛ مسلحين هنا بقلقهم من 
المعارضة السياسية» وبتفسيرهم الضيّق حدًا للعلمائية هنالة !40 غير أن اللحميه 
يتشاطرة ن الطموح نفسه: ججحعلها 5ه تتتحلى رن غطاء رأسها ء 'الإإسلامي". 
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4) الساحة الإسلامية بين الخصوصيات القومية 


وتخطي القوميات 


بعد وضع تعبئة القاعدة ضمن التسلسل التاريخي لزمنيات الإسلام 
السياسيء وللإحاطة بخنصوصتهاء يجب وضعها أيضا "أفقي" أر 
"بالتزامن" بالنسبة للتجليات المعاصرة الأخرى للساحة الإسلامية, 
وللديناميكيات الي تميل إلى تقوية خخصائص الأشكال القومية» أو» على 
العتكس من ذلك» جعلها نسبية. هذا يسمح بتكرار القول» وهذا متعلقٌ 
تحقيقة يتناقص الاعتراف با مع ذلكء» إن شبحة المتعاطفين مع أسامة بن 
لادن لا تمتل اليوم التعبير المأهبي أو السياسي الوحيد أو حى الرئيس عن 
ديناميكية إعادة الأسلمة وها في ذلك على صعيد التطرف المسلح حيث 
تتطور حركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي). يمكن أن يتم أحذ تنوع 
المواقف الإسلامية والحركيات الي تؤثر فيها بالحسبان على عدة مراحل. 
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فى هذا الفصلء ستُذَكر أولاً بطبيعة المتغيرات الوطنية الي تخطء تبعسا 
للمسارات التاريخية للمجتمعات المعنية؛ الواقع الإسلامي النوعي من بلد 
لأخصر. ف «[الإاسلام السياسي : تتبسو اننا اجنو ب 1[ اقر حت تصنيفا 
أوليبا لتغيرات التماير الوطنية هدق وبالمقابل) لعوامل الاندماج والتجانس. 
إذن ار هنا يتعلق يتقاطعها مع التسلسل لتاريخي لزمنيات تحدئت عنهاء 


4/ 1) من أنماط الصدمه الاستعمارية 
إلى الا دارة الثقانية والسياسية للاستقلال 

كان لتقطيع العالم الإسلامي إلى أقسام مستقلة تأثيرٌ حاسم فالا ف 
أشكال ديناميكية إعادة الأسلمة وحصوصا على دور مختلف المتغيرات اليك 
تؤثر في إيقاعها واتساعها وأنماط جَلياتما. ٠‏ 

في الحقيقة إن ناشطي الحراك الإسلامي يبذلون جهذا في جعل مدى هذه 
الانقسامات» الى ينجم قسمٌ منها على الأقل عن الاستعمار» أمرًا نسبيا!2!, 
إضافة لذلك تحري بشكل واضح سياقات تدويل وحين "عولة" للإسلام؛ 
تطمس الفروقات الوطنية. ولكن» حين من منظور الذين يتظاهرون بوضع 
وحله المرجعية الدينية ودعومتها فوق انتماءافهم المومية؛ فُمن الواضح أن 
المسارات الى تقود إلى الا نخراطٍ يُ التعبعة الإسلامية عكن أن تختلف من بلد 
لآخر. أن يكون المرء إسلاميا في عام (2005 م ليس له نا نفس المع ولا 
نفس النتائج ف ما إذا كان المرء مواطفا! عراقيا أو كويتيا أو ليبياأو 
جزاقفريا أو من الإمارات العربية المتحدة» وبالأحرىء إذا كان يعيش في 

غربي ذي تقليد ثقاق | مسيححي ف غالبيته. 

إن مدى المتغير المتعلق بألحوية (من نكون منظور للغرب6)؛ الذي يكن 

عده محددًا "للطاقة الكامنة' للتعبئة الإسلامية » قد تغير بشكل واضحء أو لآ 


ساح الإسلاية ين الخصومات الوة وتخي اقوميت 
عا للظروف» العنيفة بدرحة تقل أو تكثر» الصادمة؛ أيضا بدرجة تقل 
أو تكسثرع ابي تم فيها اللقاء البدثي مع الغرب. وتعلق بعدئد بوضع التيحب 
الاستقلالية و تخاصة في امال الثعاتي والديئ. على هذا الصعيدء كس الأخئل 
في المسبان المميزات الخاصة بامجتمعات حين سقطت للاستعمار» ونخاصة 
حسيما كان يجري سياق متحديث ' مستورد " أو داحلي المنشأء او لا يجري؛ 
عددًا ماأسماه مالك بن نبي نا وبعده الحبيب بورقيبةاك درجة "القابلية 
للاستعمار". 
تتجم الفروق بعد ذلك عن فترة الوجود الاستعماري وشكله المؤسسي. 
وكذلك عن المناهج والمطامح المتمايزة للسلطات الاستعمارية الفرنسية أو 
الإيطالية أو البريطانية والتقاليد الثقافية لكل منهال. ولأن عنف معو الثقافة 
الاستعماري يدع ممالا لتشاقف شديد التمايز» حسبما يكون المستعمر 
فزنسيا أو بريطانياء فإ الاجتلافات القومية على هذا الصعيد متعددة 
الأشكال ومعقدة: فمثقف إسلامئ "تشكل" في مقابل الاستعمار الفرنسي» 
مئل مالك بن نبي» الذي ل بشكل واسع من منابع الفكر الديكاري مختلف 
عن نظيره اللبي أو المصركي» الدي لى يكن لديه نفس "المقابل" الثقاق. 
وهكذا فإن الأطر التاريخية انحلية ال غالب ما كانت مختلفة للغاية من 
بلد لآخرء تؤدي دورًا رئيسا. بدأ الوجود الاستعماري الفرنسي في المبزائر 
بحرب غزو طويلة (بين عامي 1849-1830 م) ومدمرة بشكل حاص في 
الوقت نفسه (مثل تلك الب قامت يما إيطاليا الفاشية ف ليبيا). وبالقابل بدأ 
سورية ولببان نمت غطاء انتداب دولي وباستخدام أساليب أقل تخرياء 
إن لم نقل سلمية وتحترم حقوق الإنسان1. كذلك تنوعت مدة هذا الوجود 
الاستعماري كثيرًا: من مئة واثنين وثلائين عاما مدة الوجود الفرنسي فٍ 
00 أو مئة وثمانية وعشرين عامس مدة وجود البريطانيين في عدن وف 
اليمن الجنوبي أو ججزء منهء إلى ستة وعشرين عاما من الإنتداب على 
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سورية ولبنانء أو خمسة وسبعين عاماء وأربعة وأربعين عاماء من 
الحماية الفرنسية في تونس والمغرب على التوالي. 0 
الطرف الآخر من الطيف العربي-الإسلاميء ظلّ اليمن الشمالي» ‏ بعد 
رحيل العثماتيين عام (1918 م): ميا من كل احتياح غربي. وعرفت 
المملكة السعودية نفسها كل أنواع الضغوط الخارجية؛ دوثما استعمار مباشر؛ 
وعلى غرار اليمن الشمالى» لم تتمكن اتجاهات التحديث هناء كما يبدو من 
لتمائل بشكل طبيعي مع ابحاهات هيمنة حكوية أحنبية . 
بعد ذلك مارست القاعدة المؤسسية وأساليب السلطات الاستعمارية 
دورًا حامما. وتنوعت العماذج على هذا الصعيد أيضا بشكل كبير: قٍْ 
الجرائفرء أدى استعمار استيطان إلى اغتصاب ٠‏ وأسم للأراضي من السكان 
الأصليين» الذين ألحقت أراضيهم سياسيما وإداريا يأراضي الجمهورية بلا 
قيد أو ؛ شر طأ7ا؛ ول محميات اليمن الحنو يأثأ. كان التأثير البريطاني بالمقابل 
أقل بكثير مقتصرًا ِ الغالب على مراقبة المرور التجاري والاستراتيجي» من 
دون أن يؤثّر مباشرة في المراتب الاجتماعية والممارسات الثقافية. وخلافا 
لاس تعمار كان فوذج الحماية يبقي إمكانية وججحود سلطة (باي» سلطان) 
تبقى رغم ضعفهأ من سكان اليلد الأصليين. فهذا المستعمر (ليرقٍ وحانت 45 
في المغرب) احتار الاعتماد على النخب الموجودة؛ وخحصوصا الدينية» بينما 
ارون (بوحر (لسهعون8) في الجزائر) خربوها بشكل منهجي ليخحلقوا 
بشكل 20 أتباعا تخلصين لقضيتهم بشكل كامل. 
بعد أنماط الاستعمارء كانت سياسة النخب الاستقلالية هي الى أعطت 
للساحة الإسسلامية خصو صياتها القوميةأث. منذ بداية التضالات القومية 
وبشكلٍ أكثر دقة أيضاء غداة الاستقلال» ساهمت القاعدة المؤسسية 
وو ضع الأنظمة في الساححتين الثقافية والدينية في إنتاج أشكال معقّدةغ 
ترسخت فيها احتلافات في احتمالات حدوث التعبعة الإسلامية. بمكن أن 


الساحة الإسلامية بين الخصوصيات القومية وتخطي افوميت 
نميّر هذه الاختلافات حين نظهر كيف لبت التخحب الوطنية التطلعات 
الهويّاتية للمستفيدين من "الاستقلال" أو؛ على العكس» تركت قسما منها 
وتنوعت السياسات اللغوية في البدء من بلد لخر حسيما تمت المحافظة 
يان الإستقلال على التحدث بالعربية (ليبياء مصر . . إلخ) أو تقويته أو؛ 
على العكسء ازداد التحدث بالفرنسية (تونس والمغرب). فيما بعد تنوع 
طلب الأنظمة الى غدت مستقلة لرجعية الانتماء العرقي العربي. و بعكس 
جزائر هواري بومدين» فلا شلك أن تونس الحبيب بورقيبة هي الي ظلت 
الأكثر تحفظا إزاءه» لأن التعريب ف نظرها يؤثر سليا في الاستقلال رف 
مركزية الاعتزاز "بالانتماء التونسي"؛ ويهدد بإعطاء مسوغات تدسدّلية 
لزاحم مصسري شاب كانت تخشاه بشكل خاص"'أ؛ وبصورة أكثر 
إيضاحاء هاحم بورقيبة 2 ة الذين اشتهروا من بين معار ضيه بأنهم يريدون 
0 البلك العربية والأسلامية [!!! أكثر منه. في سورية والعراق وليبيا 
مصر 2١ل‏ ساهست المكانة الأكبر الي احتلتها المرجعية الإثنية العربية في الحذ 
من تلك الى ثركت للمرجعية 'الدينية الإسلامية ؛ المرجعية الأخرى الآتية 
من الداعز اذأ. وق ليبياء العلمانية المثبتة» وخصوصا نخاربة ما بقي من 
التبعية الدينية للملكية السنوسية الأحوية, تت موازنتها حزئيا بتعزيز 
عروبي مزدوس» لغوي وثقاقٍ إمنع كل استخدام للأحرف اللاتينية أو ترجمة 
للغة أجنبية في الحيز العام) وكذلك سياسي» في حدمة الوحدة العربية!14). 
كما حدّد الرسوخ امو سسي للأنظمة في الساحة الدينية اختلافات أكثر 
جوهرية. إن "أصولية الدولة" (أي: قدرة المسؤولين ف السلطة على استمالة 
حر مصادر ديناميكية إعادة الأسلمة» ما يضر ,تمصلحة معارضيهم) الى قام 
ما أمير المومنين في المغرب ؛ أو ملك سعوديّ وريث وحليف الإصلاح 
الوهابي» قد ساهست؛ فترة من الزمن على الأقلء في الحدّ من التعبير المعارض 
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لإعادة الأسلمة. ورغبت كل الملكيات (ف الخليج والأردن) في حماية نفسها 
من البعقية والناصرية بالاعتماد على تحصوم هذه الإيديولوجيات (ومنهم 
الإحوان المسلمون). وعلى العكسء» قلصت اللجمهوريات العلمانية بشكل 
اكثر أو أقل صراحة (اليمن الجنوبي وتونس وليبيا) تقليص-ا أكثر منهجية 
احير السياسي للمرجعية الدينية. وبينما كان الملوك المحافظون يستطيعون 
الادعاء: إلى حدٌ ماء بأنهم "يستغلون المطالبة" بإعادة الأسلمة ويحوّلون عنها 
قلسماهمن لمصادر لصالح عروشهم؛ فقد كان بورقيبة يقبل المخاطرة 
بالانتقطاع عنهاء مخطاب علماني صريح) أو حي لاديني. "المجاهد الأ " 
(وهو نعت يحتفظ به المصطلح الديئ عادة للخالق) هو بلا شك من دفع إلى 
أبعد مدئى الحد الفاصل للخطاب السياسي تحاه الفئات الرمزية للإارث 
الإسلامي؛ ممكنا منه بذلك اليل الإسلامي لمعارضيه. 

ضمن الحدود الى ذكرناهاء رسخ التأثير المساعد للمتغير الاقتصادي ف 
التعبئات المعارضة اتحتلافات وطنية أيضا. فقدرات الأنظمة على إعادة 
توزيع الثروة؛ المرتفعة أكثر بشكل كبير للأنظمة المستفيدة من العائد النفطي» 
أثرت بالطيع في قدراتًا على كن الوفاق السياسي وبالتالي حماية نفسها 
بذلك من المظاهر المعارضة لاعادة الأسلمةء جزئيا على الأقل (و كليم 
بالنسبة للبعضء» كإمارات الخليج النفطية وح اليوم). 


4/ 2) النماذج السياسية بين التصلب الذ ا خلى 
والتنازلات الا جنبية 
إن المعايير "الوطننية" الأخرى هى نتاج الفروق بين النماذج السياسية 
النوعية لكل دولة من جهة, ومن جهة أخرى وضعها في المشهد الإقليمي أو 
الدولي؛ أمام التحدي الإسرائيلى وتنامي الأحادية الأميركية. للأنظمة العربية: 
لاعتبار ات عدة) معارضين (إسلاميين) "تتبادهم' فيما بيتها: قِ الواقع تساهم 
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إنحازاها الخاصة ف المجال الديموقراطي بشكل واسع ف التأثير قي فط عمل 
معارضيها. ولا تتنساوى النماذج السياسية التالية للاستقلال»؛ ودرحة 
وأشكال مظاهر استبدادية الأنظمة. من الخليج إلى امخيط. مع ذلك؛ وخلا 
بعض الاستثتاءات تقريا “للنموذج المؤسسّسي العربي"؛ ترفض معظم هله 
النماذج مشاركة المعارضين الإسلاميين؛ وخصوه صما الإوان المسلمين؛ في 
المنافسة الانتخابية حي ن وإث كانت هذه عموما مفصولة بشكل واسع عن 
أي رهان سياسي حة [ذا!. 
وإذا كانت كل السالك قد أت اليوم إلى سلطوية واسعة الإنتشارء 
فالاحتلاقات لا تقل 0 أعمية: سواء ف إيقاع الراديكالية القمعية للأنظمة 
أو في وضعها النهائي. وتتاثر بذلك يلات النشطاء الإسلاميين وسلوكياهم. 
والأنظمة (وصوصا التونسي والمغربي) الي لم تستأثرء على غرار حبهة 
التحرير الجزائرية» ,ممصادر النضال الوطي» ؛ اضطرت بصورة مبكرة جحك! إلى 
إيجاد صيخ سياسية للمصالحة مع معارضيها. واخحذت أشكالا متنوعة : 
حركات نقابية أو جمعيات مهنية (تونس)؛ أو تعددية شكلية (المغرب» 
تونسء مصرعء ثم حرا كات تعاضدية و3 كل نوع. . ومهما تكن حدود العمل 
الانتخحابي (الذي بميزه الثر ور غالب وواقع السلطات المعطاة للمعارضات 
النيابية: إلا أن عددًا قليلاً من البلاد العربية يسمح اليوم بمشاركة القوى 
السيامسية الحقيقسية: وهذا حال اليمن» حيث رئيس امحلس النيابي أت من 
الحرب الإسلامى المقرّب من الإخحوان المسلمين !16 وهو كذتك حال لبنان؛ 
حيث لحزب الله نممثلون في المجلس النيابي» أ وأيضا الأردن والكويت 
واليحرين. وسيحدث ذلك من دول شك ذات يوم قِ العراق!117, وكما 
ذكرناء تميل الأنظمة الحافظة إلى قبل وأحياتًا إلى دمج جزئي للمعارضين 
"امتدينين" الذين بدأت الجمهوريات ناصرية الاتحاه بصورة مبكرة بتجرعهم: 
وتعذيبهمء وبالتالي تحوهم إلى حركات راديكالية. وبصورة عامة؛ مالت 
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الأنظمة الى استأثرت بالمصادر "الثورية" أو القومية؛ كاللحجزائر ومصرء إلى 
الإبقاء على النماذج السياسية المغلقة لمدة أطول, 

يٍ بدايسة الثمائينيات؛ على كل حالء لم يكن شيء أكثر اختلافا من 
المخيلة السياسية لقرد من الإحوان المسلمين الأردنيين الذين عاشوا منذ بداية 
الخمسينات ف تعسايش سلمي مع العرش الماشمي عن مخيلة أحد "إسحوانه" 
المصربين الذين قضوا نفس الفترة تحت التعذيب» في السجون الناصرية. إن 
عقاية فرد من الإخوان المسلمين السوريين مُختلف بنفس القدر عن عقلية أ 
عي» ارجا من مرحلة تعاون طويلة: يفتتح في السنة ذاتما مرحلة معار ضة 
معتدلة حدا لنظام كانت أفكاره مثلةً فيه بشكل واسع؛ وسنعود إلى ذلك. 

إن تورّط الحكومات» أو الأفراد» مموافقة هذه الحكومات أو من دوفاء ف 
صراعاءت إقليمية قد عم فيما بعد اخحتلافات كبر بإنشاء ديناميكيات متنوعة 
أو تسريعهاء : ليست عسكرة المعارضات بأكثر ها أهمية» حيث إن الطاقات 
المحشورةٌ قٍ ساحات المعركة العلمية إفلسطين والعراق واليمن وأفغانستان 
بالطبع. ؛ والبوسنة؛ والشيشان) لم تكن قد حشدت بشكل منهجي ضد التخحب 
الحاكمية في البلاد ابي أتى منها "الجهاديو ن" ٠‏ وبصورة عامة؛ يمكن اعبار أن 
في كل هر ة رضخ فيها نظام عربي ؛ لضغوط حيط الغربي الأوروبي أو 
الإسرائيلي أو الأميركيء أثار ذلك احتجاجها شعيا " استثمره الخبيل 
الإسلامي غالب . بالتالى ظهرت اعتلافات في الساحة الإسلامية تبعا لو ضع 
الأنظمة على الساحة الدولية وقدراتماء الم كدة قليلا أو كثيرّء على مقاومة 
ضغوط المحيط الدولي لفترة طويلة أو قصيرة . غداة الاستقلال» دفعت أنظمة 
بلدان "حبهة الرفض', الي قبلت تحمل مسؤولية دور عامل توتر مع اميط 
الغريء أر بلدان "ساحة المعركة", للنخرطة في مواجهة مسلّحة مع إسرائيل؛ 
تمفادوليا لذلك على شكل ضغوط أمريكية وأوروبية, لكنها حصلت من 
ذلك على مكاسب داخلية على نطاق الشرعية, 


فى 
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العيارات الإسلامية 2 2 "بده ساءحة للم كو : مساقيا 2 حاسم 


ف تنويع علاقتها بالنتخب الجا كمة وقدرها الخاصة على التعبئة. في مصر 
طبعا وكبل كل شيء) ولكن أيضا في لبنان والأردنث. لقد أعطت هزيمة 
عبد |الناصر عام (1967 م) إشارة الانطلاق للتعبئة الإسلامية قي كل مكان 
تقريا. هنذ إنشاء الدولة العيرية عام (1948 م) وح اتفاقيات أوسلو عام 
(1993 م)» أو في أولى قمم شرم الشيخ عام (1996 م)» كل الالتفاقات» أي: 
على وجحه الخصوصء في هذه المرحلةء كل الوججوه السيئة للسياسات 
الخارجية» وبالتالي الأنظمة العربية في الصراع الفلسطيئٍ ضبطت إيقاع نبض 
التعبئات الإسلامية الوطتية. 

لم تتشكل هوية الإاتحوان المسلمين المصربين السياسية قي الواقع مقابل 
الو جود الاستعماري البريطان فقط» ولكن بنفس القدر مقابل إنشاء دولة 
إسرائيل والحرب الإسرائيلية العربية الأولى الى نمت عنه. فد لعبوا عندئذ 
دو را هامسا وخصوصا ف الكشاف المسلم. إن الحذة الخاصة الي تظهرها 
تحاههمء حي اليوم» بعض وسائط الإعلام الغريية الأئرة بالدولة العبرية؛ هي 
بالتأاكيد ات صلة ذه اللكادية الم سسة. ويروت أن ولاده التيارات 420 
الأخحصرى (و تخاصة الجماعة الإإسلامية ع الي دعمت فثرة من الزمن السادات 
المنتتصر ف حرب تشرين)» ثم تحذرهاء ترتبط مباشرة بالتعازلات التي قام بم 
فيما بعد بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام (1978 م). وكذلك نشأ حرب الله 
اللبناني عام (1982 م رذر على الغزو الإسرائيلي لابنان/'!). وظهور الجهاد 
وحماس الفلسطينيتين هو أيضمًا التعبير المباشر لمقاومة هذا الاحتلال!20. 


4 3) عوامل الاند ماج القبر قو مية 
0 ذلك عمل ديناميكيات متعل ده شكال فم 3 ,لحل من هسايق هله 
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الأشخاص ويتسارعء أو انتقال المعلومات والأفكار وحسب. وبالتالي بقدر 
ما تشستد ديناميكيات تعدّد القوميات» أو حي عولمة فكرية وإيديو لو جية 
وكذلك تعبوية واستراتيجية. ّ ّ ّ 

في العالم الإسلامي كما في سائر أنحاء العالم» فإن النواقل الأساس لتوافق 
المرجعية الإسلامية معروفة حيدًا. كانت أوائلها الحج؛ وليس ذقط إلى مكة, 
تاريخيًاء وطرق التجارة؛ ومؤحرًا تطورت الهجرات» الاقتصادية والسياسية 
والدراسية» والتنقلات السياحية. وباعتبار أن الإسلام السياسي المعمر ي كان 
الرائد بصورة عامة؛ فقد صدر بشكل واسع أنموذج " الاحوان' أولأء وسيّد 
تطسب فيما يعد. وعلى العكس» فالمملكة السعودية: الى تأثرت بالاخوان 
فترة من الزمن أثْرت حدما هي نفسها ف التيارات الإسلامية بتصدير نوع 
من "الرجعية" السلفية» مع العلامة التجارية للوهّابية أو من دوفاء ومع 
التسلط الخاص بالأتموذج "الاحواني11". 

تاريخياء تخطى الإخوان المصريون؛ الذين شكلوا سريعا فرعا 
عا مياء حدود مصر منذ عام (1948 م)؛ ليشاركواء كما رأيناء في الحرب 
العربية الأولى ضد إسرائيل. لكن نفيهم اللجماعي المكثف كان تاجما عن 
القمع الناصري عام (1954 م). وتشكل هذه الحلقة الأنفوذج المثالي الموسس 
هذا التمط من "الترو ح الاسلامى "/122. ذهب الإاخوان عندئذ بأعداد كبيرة 
إلى المملكة السعودية والخليج أولأًء ثم إلى المغرب (وخخصوصا إلى الجزائره 
حيث استخدموا في تعريب التعليم العالي اعتبازًا من عام 1973 م)» ولكن 
أيضا إلى اليمن حيث كان تأثيرهم؛ خارج دورهم السياسي المباشرء 
ناما عسن وجودهم الكثيف» إلى جانب مدرّسين سودانيين» في سلك 
التعليم. وهكذا أثر الإعوان تي كل مكانء» عن طريق التعليم؛ بشكل كبير 
ودائم في تكوين التيارات الإسلامية الو ليدة والتحديث "الداحلي المنشاأ" 
للمرجعسية السياسية؛ كما سنرى فيما بعد. لكن مصر لم تصدر العلماء 
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والمدرسين فقط: لقد "استوردت" أيضاء إلى جامعة الأزهر الدينية: 
وخصوضا "دار العلوم ؛ ألوف الطلاب العر ب والمسلمين. 
واعتبارًا مرن الثمانينيات» غذى المحاربون الاسلاميون غير المنظمين أيضما 
التعبئات المسلحة متعددة القوميات الي كانت الحلقة الأفغانية الْعْلْم المؤوسس 
ها . ثم تأي على هذه اللائحة البوسئةأ3*أ» وكوسوفوء والشيشان. ثم زادت 
موحات القمع التديدة فقي التسعينيات (ولا سيما في الجزائر وتونس) من 
ضخامة تدفق المنفيين السياسيين. ويجب تأكيد الأهمية القصوى لهذه الظاهرة: 
بقدر ما كانت الأنظمة الاستبدادية العربية تقترب من "المعسكر الغربي” 
لتؤمن بقاعهاء كانات تشدد قمع ' حركاتّا" الإسلامية الوطنية؛ وينال 
الجترالات "المستأصلون" الجزائريون بهذا الشأن حتما وسام الاستحقاق في 
الوحشية والشر. وهكذا ساهموا في تغذية تشتّت على الصعيد العالمي أصبح 
أحد مستنبتات الانحراف الراديكالي "لحيل القاعدة": حي وإن لم ينخرط به 
وأخيراء منذ منتصف التسعينيات» حل بزو تقنيات الاتصالات الجديدة: 
من امحطات الفضائية إلى الإنترنت» عرورً بالمؤتمرات اطاتفيةلة”!» بقوة محل 
الأثر الاسم لهذا الانتقال البشري والاقتصادي والسياسي أو الثوري» حي 
ضخمت ضصيعها وسرعت سس إيقا ع عملية العلاقات المتبادلة هدم الي 
ساهمصت في محديد مدى الخصوصيات القومية وإعطاء الإسلام السياسي 
صبغته "المعو لمة" 251 


01 
أسراو البحر الأرء أو "الإمادم السياسي من ذوك الاسعمار” ٠‏ 


5) أسرار البحر الأحمر: أو 'الاسلام السياسى 
من دون الاستعمار ' 


ف كل مكان قي العالم العربي؛ حاول أقباع حسن البنًا 
إعادة تغبيت وجود الإسلام في الدساتير؛ في اليمنء على 
العكسء ساهموا في إدخال الدستور ف الإسلام. 


(محمد قحطان. أحد قادة التجمع اليمني من أجل 
1 


الإصلاح: 2003 م" ). 
تشضهد حالة جزيرة العرب» مهد "القاعدة" ٠‏ بشكل و واسع على هنأ 
التراججع التدريجي للخصائص الو طنية أمام تخطي قو ميات المخيّلات السياسية. 
في القسم الأعظم من اليمن وف المملكة السعودية» ولدت التيارات الإسلامية 
قْ الوافع على حيز تفادى الوحود الاستعماري المباشر إجمالا وهذه 
حصوصية كبرى بالنسبة إلى أحكام الزمنية الأول للإسلاميةأ2. 


والجمهورية العربية اليمنية؛ الي ولدت عاع (1962 عم 5 صنعاءع على 
أراض تقفارن غالبا "بأفغانستان القبلية" أو توصف بأنها "تيبت البحر 
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الأحمر"؛ تلت ملكية دينية (شيعية زيدية), عملتء غداة انتصارها عام (1918 م) 
على الامبراطورية العثمانية المحتضرة بنحاح على حماية نفسها من كل 
احتسياح أحبي. وعا أنه لا يمكن ربط التحديث بالوجود الأحبي» فلا ينبغي 
بالتالى تظرم يا أن يستطيع الإسلاميون في شمال اليمن بأكمله !ةا المطالبة 
'ياحياء عالم رمزي" كان قد سلب منهم وأن يستندوا بشكل طبيعي: 
كنظراء نهم التونسيين والجدزائريين؛ على انتقاد تحديث يعتبر "نزعا للاسلام . 
الفرضية العامة الى قدمناها دائما هي أنه كلما كانت "إز اله الإإسلام" 
الثتفافية أكثر فظاظة؛ كان التروع لاحقا إلى معارضة الأمر المفروض 
أقوى, وبالتالي كان احتمال التعبئة الإسلامية أكبر. مع ذلك؛ على مر تاريخ 
غير أنموذحي للغاية تمثل التيارات الإسلامية اليمنية والسعودية, كما في سائر 
بلدان المنطقة؛ قوة المعارضة الأولى. ماذا يستطيع اليمن» وإلى حد ماء المملكة 
السعودية أن تعطينا إذن اكإيضاح "الشمولية" مثل هذه التعيعة؟. لاذا أصبح 
هذان البلدان "مستجين" هامين للاإسلاميين الراديكاليين» مورّدين لأكبر عدد 
من انتحاربي (11) أيلول» مع أنهما لم يتعرضا لاحتلال غربي مباشر؟. كيف 
نما الإسلام السياسي خارج المقابل الاستعماري؟. هل ورئت إسلاميات شبه 
الجزيرة بعضا من خصائصها؟. وما الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من 
تفرد حزيرة العرب هذا؟. 


5/ ]) شبه جزيرة لكنها غير معزولة 

يظهر الجواب الأساس بشكل واضح إذا حللنا زمتية التعبئة الإسلامية 
حسب الفترات التاريخية الثلاث المقترحة. 

أولأء إذا كان تاريخ شبه الجزيرة قد كتب في غياب قاطع للمقومات 
الخاصة بالزمنية الأولى للمواجهة الاستعمارية» فإن تأثيرات كبيرة مسّت 
هذين البلدين بنفس القدر خلال هذه المرحلة. من الملائم إذن أن نتدرج في 


اسرار البحر الأحمر, أو "الإسلام السياسي من دون لسار 
تقديم بجتمعات ْ تعش التحديث إلا داحلي المدشأ فقط ف غياب الحدث 
الاستعماري» مفاة بذلك هن ظاهرة "نزع الثقافة". إن غياب الاستعمار في 
الشثمال هو أو لا متفر د بشدة نتيجة كون المجتمع اليمئ: عنذ الوحدة عام 
(1990 م) نتاج تلاق مع القسم الجنوبي من البلاد الذي كان مستعمرًا لمدة 
تقارب المئة وثلائين عاما. في الحنوب؛ ولدت الجمهورية الديمقراطية 
الشعبية عام (1967 م)) من نضال رط ضد الإمبراطورية البريطانية» الي 
كانت قد احتلت عدن 9 داخل البلاد بين عامي (1839 و1967 م). هذا 
الجنوب إذن لا يخالف الأنموذج الاستعماري بشكل ذي مغزئ. إِنْ جمهورية 
اليمن الليعوقراطية الشعبية» المنفتحة على تيارات العالم, ؛ مثل أي ميناء كبير 
على طريق الهند غداة البدء بتشغيل قناة السويس» كانت إضافة إلى ذلك 
بعد استقلالها قي عام (967! م)؛ إحدى أنظمة العالم الإسلامي النادرة الي 
استتحدمت المرجعية المار كسية بشكل , واضح. 
دحل جتمع الشمال قبل الوحدة عام (1990 ع) بكل عزلته وحواجزه. 
في تمساس» وخماصة بسبب الحجم الكبير لتدفق المجرات؛ مع هذا الجنوب 
"البريطاني" الذي يسكنه وارد كشيف من نفس مهاجحري الشمال الذين 
ظلت العلاقات الأسرية موجودة معهم دوما. 3 ثم حضع يجتمع الشمال فيما 
بعد إلى التأثير الغربي عبر نواقل أخرى غير الوجود البريطان. كان الشبّان 
الأتراكء الذين يمثلون إمبراطورية عقمانية تحمل إصلاحات عميقة رغم أما 
كانت آيلة إلى الزوال» من دوت شك الوسطاء الأوائل هذه التنظيمات المتأثرة 
بأورية. وبشكل ذي دلالة كان هؤلاء الفاعلون اتحديث ' أمستوردا موضع 
تشهير المقاومة "ألو طنية" والدينية التابعة للامام يجى (1904 -1948 م) بكم 
ككفار سوقيين: متهمين "بارتداء البنطال" وشرب الخمور. 
مرّت معظء التحديثات» ليس التقنية فقط ولكن الفكرية والسياسية 


أيضاء المي م يدخحلها العثمانيون» عير عدن. ومن دون شك كانث إحدى 
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أكثرها أهمية إنشاء أحمد محمد تعمان مدرسة؛ تحريبية» حديثة مستتو حاة 
مباشرة من التجرية العدنية!#! في حنوبي تعز عام (1936] م). وكان من أوائل 
الدعم للتأثير الفكري العربي والأحنبي تبادل الطلاب "والتعاون التق" الذي 
نظمه الإمام ييى تدريجيا مع لبنان والعراق» ثم مع مصرء بعد أن أدرك عام 
(1934 م) التأخر التقئ للحيشه الذي انتصر عليه غريعه عبد العزيز بن عبد 
ال رحمن آل سعود. هذا التحديث للعقول مهد الطريق أمام ثورة (1948 م) 
الدستورية» الى أطلقتها حركة اليمنيين الأحرارأةأ, المنفيين إلى عدن ولكن 
أيضا المقرَيين جدًا من الإصلاحيين المصريين؛ وبشكل مخاص مرن الاخحوان 
المسلمين التايعين الحسن البنًا. ا64 00 

واعتبارًا من الخنمسينات» ترك الإصلاحيون الإسلاميون الساحة جزئي 
للناصريين والبعثيين الذين بدؤوا ينافسوفهماكا. ثم حل مُلّهم ف نقل الأفكار 
الجديدة الغلاب اليمنيوت المسجلون في الأزهر أو دار العلوم ثم ثم بشكل 
مباشر على نحو مطرد الزيادة الصحافة المكتوبة وإذاعة (صوت العرب). / 
تكن الثورة الجمهورية» الي غذاها تحجر واستبداد نظام الإمام أحمد (1948- 
2 م).؛ ابن غيى وحليفته؛ لتقوم أبذًا مع ذلك عام (1962 م): حن مع أن 
البدرء الليبرالي للغاية» خَلف أباه أحمد لو لم يرغب جمال عبد الناصرء 
مدعوما ومسلحا من الامحاد السوفييقء بالتصدّي في جنوب شبه التزيرة 
للمطامح السياسية والإيديولوحية لمنافسيه السعو ديين ومن يدعمهم من 
الأمر ركيين والبريطانيين. 

هذه الإشكالية» الى تجعل غياب الاستعمار أمرا نسبيا يمكن ف الجوهر 
بسطها على المملكة السعودية» حيث تزداد أهمية التأئيرات الأجحنبية متغيرة 
النمو من الوجود العثماي حي حرب الخليج الثانية. لقد أظهر باسكال 
مينوريه جيدًا أن فكرة : سعودي باق .معزل عن الحدث الاستعماري 
تبقى في الواقع نسبية إلى 00 حي وإن رأى البريطانيون أن المملكة 


أسرار البحر الأحمرء أو “الإسلام السياسي من دون الاسعماره 

السعودية ليست مهمة كفاية ليستعمروهاء فقد عاشت فق نظام من الشمط 
الاستعماري كان له في الحقيقة ثلائة مكلفين متتابعين. كان "الاستعما " 
عثمانيا ف البداية سواء بشكل تدحلات عسكرية في قلب نيحد منذ عام 
(1818م) وحي منتصف القرن العشرين: أو؛ في الأغلبء بشكل إعانات 
مالية تدفع للتحب التقليدية, لتسييرها كالاحتلال تمامسا. ُُ ثم أصبح 
الاستعمار بريطانياء قبل أن يصبح أمريكيا. 

هذه الطيمنات ذات الأشكال غير الأنموذحية كانت وظيفية تماما هي 
أيضا. فبعد حماية بريطائية عابرة بين عامي (1915 و1927 م)؛ مارس هناك 
الدييلوماسيون أو العملاء السريون البريطانيون ثم الأمريكيون أولاًء ثم فيما 
بعد المدراء النفطيون الأمريكيون "لدولة" أرامكوء حي التأميم المتأخمر عام 
(198 م)؛ يفعالية ممائلة» الدور الذي مارسته ف مكان آخر الأداة الأ كثر 
كلفة لجهاز الدولة الاستعمار يي 

مقومات الحصيلة الإاسلامية الخاصة بالزمنيتين الثانية والثالثة؛ اللتين 
شهدتنا تعداد التنازلات الثقافية والاقتصادية» ثم السياسية أو حي العسكرية: 
للنخب الحاكمة حاه المحيط الغربي؛ تقرب مظهر شبه الجزيرة من مظهر بقية 
العالم العربي؛ عندما لا تكون معلنة يضما كما في المملكة السعودية: تحت 
الوصاية الأميركية. إن بلدان شبه النزيرة» ال أفلتت جزئيا من نموذج 
التثاقف الاستعماري لكوفا لم تعرف الأداة الحكومية هذه السيطرة» لم تفلت 
بالتالي البتق» كما سنرى؛ من الطابع المفسر العام للإسلامية المعاصرة. 


5 2)اليمن والمملكة السعودية أمام واشنطن. 
أو نهاية استخناء شه الجهزيرة 
قي اليمن كما في المملكة السعودية» الغياب اللحزئي أو الصبغة اللاأنموذجية 
لزمسية المواجهة الاستعمارية؛ عوؤض عنه» نوعا ما التوزيع التوعي دا 
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للرمب تين التاليتين» حيث أصبحت أشكال الضغط الأحبي المختلفة أشد 
وضوحا بالأحرى بشدر ما كان امجتمع قد تعرّض له بصورة أقل مباشرة. 

أتى حاقر "التحديث الثوري" 2 اليمن) عام (1962 م) ( كما كان الحال 
عام 1948 م))» من عاصمة أجنبية, الماهرة» عاصمة "القو مي العربي العلمانخ 
جمال عبد الناصر"؛ الذي كان وقتها منخرطا في حملة قمعية عنيفة ضد 
االإاحوان السلمين. حبني إن ناصر نفسه أعلن الثورة. فضلاً على ذلك م 
يكلف نفسه عناء إعلام زعماء اليمنيين الأحرار المتفيين في القاهرة يماء ولم 
يبخش كذلك أن يتصرف ضد شعور حلفائه العسكريين في صنعاءء الضباط 
الأحرار اليمتيين. في الواقع حشي هؤلاء أن يتعرّضواء كما في عام (948] 
م)؛ لغضب وانتقام القبائل المعتادة على شجب التدخلات المعتيرة "أجنبية". 
تأصر أيضا هو الذي أمن» بواسطة وحود عسكري طويل؛ بقَاء النظام 
الجديد ح اثفاق (1970 م) الذي وضع نماية للحر ب الأهلية. ناصر يضما 
هو الذي حكم بالفعل من دون منازع تقرياء حين خحروج قواته ف 
حزيرات عام (1967 م)؛ الحمهورية الى ولدت على أرض مملكة ملكة سبأ 
القديكة» بواسطة عسكريين أو أتباع مخلصين مسكّرين (عبد الله السّلال من 
"أصل , متواضع"» ؛ أو عيد الرحمن البيضان» المولود من "أم مصرية وأب 
بجهول" كما يخلو لمعارضيهما وصفهماء ومنهم الشريك في تأسيس 
الأحرار أحمد محمد تعمان). 

وتسمح مرحلة رمزية بشكل خخاص بقياس كوة هذه الوصاية: عندما بدا 
لمستشا ر ناصر للشؤون اليمنية قي ذلك الحين» أنور السادات» أن لحكومة 
هذا البلد ميلاً إلى التحرر» قام ناصر بكل بساطة (فِ أيلول عام 1966 م) 

بسجن أعضاء البعئة الحكومية والديبلوماسية السئّين” الذين أتوا إلى القاهرةٌ ف 

طائرة خحاصية ؛ وضمتهم كل أعضاء الحكومة. لقد أمضى أحمد محمد نعمان. 
الذي يعده مسؤولاً عن ميول محميّيه الاستقلالية؛ أكثر من عام ف السج. 8أ], 


أمرار البحر الأحمر. أو “الإسلام السياسي من دون امسر 
لا بمكن بالتلي الإقلال من شأن تأثيرات هذا الاقتحام الفظ؛ والمسلحء 
للناصرية في غفيلة الشمال السياسية» قبل ثورة عام (1962] م) و يعدها. 
إذا كانت أولى "الزمنيّات" الثلاث» زمئيّة المواجهة الاستعمارية: غائية 
حرئيا عن تسلسل الأحداث التاريخية اليمئ والسعودي؛ فإن ناشعلى الرمنية 
التانية عاشوا يحق وضعا مشامما للأراضي لي تعرضت للاحتلال. بداية 
الستينيات» تشهد ذاكرة اليمن الشمالي على بعض المراحل القريبة جدًا من 
تلك المي عاشها مواطنو أكثر الجمهوريات علمائية. حمق وإن تمتّع إنشاء 
جمهورية اليمن العربية عام (1962 م) بدعم الإخوان المسلمونء وأصبح الجناح 
الناصري الراديكالي فيها أقلية؛ فقد شعر كثيرون أن سقوط الملكية كان فعلة 
بداية تقهقر لا يطاق للمرحعية الدينية. ف الواقع؛ ييدو أن سقوط إمامة زيدية 
معتبرة دينية قبل كل شيء ساعد ظرفيس على الأقل في تنامي موقف معاد 
صراحة للدي في بعض دوائر السلطة!”: تشهيرٌ ممارسة الصلاة ف بعض 
مؤسسات التعليم وتخلٌ» أو حي منع للعبادة في الكلّيات العسكرية؛ ونقم 
ناصرية في الخخطاب السياسي في سنوات الجمهورية الأولى» أدحلت كلها 
بشكل بديهي نوع من الانقطاع في عمذا التاريخ الرمزي المتواصل. 

ف الوقت نفسه عملت إشكالية "تزع الأسلمة" طبع بشكل أكثر 
كلاسيكية ف الجنوب؛ بعد الاستقلال عام (1967 7 رغم مقاومات شعبية 
صلبة على هذا الصعيد. وتم فيها تمميش "أنصار الإسلام ف قليلٍ أو كثير ف 
امحال العام والتمثيل السياسي. وأصبحت الأوقاف (وهي مق سمسمة كانت 
إدارقا تومن تفليديا موارد المؤسسات الديئية) تحت السيطرة الحكومية. 
بصورة كلاسيكية» ؛ ثم تشجيع تقديس الأحويات الصوفية للقديسين» من 
مبداً "تجديد تقاليد" الممارسة الدينية الذي يفترض أن يقى من "تسييسها" 
الممارض أو ١‏ يطعه. وبتاثير من الشقيق الأكبر السوفييى؛ تمت 'علمنة" 
التشريعات الدنية بقوة) وتخاصة وأن ارتداء الحجاب كان مقارّما في 
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الوظائف العامة. عندئذ اعحتار جزء من النخبة الدينية طريق المنفى نحو 
الشمال أو المملكة السعودية01؟!. 

ف اللملكة الس عودية علف ستار "أصولية الدولة"») حصل تطور ذو 
علاقة بتطور اليمن الشمالي. فقد استخدم الملكان سعود وفيصل وشجعا 
تكنوقراط مؤمّلين على الطريقة الغربية وأقصيا علماء الدين تدريجيا إلى 
مناصب فخرية فقط. 

يمكن م جذ ذلك الوقت تفسير العمل "الحيد" للنموذج الإسلامي ضمن 
حيط لم يتعرض للصدمة الاستعمارية بنفس الطريقة الى نفسر بها وجحود درجحة 
معينة من الحدائة الغربية في بلد لم يكن على تماس مباشر مع المنتج البدئي لهذه 
الحداثة. تم رذ الفعل الإسلامي على هذه الحداثة بتفس الإيقاع البطيء الذي تم 
فيه استيرادهاء حي وإن كان ذلك على يد وسطاء عرب. و"أكملتها" الزمئية 
الغالئة وسرّعت عودة شبه المنزيرة إلى الحذع المشترك للتاريخ الإقليمي. وأمام 
تنامي تدخخل القرةٌ الأمريكية العظمى وسمينتهاء فإن مسارات شبه الجزيرة لم 
نلتحق فقط بالجذع المشترك لتاريخ التعبئة الإسلامية » لكنها اكتسبت فيه 
مثالية تخاصة. 

ومع حرب اللخليج الثانية, وبعد أقل من سنتين على تأميم أرامكو (1988 م), 
الذي سيقلل بشكل كبير من تأثيرها» تحلى اقتحام النظام الإمبريالي الأمير كي 
شبه اجر يسرةع على الصعيد العسكري. عندئد قبل الأمراء السعوديوت» 
الخنائفون على عروشهب» الدعوة الملحّة للولايات المتحدة لتمويل حملة تحرير 
الكويت وإتزال الحيوش الأميركية على أرضهم. ونعرف الدور الحاسم الذي 
لعبته هذه الفترة قي تصاعد المعارضة الإسلامية وتداعي القمع الحكومي. 

و يفلت اليمن من هذه الظروف. منذ عام (1990 م)») اهم بأنه دعم 
معس كر صسدام حسين ولبذثه واشتطن و حليفاتا من الملكيات النفطية. 
وكانت نستائج هذه المقاطعة المالية كارثية على اقتصاد بلد مر للترٌ بتجرية 
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لوحدة: سرد مليون “عامل مهاجر من المملكة السعودية» ما أحدث أزمة 
نتصادية واجتماعية هائلة / تتعاف منها البلاد تماممًا حق بعد مرور مس 
بشرة سنة. وأصبحت الضغوط الأمريكية أكثر مباشرة بعد (11) أيلول.. 
قامت واشتطن عندئذ "بتطبيع" اليمن''!أ. وهكذا التقى اليمن والمملكة 
سسعودية قي قلب تأثيرات أحادية الحانب الأميركية» وقد أعاد قسم من 
عاياهما يلا تحفظ "شمولية" التمرّد الإسلامي على وصاية أجحنبية غير شرعية. 

السيمن» الأقسل استبداديً افترة من أنظمة المنطقة» مميل بذلك بشدة إلى 
التحاق بصفوف أتباع 'الأنموذج السياسي العربي". وكان "تطبيعها" على 
كل حال السبب المباشر الجملة القمع الي أطلقت في حزيران عام (2004 م) 
مد أتصار حسين يدر الدين الحوئي: الذي يفل التمزق الكبير الأول للصيغة 
تديهة التصالحية بين الإسلاميين وسلطة الرئيس على عبدالله ه صالأ2!!. رما 
كانت الضغوط الأميركية على اليمن تعيد بذلك طرح مسألة التوازنات 
دقيقة للمصالحة بين السلطة والإسلاميين والقبائل» الى كانت ولفترة طويلة 
فتاح استقرار البلد السياسي؛ الذي يسمح له بالتخلص من التوترات 
الازمة لسياسات قمع الجيل الإسلامي وحن اجحكائها”!!. 

وكما لرياض؛ قإن نظام صتعاء مرغم اليوم على القيام بتنازلات دنيوية 
ديبلوماسية تضعف مصناقيته الإيديولوجية والسياسية أمام معارضته. م 
سهل قائل الرأي العام مع خط مقاومة 'إسلامية ' جعلها رمزية أسامة بن 
'دن. أحد أبنائها المهاجرين نحو الشمال السعودي. 

رد الفعل الإسلامي إذا على " اضطراب" عملية عملية "تغريب" تُعدّ تمديدا 
“نتماء الثقاق والسياسيٍ الإسلامي؛ كان "مستوردا زوعا ما إلى شُبة 
حريرة وهي خرج تدريجيا من وصّعها الحمي حريا من الضغوط الغربية 
باشسرة. وأعادت العولمة السياسية نوعا ما ضبط توقيت التاريخ بأن 
درت إليها الديناميكيات الارتكاسية الي بحت منها لفترة من الزمن. إذن؛ 
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رغم الأسباب الثقافية) الأقل وضوحا بسبي عدم وججحود "إزالة استعمارية 
للإسلام" ؛ فقد تغذت التعيئة الإسلامية ق شبه الجزيرة يإدراك "شامل ' أكثر 
فأكثر على صعيد العالم الإسلاميء للحقيقة وللأثر الحاسمء التقاق وكذلك 
الاقتصادي والسياسي, للهيمنة الغربية. على طول عولة التمثيل هذهء تبعت 
مخيلة اليمنسيين والسعودبين السياسية بسرعة التعبئات الكبيرة والتوترات 
الإيديولوحية الإقليمية والعالمية. ظ 


5/ 3) #81 خوان المسلمون في المرآة اليمنية 

مسارات الإسلام السياسي ف اليمن لا تعطينا تفسيرات جديدةٌ حي 
عندما ثدحل ف الجذع المشترك للإشكالية الموياتية. ف الواقع كانت 
ديناميكية إعادة الأسلمة الي حملها الإخموان المسلمون حعصوصاء مجتمعة 
فيها بشكل وثيق مع ديناميكية التحديث» ضمن السياق الخخاص جدًا : 
لى يكن..متروع الإسلام. أي: لدى قدوم أشكال حديدة من التنظيم 
السياسي (وفي الدرجة الأولى» تبتي دستور)» ولكن أيضا من تحاوز الحواجز 
الي أقامتها الانتماءات الأولية الملازمة للتراتبية الاجتماعية أو الانشقاقات 
الطائفية. 

2 الوأقع كان الإخوان المسلمون ف اليم بتحريض مباشر من لجسير 
البناء المحركين الفعالين (النشيطين) لإدحال الدستورية ف الفكر الإسلامي» 
وبالتالي لتحديث هذا الفك [4!!. لكن الدرس اليمئء على هذا الصعيد؛ لا 
يتوقف عند ذلك. عتدما أرادواء عام (1948 م)» إدحال المرجعية الدستورية قي 
النسسيج المؤوسسي والمذهي للإمامة» رفض امجتمع السياسي التقليدي ممثلى 
المنظمة المصرية وحلفاءهم اليمتيين كغرباءء غير مقبولين» كما حصل مع 
الشباب الأتراك, مع أنهم "مسلمون' ' هم أيضاء لأسباب مختلفة ولكن مشايهة 


بعض الشيء. 
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يمككن استخلاص خلاصة ثلاثية من هذا الفصل. التأكيد أولا أن الأحوان 
المسلمين المصريينء "الأباء الْؤسّسين" للإسلامية المعاصرةء لم يتكروا الإرث 
لمحدّث للإصلاحيين الذين سبقوهم وألهموهم؛ ولم يكونوا في قطيعة معهم أو 
قْ ارتداد عنهم كما كتب عديد من الذين يشنعون عليهم حديئ رغم 
ال تحذيرات المعطاة قبلاً من مثل هذه التيسيطات!؟'!. إن موقف الطبقة المثقفة 
الحدئة اليمنية من مبعوثي حسن البا لهو شديد المغزى من وججحهة النظر هذه: 
بين محمد عبده وعبد الرحمن الكواكييأ؟!! وحسن البنًا لم يدرك اليمنيون 
الأحرار أيا من هذه الحدود ال يُعتقد اليوم الذين يدافعون عن فكرة تعارض 
راديكالي بين فكرهم وفكر سابقيهم الإصلاحبين أن بإمكافم رسمها. ْ 

الإاحوان السلمون» عندما كان فكرهي؛ كما ف مصرء مسبوقا 
بدحول التحديث السياسي» بذلوا جهدًا في "أسلمته" وإعادةٌ إدعال المرجعية 
الإاسلامية في عالم الدستورية الحديثة» ما دعا بعض المراقبين» الذين يخلطون 
بين الشكل والأساس.ء إلى التفكير بأنهم كانوا صنًا ع رفض هذا التحديث. 
وتعطي الأرضية اليمنية دليلاً ساطعا على أن التاريخ هو أكثر تعقيد 
بشكل خاص: عندما وسحد نفس هؤلاء الإخوان المسلمين المصريين» لدى 
روجهم من المواجهة مع التحديث السياسي» أنفسهم ف اليمن إزاء نظام 
سياسي حال من أي تحديث؛ صاروا أصحاب منح الشرعية لهذا التحديث 
وليس رفضه. 

هذا الدرس اليميئ هو الذي أوضحه الإسلامي محمد قحطان؛ أحد 
مسؤولي حزب الإصلاح. عند تعيين المسار التاريخي للتحديث ف اليمن» يافت 
النظر إلى أن: أتباع حسن البنا ن كل مكان في العالم العربي حاولوا إعادة 
تأكيد وجود الإسلام ف الدساتير» بينما ساهموا في اليمن» على العكس من 
ذلك» فى إدحال الدستور في الإسالاماة!!. وفي الخالتين» كان لموقفهم البعيد عن 
التقليدية تأثيرًا موطدًا للدستورية كشكل تحدّث من أشكال السياسة. 
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لا شك في أن الاستنتاج الثاني المنهجي هو أكثر أهمية أيضا. لا يُختزل 
الخنطاب الديئ بالضرورة إلى "التقليد" أو إلى الأشكال دالية المنشا للثقافة 
الموروثة: يمكن أن يكون وسيلة نقل كل أشكال الديناميكيات» عا فيها 
ديناميكيات القطيعة امحدئة 0 حق الثورية. ويل النظرة الغربية نظام إل إلى 
اليمى التقليدى أن هذا الفكرء على العكم ا ٠‏ يهدف إلى "إدعحال السياسي 
ضمن الديئ وعلى حساية , و بالتالي رفضته كمأ هو. 

وهكذا لم يحد الإمام يحيى قبل عام (1948 م) أي صعوبة في الحط من 
شأن حطلاب الاى_وان المسلمين وجعل كمابه يدون و كأهم يريدون 
'ختصار" القرآن(وبالتالي» بتره). وبرأي الغربيين» ظل الإخموان المسلمون 
(حى اليوم) غير شرعيين كوهم يؤكدون من جديد مكان المرحع الديئ ف 
الساحة السياسية ويسيئون بذلك لاستقلال السياسي؛ وبالعكس.» فبرأي 
بمنيّين (1948 م)؛ المعارضين لاصلاحات "الأحرار" المحدثة هؤلاء الاحوان 
نفس همع مهما كانوا مسلمين» بدواء ومعهم إصلاحهم الدستوري» غير 
ا ,9 من الدعم الشعبي, ألا بفضل الدعم المكثف 1 الناصرية: 

كان إذن فكر الإخوان؛ "الدين" ججحداء مسقلا هر نان من قبل حزءع من 
النسيج الاحتماعي والسياسي لليمن . . كناقل للقطيعة اللحرّاة!. الاستنتاج 
الثالث؛ مهما كانت الفرضية الي يؤكدها واضحة: هو الرسالة ال يؤكدها 
الاتحاهات. أفضل القضاياء إذا اعتمدث على تواصل سيءء عكن أن تؤدي 
إلى رفض الاعقلان" من الذين يفترض أن يستفيدوا منها. والدرس الذي 
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تكرر في الإحفاقين المتعاقبين للثورتين اليمنيتين عامي (1948 و1962 م) 
واضح: عندما تنقطع اللغة السياسية عن امحيط الرمزي للثقافة البدهيّة 
تتعرض قاطرة التحديث إلى خخطر الانفصال عن عربات المجتمع الذي ترغب 
ف تغييره. وهذه هي الفرضية ال أحذها على عاتقه ثانية محمد الزبيري» أحد 
مؤسسي الأحرارء الذي تقع خيرته ف لب "التظاهر" اليمئ. 

في عام (1962 م)» إن الأحرار الذين هُرْموا أول مرة عندما أرادوا إصلاح 
الأمامة عام (1948 م)» خافو! من أن يهرّموا من ديد لكثرة ما بذلوا جهذًا 
ف احتواء الثورة الملكية المضادّة اللرسخحة بقوة ف النسيج الريفي. ولاحظ 
الزيري» الذي كان وقنها مهمشا حزئيا بسبب قربه من الإخحوان المسلمين 
حتماةه أن محدّئين الإسلاميين اليمنيين أحفقوا مرة أخرى فى تعبئة سكان 
الريف ضد ملكية يتَفق الجميع مع ذلك على طابعها الاستبدادي. ورغم 
الدعم العسكري الأساس لخلفائهم المصريين» ورعا بسببهء فإن الجمهورية) 
الى يظن عدد كبير من سكان الريف أنها ليست سوى "زوجة ناصر"؛ كان 
عليها أن تواحه نفورًا متعاظما من القبائل (أي: جوهر الجتمع الريفي), 
وش هد (الأحرار) حدوث نشل جديد سياسي وعسكري جار ح. عند 
يتسماءل الثوري مخيبة أمل: لماذا أحفقت الثورتان اليمنيتان على التوالي؟. كان 
االجواب واضحا: : إن "المحدشين"ء وبسبب ايتعادهم عن أكثر صور اللغة 
الدينية بداهة يدفعون الآن بعزلتهم عن عدم احترامهم قاعدة عامة من قواعل 
التعبئة السياسية. 

وعام (1964 م)؛ عتدها رأى الزبيري قواعد نظام على عبد الله صالح 
الجمهورري تتفكك بشكل حطير استقال من منصبه الوزاري وانطلق» يصحبه 
بعض الْمَربين (ومنهم عبد لحيل زنداني» الذي سيصبح قائد حزب الإصلاح 
للإإاحوان المسلمين)» إلى لقاء القبائل القوية في محيط صنعاء. وكي لا يكرر 
أحطاء التواصل الماضية؛ قرّر هذه المرّة أن البرنامج السياسي الإيديولوجي 
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للمصالحة بين القبائل و"المحدّثين" الجمهوريين من جحهة: وامجتمع الريفي 
والنتحبة الملنيةق سيدعى ء. ( حجزنب الله): يه أكثر ولا أق| [119, تمد أراد 
مس لحا خيرات رز كتة المزدو يحق أن يستدعى مصادر الثقافة الأ كثر 


تقليدية لدى أهل القبائل ويمتدم عن هذا المختصر التحديثي الذي أثارهم ضِك 


جيل الاصلاحيين الأول. وقد أثبت انضمام لقبائلٍ التدريجى إليه صحة رأيه. 


أكثر من أي وقت مضى) وقبل أن يكون إشياء كانت الشريعة عندئك. 
في اليمن كما في كل مكان آحر: "داخخلية المتشأ". 
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6) الإ خوان والسلفيون؛ بين التحديث والحر فيية: 
مع راديكالية أو من دونها 


في العالم الإسلامي» حى الذين يبدون بعض التفهم بحاه غضب أنصار 
العمل المس أح ويستطيعون عند الحاجة أن يكفلوا اللجوء إلى السلاح: لا 
يأمحعذون على عاتقهم التبسيطية التصنيفية لموضوعة أسامة بن لادن أو أيمن 
الظواهري اللاهوتية عن الحرب. إن الشعور المعادي للغرب إجمالاء والمعادي 
لأمريكا وإسرائيل بصورة خاصة؛ منتشر' بالتأ كيد بشكل واسع في التيارات 
الإسلامية المعاصرة. لكن الإرجاع إلى الأسباب الطائفية والشخصية الذي 
يستخدمه نطاب القاعدة في تحليل أسباب الردٌ الإسلامي وشرعيته وأنماط 
تعبيره لا يوسحد بالضرورة لدى اللتميع. 

على هذا الصعيد» لا يمثل أتباع القاعدة إذن في الواقع سوى جزءء؛ بين 
سائر فاعلي دين ميكية فكرية وسياسية) وبمكن تأكيد عرلتهم: )ولو انسبية: 
إهم ليسوا سوى إحدى مكوّنات ساحة إسلامية متنوعة وف تطور مستهر. 


106 
الإسلام السياسي في زمن القاعدة 

من حلفاء ابن لادن الأفغان» الطالبان المجلوعين؛ ولكن الذين ليسوا 
بالضرورة من دون شعبية في كل المناطق الريفية الي ساسوهاء'» وحى إلى 
رئيس الوزراء التركي إردوغان؛ والزعيم المغربي لحزب العدالة والتدمية» أو 
رئيس مجلس النواب اليمن» مرورًا بالمقاتلين اللبنانيين لحرب الله الشيعي بقيادة 
سيرم تقر ايشافل وخر كة فتحي > 31 السئية أو حزببب التحرير الإسلامي 
(الذي أسسه تق الدين النبهان في عام (1952 م) في الأردنء لإعادة الخلافة) 
تج ديناميكية إعادة الأسلمة ف الساحة السياسية تيارات ذات اتحلافات 
إيديولوحصية مؤكدة: 1 يلجأ أتباعها اليوم على كل حال إلى كل أنواع العمل 
السياسي الكلاسيكي وتساهم أغلبيتهم الساحقة ممساهمة فعالة 2 غمليات 
تحديث وتطوير جتمعاهم؛ وبصوره ة أوسعء العالم اخجميط بكم . 

ولكي لا نخاطسر بالوقوع ف الاححتزالية الى نبذل جهذًا لإدانتهاء من 
الواضتح أثنا هنا ل نقدمهم بكل تنوعهم. . فكل وضع قومي ينطاب قًَّ الواقع 
دراسة أحادية منطقية. اكثر ها تلمح إليه هو أن نل كر بإلحاح بالحخطر الذي 
يكمسن حين نترك تعبيراء راديكالي سياسيما ولكن أبضا قِْ قطيعة 
أصسولية مع دينأميكية التحديت السياسي » يصاحر كامل رؤايه ديناميكية يه 
تختّزل ياه البتة. 


6/ 1) الا خوان المسلمون وإعادة 
تأهيل التحديث "داخلية المنشأ" 
التيارات الي تأثرت عند إنشائها بالفكر المؤسس للإحوان المسلمين 
سواء أكانت مرتبطة عضويا أم لا بالمر كر المصري وتقر هذا التأثير أو لا 
تقر به يمكن اليوم عدها الأكثر نفوذا تقريباً في القسم الأكبر من العالم 
الإسلامي السنيا. وتبقى المواضيع الكبيرة المؤسّسة لفكر حسن البنا 
المواضيع الراهنة ف كل مكان» حنى وإن كان منطق التحديث والتأميم يخترق 
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العالم الإسلامي. وتميل التوترات الملازمة للتأكيد الفكري والسياسي 
للمسلمين الذين يعيشوك قْ البلدان الغربية ذات التقاليد المسيحية ف الحقيقة 
إلى أن تطسرح ثانية للبحثء أو ججعل سيطرة هذه النواة المصرية المؤسسة أو 
حك هركزيتها السياسية والمذهبية نسبية في كل مكان تقربيا. 
مع ذلكء يبقى هذا التيار "الإخواني", بالمعئ الواسع للكلمة؛ في معظم 
البلاد الى له فيها وحودٌ شرعئ» قالب المعارضة الإسلامية النيابية. تشهد 
صناديق الاقتراع على هذه المركزية حيث إن متحديه الإسلامي الرئيس» 
القيار السلفيء لا يحاول عموما حي إن ينافسه عليها. كما يشهد على 
ذلك أن كل الأنظمة الي تخشى كثيرا حكم صناديق الاقتراع تفضّل» بصورة 
هما دلالتها؛ إقصاء الإخوان عن المشهد الانتخابي (المغرب وتونس ومصر 
وسورية). إلا أفهم حاضرون فيه غالباء حى وإن كان ذلك مويات 
مستعارة (المغرب» ومصرء واليمن» والكويتء والجزائراتأ)» كما أشركواء 
بدرجات مختلفة» في ممارسة السلطة ف عدة بلدان (ِق اليمن؛ والأردن؛ 
وخمارج العالم العربي» في تركيا). ويقبوهم قواعد النظام البرلمان: أجروا 
قطيعة مع القراءة الحرفية للفكر السياسي الإسلامي التقليدي الذي كانوا 
بذلك الصتاع الأساسين لتحديثئه الداحلى المنشأ في العالم الإسلامي. في 
الموهرء اصطفوا بوضوح في الواقع في معسكر الذين يقبلون مبدأ ومتطلبات 
عَلمئة السياسي واستقلاله. 
لى يكن دفاعهم ولا دفاعات محاميهم هي الي أظهرت ذلك؛ ولكن عنف 
القطيعة الي أظهرها معهم سيّد قطب اع وال تحت خصوصا ف 
حجدة هجوم عن الظلواهري على برنامج عمل أتباع حسين البنا منذ إنشائهم 
عام (928! م). هذا الاتهام يوجحهه ذاك الذي أصبح الرحل الثاني في القاعدة؛ 
في كتابه «الحصاد المر» ستو ن عاما من الاحو ان المسلمين) !تأ الذي نُشر 
عام (1988 م). هناك عدّة أساليب لاحتيار نصوص منظري القاعدة وقراءتها 
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على وجه التحديد وججعلها تتحدّث عن نفسها. مع ذلك» تكمن أهمية 
«الحصاد ار الخفيّة والجوهرية في أنه يسمح بقياس حجم القطيعة المحدثة الي 
قام يما الإاخحوان بالعلاقة مع القراءة الحرفية للعقيدة الإسلامية لمؤسسي 
القاعدة) "القطبيين"؛ المستندين إلى رفضهم اللامشروط للاسهامات التشريعية 
والدستورية للحداثة الغربية. من منظور الظواهري» كما من منظور سيد 
قطلب في زمنه» فإن مصر استأصلت من البلاد بفظاظة سيادة المرجعية 
الإاسلامية عننما استوردت المرجعيات الدستورية والتشريعية الأوروبية. 
وهذه التبعية لعالم الغرب الرمزي والقانوي هى برأيه مصدر كل مشاكل 
البلاد الاجتماعية والسياسية. 

ُظهر عخيلة الظواهري هنا جلاع استمرار الإشكالية الارتكاسية بين الأولى 
والثانية من زمنيات الإسلام السياسي النلاث. وليضع إطارًا لانتقاده "علمنة" 
الإاخوان المسلمين يقول منددا: بعد أن احتلس البريطانيون مصر ال كانوا 
يمحتلوها منذ عام (1882 ع) من الإمبراطورية العثمانية» دفعوا طبقة سكان 
البلاد الأصليين المصريين الي كانت قد صنعتها إلى تبني دستور يضع أسس 
العلمانية. كان ذلكء ف عام (1923 م)؛ أول دستور مصري وح أول 
دستور لبلد عربي) يِعتَيّر اليوم قالب كل الدساتير المصرية واللاحقة وكذلك 
كل الدسا تير العربية الى اقتبست عنه فيما بعد. وعام (1883 1 أي: بعد 
بداية الاحتلال البريطانق بعام, م إصدار «قوانين مشتقة في الجوهر عن 
القوانين الفرنسيةة مخصصة : للمحاكم المصرية؛ مكان أحكام [العرف أو ] 
القانون الإسلامي؛ [...] الى ظل يطبق منها فقط بعض المواد المتعلقة بقانون 
الأسرة أو ما يسمى: قانون الأحوال الشخخصية». 

وكبي يلعم لائحته؛ يسرد الظواهري مطولا بنود دستور (1923 م) 
والاراء المعاكسة لا في دستور عام (1971 م). كانت المرحعية الإسلامية قد 
أقصيّت فيها لصالح هذا "القانون الإيجابي" أو هذا "القانون", الذي كانت 
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أولى مواصفاته. برأيهء كونه دخيلاً على النظام الرمزي الإسلامي. هناك 
حيث هسدقا المشرع, كلما رجع إلى "القانون", هو الدلالة على تراجع 
الكيفي» لا تريد غثيلة الظواهري بالتالي أن ترق سوي تراجما للنظام 
الرمري الإسلامي وإسقاطا له: تطوّر "القانون" يعين: "إقصاء الشريعة" 
وتزايد هيمنة "قانون الكفار". ويدين هكذا قائلاً: تحرؤ المادة السادسة من 
الدستور على أن تنص على ما يلي: لا توجد جرائم ولا عقوبات من دون 
قانون. وهذا يظهر برأيه أن الحرائم والعقوبات وقعت في جعبة "القانون" 
الأحني وأفلتت بذلك من التأثير الناظم للقانون الشرعبي الوحيدء القانون 
الإسلامي. 
وتتبع لائحة سوء التفاهم مسار كامل الصرح الدستوري: ألا ينص 
الدستور على أن قرارات السلطات القضائية تطبّق "موحب القانون”؟. ألم 
تؤنحذ هذه التصوص ثانية في دستور عام (1971 م؟. ألا تنص المادة (123) 
من دستور عاع (1923 م) على أن «القضاة مستقلون ولا يتبعون لأي سلطة 
أعرى سوى سلطة القانون»؟. ينضح "سوء التفاهم" كذلك على صعيد 
السيادة الى يقول النظام الحديد (أو يدّعي) أَها "شعبية". يعهد بالسلطة 
التشريعية ف دستور عام (1923 مع)؛ كما في دستور عام ([197 م): إلى أيدي 
مصادر "بشرية": السيادة للشعبء وله وحده؛ وهو مصدر كل السلطات. 
و يبرهن قائلا: إذن كل هذه المواد تعطى سلطة التشريع إلى أشخاص بشربين. 
وهذ الانتهاك للألوهية السامية بالإشراك, أي: مشاطرة الإنسان الألوهية, 
هو ف نظر الظواهري لب "الدموقراطية": الي يدينها قطعماء لأنه «لا يملك 
حك سوى الله سلعلة التشريع لخلوق». ويستخلص قائلة: غير أنه» على 
أمساس هذه الدساتير حكم على التوالي الملك فؤاد حن عام (1936 م)) ثم 
الملك فاروق (1952-1936 م)؛ وحمال عبد الناصر (1970-1954 م)2 وأنور 
السادات (1970- 1981 مع ثم حسئ مبارك. 
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اعسلى الصعد الأعخرى؛ ومنها بلوغ المرأة امال العام المهئ والسياسي, 
تخطسى الإحواك المسلموث أيضاء بصعوبةا”اء عددًا من المراحل الرمزية 
الكبرى الي تظل موضع حصار في أجزاء أخرى من الساحة الأإسلامية. 


6 2) الأصوات الداعية إلى ام سراع في التحد يث 

وهكذا تتألف إحدى التصنيفات الممكنة من تحديد موضع المكوّنات 
المختلفة للتيار الإسلامي على حدول الحدائة الاجتماعية والسياسية» امحدّدة 
مسبقا ضمن نواتها الى تعد كونيةأا. إِنْ الإيقاع النسبى الذي سار عليه كر 
تيّار وهو يعيد الكتابة "بألوان الثقافة الإسلامية الداخلية المنشأ" أو 
ثقافيا انتحال" منتو جات التحديث الأساس الذي جرى خلال 7 ن 
التناسع عشر في المحالات الى صادف أن الغرب سبق فيها الجدمعات ذات 
الثقافة الإسلامية » يظهرء لدى كل جحهات الإحموان» اتحاهين متنافسين 
بميلان إما إلى لحم إيقاع إعادة التأهيل داحلية المنشأ هذه أو تسريعه» وإن 
كانت اصطفائية: '"للحدائة المستوردة" . 

وتتمسيز التفرعات الإسلامية "للأرومة الإخوائية" عن ذلك فيما يخص 
حججم إيقام التحديئات الاجتماعية والسياسية القائمة حي هذا اليوم. برأي 
البعض» كانت هذه التحديثات (الي تعطي 395 جحيك! عنها مواقف الشيخ 
القرضاوي على قناة الجزيرة القطرية اق وتعد غير مقبولة ق مبادئهاء» وعلى 
كل حال سريعة ف إيقاعها أكثر مما ينبغي بكثير. برأي آخرين» الذين يبدو 
تر مسخحهم الاجتماعي مع ذلك أقل أهمية بصورة ة ذات دلالة فهي تبدو؛ على 
العكسء غير كافية أو غير مكثملة. 

اعتبارًا من التسعينيات [10] قام هو لاء الناشطون الأسحيرون» أنصار تحديث 
متسارع» بالتتصل نما يعدونزه شكلا من تحجر الإحوان. وهم يندّدون 
عموما بالصعوبة الي يلقاها أتباع حسن البثاء على غرار مجلس السوفييت 
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الأعلى في الاتحاد السوفييي في عصره الذهبي في تحديد أعضاء قيادهم؛ ما 
يؤدي إلى توتر بون الأجيال داحل حركتهم نفسها. وبذلك يجرّد حزب 
العمل؛ ثم حزب الوسط (الذي حرص على ضم مسيحيين أقباط) وبعد الآن 
عذة قروع مستقلة في مصرء الإخحوان "التاريخيين" من احتكار المعارضة 
"الإسلامية " لحسئى مبارك الذي يصعب طردهء وكذلك من احتكار تحديث 
المرجعسية الديبية "داعلي المنشأ"|١1.‏ وعلى طول خط يفصل الأجيال؛ 
حزئيا على الأقل؛ يعيد الإصلاحيون (مثل فريق موقع الإنترنت إسلام أون 
لاين/ عله تية !|15 ) طرح موضوع الأقفال الى يروت أما لا ترال تعرقل 
تحديث تركة حسن البنا: تتناول الانتقادات غالبا ميل الحرس القدتم إلى 
الإنغلاق الأصولي» وثقافة السرّية الي ورثها عن سئوات القمع والعمل 
السرّي السوداءء ونوعا من صعوبة التواصل مع تيارات إسلامية أخجرى» 
وحين لمسة . . من "المركرية المصرية . آم 

ومن جهستهم تبتى دعاة إعلا ميون؛ يعتثر عمرو خالد أحد رموزهم في 
مصرء أسلوب تعبئة إعلامية وتَقويّة في الوقت نفسه؛ وغير منخخرطة في المحقل 
السياسيء وذرائعية. بصورة خخاصة في علاقنها باستبدادية النظاءأة!!. هل يعان 
بذلك هؤلاء "الدعاة هون" أ ذوو الأسلوب القريب من أسلوب الإتميليين 
الأميركيين: "عدم تسييس" الإسلام السياسي» الذي يكون بذلك "تحاوزه" 
على دول الأعمال مرة أحرى» كما هي الإشكالية الهويّاتية للإسلامية؟. 
يبدو هذا قليل الاحتمال. إن سيطرة النظام المستمرة على الساحة الاجتماعية 
والسياسية في حالة مصر (وغيرها أيض ام هر معيارٌ يح حتبا بشكل كبير 
من على عدم التسييس" الظاهر هذا لبعض أجزاء التعبعة الإسلامية. 

وخارج ' 'مصر الأم" آثْرت كل التيارات؛ المستوحاة أو غير المستو حاةٌ 
مباشرةٌ من التيار المصري» نوعا من استقلال الفكر والعمل في الممارسة. 
في المغربء تشكل نادية ياسين؛ ابنة مؤسس (جمعية العدل والإحسات) 
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المغربية؛ م_تالة جيدًا على هذا التحديث الفعال لفكر لى "يخنضع" أبذًا 
للاحوان؛ إغا تأثر بتركتهم في البدايةأة'!. وإحرب العدالة والتدمية) المغربي : 
الذي امتار التوافق مع متطلبات النظام؛ يفتش في المملكة؛ الى أعطتها 
اعتداءات الدار البيضاء عام (2003 م) مسوغا للعودة من حديد إلى عادتا 
القمعية القدمفة:؛ عن إمكانيات المعارضة الشرعية وحدودها. في المملكة 
السعودية» حيث ساهم تيار الإخوان بشكل واسع ف تحديث تراكة الوهابية ؛ 
مع حركة لرلية» مي بعش القن اشن والستين قراءة : تقدية 
على الأقل» غير المعارضة!!. والعمل الإصلاحي الذي قام به راشد 
الغنتوشي» زعيم (حراكة ا التونسية المنفي ف لندن ' واتعارض العنيد 
علماء الأزهر وقد . بصورة خاصة احد أوائل الرعماء الدينيين الذين 
تنصلوا من الإدانة المسلم كا للردّة. عدا عد ذلك تلعب التيارات اللاصلا-حية 
اللمأسّمّة قليلاً أو كثيراء والموحودة ف أوربة أو الولايات المتحدةء دورًا 
متعاظمما ف تطوير تراكة سحسن البرّالة1!. وهكذا وف مقدمة هله الحركية 
الإصلاحية» حرأ السويسري طارق رمضان على اقتراح مهلة عامة؛ ف حمل 
العالى الإسلامى؛ بخصوص تطبيق العقوبات اللمزائية القرآنية!!!. 


6/ 3) أشكال "الرجعية' السلفية 

باستئناء القيارات التَقويّة (منعةةةام) القدعة (جماعة التبليغ/) أطوناطت]: 
أقصون فإن البديل الرئيس للتيار الإخحواني الطرف الآخر من الطيف هو 
القيار السلفيء الذي يمكن ربط منظري القاعدة به من , بعض النواحي 
ويختلف تاريخ الخراك السلفي مرن جدود قومية إلى أخرى»؛ وق الواقع ل يه 
تزال المفاهيم الى سمح بكتابته غير متوفرة حم كلها. أتى السلفيون 
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أحيانا من انشقاق واضح في الأرومة الإخوانية؛ مثل سلالة سيد قطب في 
مصر. واستطاعواء كما في المملكة السعودية؛ امتلاك قاعدة متقدّمة على هذا 
التيار مع الخضوع لتأثيره. لا شك في أنْ أحد الأخطار الرئيسة المنهجية هي 
أن نتم دراستهم بنفس الإلتباس الذي يقوم به الرأي العام حي هذا اليوم تحاه 
ظاهرة الإسلام السياسي بأكملها. 
خلف جموده العلن, فإن التيار السلفي, في الواقع متتوعٌ و"حيوي" بالقدر 
نفسه. لقد ذكر باسكال مينوريه (:21400:6 5081ة") ما يتضمئه تشبيهه الجامد 
"بالوهابية من احتزال» بإظهار التاريخانية الخاصة بالإرحاع إلى إيديولوجية 
مؤسس المملكة السعودية وتعدّد استعمالاتها اليوءأ7!!. مع ذلك؛ إذا كان علينا 
إيجاد قاسم مشترك ذا الجزء من المشهد الإسلاميء فإن ذلك يتم بائباع الحد 
الفاصل الذي تنميه الغالبية العظمى من أعضائه تحاه الإخوان المسلمين. إن 
الدراسة الي ذ كرناها سابقا عن مسيرة اليمئ مقبل؛ حي لو لم نستطع أن 
عله بمثل كل السلفية» واحذين ف الاغتبار ختصورصا متغيرات نخاصة 
بالسياق السعوديء اليمئ» تسمح بتأكيد سماته المذهبية الأسابر [8!]. 
ويشترك السلفيون باعتيار محصلة التنازلات ال قام جما الإحوان المسلمون 
لليبرالية السياسية والتحديث الاجتماعي» إساءات غير مقبولة للمرجعية القرآئية 
وسنّة نبي الإسلام. حى رإن لم يكن أي تعبور تطرقي للانتماء الديئٍ (لا 
التبليفيين/ ؛ققتهوز ذلهناطه) الذين ظهروا في الحند 3 العشرينات» ولا حزب 
التحرير الإسلامي الذي تأسس عام (1952 م) ف الأردن) يبدو حسنا 
بنظرهمء فإن الإخوان المسلمين هم الذين يشكلون» على صعيد القرن المنصرم؛ 
الممابل الرئيس نأ كيدهم المذهبي. كما يشهد بذلك مقبل: 3 2 أهل السئة 
إلا لأننا رأينا أن الإحوان المسلمين تبعوا البدعة وكذلك بجماعة التبليغ. [...] 
أهل الستة؛ هم الذين اقتدوا بالبئ» في أقواله وحياراته وأفعاله. عندما أحذ 
علينا الإانحواكن ذلك وشرعوا ييدوت وكأنهم ينتمون إلى عالم مختلف. أصبح كل 
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من لح يتبعهم موضع عذاوهم. وعندما تراحعت ممعتهم ضمن اجتمع اليم 
وأدرك العديد من الناس أن دعوم أصبحت مادية في حين كان كل شخحص 
يظن أن كل من يدعر إلى الله ينه بتتمي إلى الإخوان المسلمين؛ قرّرناء مع خحشيتنا 
أن نزيد الوضع سوءا بتعدّد الفرق» أن نختار إسمما ا ليسيزنل9'!. 

إلا أن هذا "المذهب” السلفي ليس متجانساء وليس ساكنا كذلكء 
خاصة على الصعيد الأساس للمشاركة ف السلطة السياسية ومعايير تقوم 
الأنظمة. حي وإن كانت عدة تيارات سأفية ف حزيرة العرب ترفض الميدأ 
البهوفراطي ف جوهره فهي تنتختب وتقدم مرشّحين (وخصوص) خلال 
الانتخابات التشريعية اليمنية عام (2003 م): وخلال الانتخحابات البلدية الأولى 
في الملكة السعودية عام (2005 م)). هذا الابتعاد عن حّرفية المؤسسين 
المذهبية (الذين كانوا يرفضون تصوير البشر وبالتالي التلفازء والعلوم التحريبية 

. .إل يقرا بشكل قامس من الواقف الى اتخذها الاخوان المسلمون مندذ 
فترة طويلة. وهذه هي حال أتباع مدشق سوري من الاحوان المسلمين» محمد 
بن نايف زيب العابدين سرو آمل وأتباع عبد لرحممن عبد الخالق» وهو 
مصري استقرٌ في سوريةاات. الواقع توحد .حسور فردية ة بشكل , طبيعي؛ 
ولاسيما أن راك الإحوان الممسلمين احتفظ هو نفسه عكوّن أو ابحاه 
'سلفي". وهو يتمثل عموما في اليمن» في (حزب التجمّع والإصلاح). 
بعبد أمحيد زنداني. وعلى العكس» ينحم الشرخ الأساس في المعسكر السلفي 
اليمينء المتمسثل بانشقاق أبو حسن المغربي» عن ديناميكية "تحديث" ميل إلى 
تقريبه من مواقف الإححوان المأهبية. | 

يمكن إذن للفرضيات المذكورة على أساس ملاحظة الساحة اليمنية حتما 
أن تعطعم في جحزء منها على الأقل على ساحات قومية أخرى للسلفية: :رد 
الفعل الْندّد بالتحديث الذي يقوده ثيّار الاححوان و القطبعة معهم؛ المتفاوتة في 
الصراحة؛ والرّاع تبعا للمظاهر القومية: لا تمنع سيرورة تحديث مشابه من 
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متابعة 2 حي 0 ذلك ا أاحفع 0 طول 7 مشاهة, أهمها 


6/ 4) "عودة" الصونيين إلى السياسة؟ 

ليست التفرّعات "الحرفية" و"المحدثة" للأرومة التاريخية للاخموان المسلمين 
حتمما أختر لائحة "الساحة الإسلامية " . في الوائقع تبدو حدودها مع شكل 
آخر من أشكال تظاهرات التديّن الإسلامى المفرط» أي: الصوفية: قل 
حزما ثم يوحي به التقديم الكلاسيكى ثنائي التفرع الذي يقابل الانتماءين. 

تسساهم الأخمويات الصوفية تماما في ديناميكية "إعادة الأسلمة" على 
الصعيدين التثقيفي والاجتماعي أولاء ولكن» بشكل متزايد الوضوحء على 
الصعيد السياسي. عندما كانت هذه الأحويات تقاوم الاختراق الاستعماري» 
كانت هي الى تمثل "الخطر الإسلامي" ف نظر الغرب ف تلك الحقبوا22أ 
وقد سينا ذلك أحيانا. لم يعد دورها اليوع "سلبيا' بنفس المنهجية الى 
تحب النظرة الغربية أن تظنّها أحيانا. . ومن دون أن تتبثى مم ذلك مقولات 
الفكر السلفيء أو نستغين عن متطلباتها الرمزية؛ فهي ليست على الحامش في 
المطالبة بتطبيق القانون الإسلامى ولا تبقى بالضرورة سلبية إزاء مظاهر الميمنة 
الأجنبية. 

في الواقع ليس الالتزام السياسي المحلي ولا الكفاح المسلح "الجهادي" 
بعيدين اليوم عن عالم الأخويات. في الباكستان: قامت -حركة الأحوية الجديدة 
لطامر الهفدرىي» عبر حزاب سياسي (باكستان عوامى تحريك/ مقأوللة2 
عاععبطة1 أتصوبحقع)ء بظهو ر عابر قي الحلية النيابية. وهمنذ عدة سنوات؛: تنخرط 
أخويات في كشمير الباكستانية» وفي أفغانستان» وحدف : العراقع بشكل 
سافرة 5 تبئات مسلحة: مستأئفة بمارسة كانت شائعة ف القرن التاسع 

عشر. أعلن الأعضاء العراقيرن ف أحوية القادرية إنشاء سريّة عبد القادر 
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البيلان الجهادية (باسم مؤسس الأحوية) ف نيسان عام (2005 م). أجمل 
قدري ز عسيم بجموعة من (الحزب الإسلامي الديوباندي/ ألمهطو6ق اتوم 
1 3 تدعى (إ-جمعية علماء الإإسلام)) القريبة من امجموعة الجهادية (حيش 
حمد) (المعروف هو أيضمً بقربه من القاعدة(27)» ظهر كصوفٍ مدرّب على 
الأخعوية التقشبندية والقادرية معا ويعا تفسيه زعيم أحوية حديدة متعلدة 
القوميات أنشعت تحت شعا ر مبتكر ( حدام الدين العالمية/ -3 5230 يا 
منة). حكن بالتالي للعديد من الحسور "الصوفية-الإسلامية"241أ, مهما تكن 
معقدةء أن تكون مُثبتة بين شكلين من أشكال التعبعة لم يكونا أبذدًا متعارضين 
تماماء رغم خطاب ناشطي المعسكرين. 

ويظهر وضع الاختلافات بالمنظور التاريخي سبب تلاشي بعضها اليوم. 
يعكن عد ظهور الصوفية البدئي وإعادة تأكيدها البعد الروحاني للدين رد 
فعل على فرط تمسّك بعض المشايخ بالقوانين وحرفيتهيا؟2. هاجمت 
الانتقادات الإاصلاحية أو "الإسلامية " المتكررة إمن عبد الوهّاب إلى سليليه 
السلفيين المعاصرين) فيما بعد هذا البعد الروحان للقانون أقل من مهاجمتها 
الممارسات الأخوية لتقديس الوسطاء البشريين» الأحياء أو الأموات؛ مع الله 
الملسيكة لمبداأً الوحدانية الالهية» أو بعض الأساليب المستخدمة للوصول إلى 
النشوة الصوفية. وعدا هذا النقد لبعض الطقوس الشعبية» نما التوتر بين 
الاسلاميين والصوفيين بسبب السلبية الظاهرة للأخحويات في الساحة السياسية 
انمحلية أو الإقليمية. غير أن هذه الوداعة الظاهرة بحاه السلطات الاستعمارية 
يحمت خصوصا عن "فعّالية" عنف هذه السلطات. كان هوء وليس 
'جحوهر الروحانية الصوفية"؛ الذي حطم قدرة المقاومة لدى الأخويّات, 
جاعلا إياها غير قادرة على تأ كيد سيطرقا على الحركات الاستقلالية الي 
فهقدت مكامهافق السا١حة‏ الدينية غالبا منذ ذلك الحين لصالح التيارات 
الاصلاحية. هذه المزعة الاستعمارية؛ في المغرب بشكل نخحاص» ساهمت 
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بالتالي إل إعطاء مصداقية لفكرة وجعود نضاد جذري بين "الإسلام السياسي" 
وسلبية الصوفيين اللاسياسية. 

نم تمت تنمية هذه المعارضة وتوظيفها وتنميطها من كل النشطاءء داعل 
العالم الإسلامي وحار جه, الذين كانوا يتمتون إيجاد بديلٍ دي لقوة ة المعارضة 
الاسلامية. وهكذا شاركت أنظمة استبدادية, و خب "علمانية" عربية, 
ومراقبون غربيون من جميع الانُجاهات: ,ما فيها الحقل الأكاديمي» وح هذا 
اليوم ف ميل موحد لتقدم بديل صوق مُطْمئنٍ للتهديد الإسلامي. ح لو 
تطلب الأمرا المغالاة في تقدير قدرته على التعبكة أو أحياناء القيام بقراءة 
"سياسية تبسيطية له. بالتأكيد إن حصوصيات الفرقتين؛ الإسلام السياسى 
والصرفية تبقى مرك تماما في الخطابات كما قي الممارسات؛ وتبقى إدانة 
اللإسلاميين لتقديس الوسطاء البشريين كاملة . لكن احتلاف عدد من المؤلفين 
"الإاسلاميين" في درجة إدانتهم للصوفيين» وكذلك التفرّعات' امحدئة لدى 
الأحويات الصوفية الكبيرة وميلها إلى تحديد الاهتمام بالساحة السياسية تدعو 
إلى حعل المسافة الى تفصلها نسبية. 

على كل حال يدعو هذا الالتفاف مارج الساحة الإسلامية الحددة 
كلاسيكيا إل عدم عد الراديكالية السياسية مرتبطة بالضرورة .مموقف 
النشطاء في هذا الجزء أو ذاك من الساحة الدينية» أو يمكان معين على جحدول 
التحديث الاجتماعي والسياسي. ليس من الضروري بالتأكيد أن يكون المرء 
سلفياء ولا أن يكون من الإخوان المسلمين» مستندًا إلى انتمائه الديى لكي 
يعَرّر أن يعارض بعض مظاهر فيضان الوجود الغري ف العالم الإسلامي. 

إذن» لا تكون إعادة وضع ظاهرة ابن لادن "في مكافا", كما يفعل عدد 
من الكتَاب و نحاصة المسلمين» بألا نرى من جبل الثلج العائد للمعارضة العالية 
إلا قسمه الظاهر؛ مختزلين إياه إلى ظاهرة محصورة (وخصوصا التيار السلفي) 
ف للناطق ال لم تلقى عليها الحدائة السياسية بعد أشعة نورها. إن الخطر 
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الزدوج لحذا الوضع؛ الذي يشعر"المدافعون عن الإسلام" بالر غبة ف الانسياق 
لدء يكمن في تصغير انساع الحرمان من التمثيل الذي يغذي الراديكالية؛ 
والإيهام بأن مزيجا من السياسة التثقيفية قد يكفى لإعادتها ضمن صفوف 
نظام الحدائة السياسية العالمى. بالتأ كيد لا عثل أتباع المجموعات الراديكالية 
سوى أقلية صغيرة في العالم الإسلامي» لكن عدد هؤلاء الذين يرفضون تجريم 
عملهم كمايقفعل جورج بوش وطوى بلير هو أكثر من ذلك بكثير. 
وبمارسات مبتدعي "الخرب الشاملة على الإرهاب". في نسختها الأميركية- 
العراقية أو الأوروبية؛ لا تسمح مجعله يتراجع؛ بل على العكس. 
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7] الراديكالية ال سلامية بين التتصب الد ينى 
والقنف السياسي المقاشس 


يستوحي أساهة بن لادكث وزعماء إرهايون إسللاميرن 
أخرون من تقليد طويل ذي صلة بعدم السامح المفرط 
داخل أحد تيارات الإسلام (تقليد أقلية)) منذ ابن تيمية 
على الأقل مرورً! بمؤسسي الوهابية» والإخوان المسلمين, 
حنى سيد قطب. 

(تقرير رمي للكونهرس الأميركي عن اعتداءات (11 
أبلول 2001 وذا 

ستبقى أقوالنا حروفا ميتقٌ مثل دمى الشمع؛ جامدة بلا 
روح. وحيدة الموت ميان | بعشا ودخولنا عام الأحياء, 
(أغنية منسوبة إلى محاربي الفاعدةآ2. 


أمام التهديد الذي تمثله تعبئة إسلامية راديكالية تعلن أنما "معادية 
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غالبا بشكل وثيق. إذا لم تكن هذه التعبئة في الواقع سوى "أصولية" 
فيجب التفكير فقط بحبهة معارضة (كما في الماضى ف مواجهة النازية). وإن 
كانت جرئياهء أو حن بشكل أساس» سياسية» عندها ليست حبهة الرفض 
حتما الحل الأكثر شرعية ولا الأكثر فعالية للإقلال من التهديد وإزاحته. 
فرضية هذا الكتاب المركزية هى أنهء إذا أمعنًا النظرء نرى أن تمرّد القاعدة 
سياسيْ أكثر من كونه دينياء و"الإسلامية الراديكالية" تخفى من الأصولية 
الدينية) والتعصب والتجهيل أقل بكثير ما تخفيه من الدفاع: الذي هو مشروم 
أحياناء عن مصالح سياسية؛ أو قتصادية, متكا ئخلة ة بشكل معقّد ف تأكيد 
عادي جذا للهوية. نريد أَيضِم إثبات أن فك طلاسم آليات الر اديكالية 
الإسللامية لا يمكن قراءته معزل عن مرآة سلوك انحيط الغربي» حيث تساهم 
مكوناتٌ أصولية مدانة بنفس القدر يعدد لا بأس به من التعبكة السياسية. 


77 ) أي راديكالية؟ 
كلمة راديكالية متعدّدة المعاتي. يمكن أن تعيئ: اللجوء إلى العنف أو إلى 

الكفاح المس لم لحل صراعات أو حلافات ؛ بدل المفاوضات السياسية أو 
الصفقات الديلوماسية. يمكنها بعدئذ وصض التشنج الإيديولوجحي أو 

"الأصولىي' لاتكفاء دفاعي ومتشبث جلف حدود الانتماء الأصلي؛ القومي " 
أو العرقي أو الديئ. تقود هذه الراديكالية أتباعها إلى تجريم خصومهم ليس 
يسبب أفعالهمء ولكن فقط بسبب "كينونتهم"؛ وبالتالي إنكار وصول 
انتماءات أخصرى عداهم إلى العام. وهم ينكرون بذلك وجود مغزون قم 
مشتركة يسمح بقيام تعايش ومشاركة بين أصحاب الانتماءات المحتلفة» 
و بالتاليى؛ يماوزها. تغذي الراديكالية المتعصيبة المواقف العنصرية؛» وتساعد ف 
إعطاء شرعية لحرائم الكراهية في زمن السلم والتطهير العرقي و"جرائم 
الحرب” في زمن الصراع. 
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وما أن أحد شروط التعايش مع الأنا المقابل هو أن تكون . . مختلفمًا 
عنها؛ تقود الهويات الخاصة إذن "المسلمين"؛ تماما كما تقود "الغربيين" إلى 
حوهرة التماءهم (ثقافتهم» وقيمهم؛ وحضارتهم). وبالتالي يلح الرأي العام 
يصوت واحد؛ من داعل الانتماء الإسلامي ومن خبارجه؛ على نبرة جحرمة 
للبعض؛ مثمنة للآخر؛ لتأكيد وجود صلة ملموسة بين "الكلام" و“الفعلا 
الإإسلاميين؛ بين إسلامية النشطاء وسلوكهم ف السياسة وامجتمع» مع امحازفة 
باتخاذ منحى عخطير. 
ماذا يحدث ف الواقع عندما يقرر ناشط سياسي أن يعيد للمرجع الإسلامي 
م ركزيته المفقودة؟. ككن للأفضلية المعطاةٌ فجأة من المسلم "الآخخر” "لمر جعه" 
وعلى حساب مرجعنا)» أن تغذي انكفاء أصوليا مزدو جا. قُْ 0 
فاييَ طيف إعادة الأسلمة على الأقل؛ هناك أتباع حرفية ضيقة» يوحد بينهم 
من دون شك ممغلون لأعضاء التيار السلفي ومنظري” القاعدة يستطيعو ن 
المخضوع لإغراء ٠‏ خبيث: رفض من دون تمبيز لشرائح كاملة من أكثر محتويات 
الارث الْحدّث الغربي شموليةٌ بحجة وحيدة هي أنه م يتم التعبير عنها أصلاً من 
داععل الانتماء الإسلامي و بالأدو ات الرمزية المأحوذة من هذه الثقافة. هذا 
العجز عن الخروج من الانتماء الأصلي الإسلامي يعبّر عن صعوبة ُشكل؛ من 
دون شكء العقبة الأساس أمام التحديث السياسي للعالمء ؛ أي: تأكيد قاسم 
مشترك إنساني قادر على التفوق على الانتماءات الثقافية والدينية. 
غير وارد إذن إنكار أو الإقلال من حجم كون انحراف الانكفاء الطائفي 
(وحذده التمائي الثقافي أو الديئ يستطيع إنتاج "اسن" و"الشامل) يشكل 
جزءا من المشهد الاسلامي) أو بعض أجزائه. يبقى مع ذلك أن نوازن بين 
الامتداد النسبي لهذا الانكفاء ومقدار حصوصيته "الإسلامية". غير أن 
الانحراف الأصولي يحتل في العالى الإسلامي مكانتاا مشابما تماما للمكان 
الذي يممتله تلدى اهويات الأخحرى» ما فيها المسيبحية أو "الغربية". ولا شيء 
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يسمح بأي حال أن تمعل منه فحوى أو الدوهر المفسر لديناميكية إعادة 
الأسلمة. 
في الواقع؛ ليس أكثر الإسلاميين "سحَرفية" الوحيدين المعرّضين لإغراء 

رفض كل مظاهر دثقافة "الاح ' بشكل لامنطقي. غالبا ما تسلك النظرة 
الغربية نفسهاء حي ف أعلى مستويات الطيقة المثقفة والطبقة السياسية: 
الدروب المختصرة بنفس القدر. الإغراء قوي لدى المحاور الغربي لرفض حق 
الجلوس إلى المائدة وإلى المفاوضات السياسية لمؤلاء الذين يعارضون وضعه 
المميز 0 عن ذلك بغير مقولاته اللفظية. إن ظهور مطالب على المشهد 
العالمي أو بالأحرى معارضات مصوغة ممفردات "إسلامية" غريبة بشكل غير 
مقبول» يزعج بشكل ما الإدراك المريح الذي كان يريد أن تحتل (الممعيّة | | 
022222222 الغربية كل هيدان العام بصورة ه مشر 0 عة. و بشكل أقل 
إدراكاء لا شك فق أن "الخوف من مقردات العا" يغذّيه يضما الشعور 
بأن هذه "الانمجدار" في صفوف "الجمعي العالمي" يمكن أن يؤذي إلى 
تراجعات أخرىء اقتصادية أو سياسية» أشدٌ صعوبة أيضا. 

مكن إذن "لأصولية" ف هذا الميدان كما في غيره» أن تكشف 
أصولية أخعرى. ليس 9 السهل أبذًا قبول مطالبة" جار" بالأراضي. 
وتصبح غير مقبولة اليتة حالما لا يتم التعبير عنها بقوانين ثقافتنا البدهية. 

وما تقول عن الحالة الي لا تصدر فيها عن الخار؛ ولكن تتجلى داغل 

منواقة التفوذ هويا القومي؟. عندما ترغب الأصوات "المسلمة" في أوربة 

جار جة من أسوار طائفتهاء ٍ التعبير عن طموحات شمولية؛ تثير رفض 
يعارب اللاعقلانى. وهكذا تُفسّر رعاء وإن كان ذلك ل يعطيها عذراء 
الانزلاقات المؤسقة لمعارضي طارق رمضان الفرنسيين؛ هذا "الوغد"» كما 
ممح الوزير السايق برنار كو شئر (تعصطاعده 1 لمقصدع8) لنفسه بأن يصف هذا 
عندما يحل نوع من الترهات الجارحة والمتغطرسة ل المنطق والأحلاق ف 
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"الرد" عليه. ألا يعيد المثقف المسلم الذي يدعي أنه حرج من أسوار ائتمائه؛ 

مع محافظته على مفرداته: القبيلة 'الغالية"؛ الى استأئرت لفترة باحتكار التعبير 
عن العام إلى الحقيقة الأكثر ضيقا والأقل تثمينا لجموعيّتها الخاصة؟. 


7 2) شقانات مختدفة؛ ولكن قيم مشتركةٌ 

«أمريكا الشمالية وأوربة هما بَلَدَانَ زكذا] يتشاطران نفس القيم 
تقليديا وتاريخيا وبالتالي عيلان إلى خحوض نفس المعارك». لم تفت 
المراقبين فرصة السخرية من زلة اللسانك الى جعل ها الرئيس حاك شيراك» في 
مؤثمر صحفي أقيم في لندن قف (2004/10/18 م) مع رئيس الوزراء طون يلير 
من "أمريكا الشمالية" و"أوربة" "بلدين"؛ ويفترض أن ذلك جعل الحترال 
ديغول يتقلب في قبره. بالمقابل ل ينين أحد توزيع "القيه" الأحادى البانب 
بشدة الذي تنطوي عليه مثل هذه العبارة. ألا تشاطرنا القارات الأخرى إذن 
أي من قيمنا؟. وهل يجب بالتاللي أن تخوض أوربة وأمريكا "معاركهم" 
المشتركة المقبلة ضد سكان هذه القارات» إفريقيين وآسيوبين؟. 

إذا خلطنا كل الانتماءات» الدينية ار الثقافية» نرى في الواقع كثرة عددناء 
نحن الذين نحول بشكل وا ١‏ ليلا أ كثيراء الأصالة الحقيقية والجديرة 
بالإحترام لثقافات"ا إلى يل ؛ أو حين "وحدانية" إيديولوحية كثيرّاء 

في الواقع يشعر المسلمون؛ وغير السلمين؛ بنفس الصعوية في إقامة ممييز 
أساس: مثل أتاتورك (الذي كان يرى أنه لا يمكن اكتساب الحداثة إلا بارتداء 
"كاس كيت" (قبعة ذات حافة واقية من الشمس ممائلة لما يرتديه الأوروبيون)» 
وهم يخلطون , بين اللوازم الرمزية "الأحوذة من التاريخ أو الدين أو الثقافة" الى 
تعطي القيم: العدالة الاجتماعية؛ والمساواة بين الأفر اد . . إل النكهة "انحلية" 
الي تمنحها شرعية في نظر كل طائفة عرقية أو قومية أو دينية؛ مع الرهان 
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العملي الشامل للرجوع هذه "القيم". وبالتالي هم يفكرون إذن أن استخدام 
مفردات مختافة ينطوي على تبن قيم مختلفة بذات القدر. 

إلا أن شَيئًا من ذلك لا يحدث» في الأساس. لا يمكن اليوم ربط القيم 
الإانسانية بأي ثقافة نحاصة . عكنها في أحسن الأحوال أن تتجلى بشكل 
مغاير حسب السياق الاجتماعي والثقاقي» في بجتمع ريفي وزراعي ماقبل 
العصريء أو في مجتمع صناعي ومدييي. ممكن لقيم ماثلة أن تكون مشروعة 
ف نظر بحموعات إنسانية متتوّعة من حيت الإيديولوجيات (الدينية أو 
المادّية) المحتلفة جذاء أو حي المتصارعة؛ شريطة أن يكون ها قاسم وظيفي 
مشترلهٌ هو أن تكون مستنبطة من الإرث التاريخي» الديئ أو الدنيوي؛ 
الخاص بالجموعة المعيّنة. يمكن لقوق الفرد أو المجموعة الإنسانية؛ الأساس» 
أن تحد السيوم المرجعيات الى تسوغ احترامها وضمانتها ضمن كل ثقافة) 
وضمن كل ديانةع باسم الله أو المسيح أو باسم الجمهورية. 

ليس الدفاع عن القيو إذن مشروطا بالدفاع عن الانتماءات الأصلية 
(الدينية أو الثقافية أو اللغوية» الوطنية أو "القارّية')» لأن الخلط بين الاثنين 
يقود إلى تمبيز الانتماءات الأخحرى. لا يهم هذا الاحتلاف دائماء مع أنه 
واضعح. عندما يستقبل المرء زائرًا على مائدته أو عندما يستقبله مضيف أجنبي 
على مائدته من المشرو ع أن يرغب في تذوق أو جعل الآحر يتذواق مظاهر 
التنوع الثقائي الأوسع؛ وعند الاقتضاء في الدفاع عنه. نفس الشيء ينطبق على 
المنتدى الأدبي أو الموسيقيء أو على الملابس أو اللغة. من المشروع أن نرغب 
في المحاقفلة على هذه المجموعة الواسعة من النكهات والأصوات» والتعبيرات 
الففية وأنماط التدامج الاجتماعي. هذه العلاقات بالعالم الخاصة للفرد هى 
كذلك بالقدر نفسه مصادر ضرورية لتصالحه مع هذا المخيط. 

ولكن إذا حدث أن نشبت النار ف للسكن» أو انتهت المؤنء أو مرض 
أحد السكان, أو حدث تهديدٌ من معتد شرس» فإن تحليل اللشكلة» وتقوم 
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الوضع وأنخاذ القرارات '"الضرورية" لا يتطلب أي ي تنوع ثقان . مسلما 
كان أم مسسيحيا أم بوذيا أم ملحدًا أم اشتراكيا أم لييرالياء كل 
شخحصء مهما كانت "هويته الثقافية"؛ سينخرط في عمل ممائل» لأن القيم الي 
توجهها ثقافة كل شخص ستأخذ على الفور معن مشتركا. أي اتلاف 
سييقى؟. هذا سيفكر أنه يقوم "بالشيء الصحيم" لأنه يتبع تعاليم ابن مريم» 
وآخهر سيقول لنفسه أنه يطيع "تعاليم الأمر بالمعروف” أو "النهى عن المنكر" 
الى أوحى ها الرسول محمد؛ وثالث2 ملحدء سيكتفي بضميره الإنساني فقط. 
عندما يتوجب على المجموعة الدولية أن تواجه مرقفا اسمه التعذيب» أو 
المحاعةء أو المرضء أو أيضا الحرمان من اخخرية؛ والاستبداد السياس» 
والعنف الأعمى» وعدم التسامح. وكل "المعارك" الى تود فرنسا والولايات 
المتحلة من دون شك خوضها 'معا" لا يعود للتنوع الثقاقي الذي عير 
معسكر "أمريكا وفرنسا" مكان. العدالة الاجتماعية ولا الدولية ولا احترام 
الحقوق المختلفة لادُفراد أو الأقليات لا تأبه "بالتنوع". أو أخا تقبل به» لكن 
العيجة واحسدة. عندهاء ميدان العمل الاجتماعي أو السياسي؛ لا يحدّده 
الانتماء الثقاق ولا تبني مرجعية ذينية. 
لا تخفى عالمية أو عمومية القيم هذه حتم على الجميع وتأخذ الفكرة 
مكافها ببطء عا في ذلك في المعسكر "الإسلامي". وهكذا أوضح منذ خمسة 
عشر عاساليك شبيلات الذي كان ركتها زعيم إحدى التشكيلات 
الإإسلامية ف الساحة الأردنية؛ ونائبا منتضّيا بدعم من قسم من الطائفة 
المسيحية فقال: لو كان الغرب يستطيع فقط أن يمترم قيمه الخامة لأصبح 
جميعا . . غربيين!#ا. مع ذلك ظلت هذه الملاحظة الأساس لعالية القيم 
منذ ذلك الحين من دون أمهمية بقدر ما ظل عحطاب السؤولين السياسيين 
الغربيين لا يقوع بشيى كما ذكرناء ليمنحها مصداقية؛ تاركا اللحاورين 
الممسلمين يعتقدون أها لا مكن أن توجد إلا بلغة وإهاب ثقافتهم وحدها. 
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وح قبل الراديكالية الأصولية لجورج بوش(معنا أو ضذنا) ولطوي بلير, 
الذي ذكر سابقاء ساهمت راديكالية أمريكا رونالد ريغان» أو المملكة 


المتحدة لمارغريت اتشر في تغذية راديكالية أصولية مشايمة» تحت راية 
الإاسلام) مشكل لم يفاجيع أحذاء وساهمت اتلال التوازنات السياسية في 
العالم ف تضخيمها منذ ذلك الحين. 

اعتمادًا على هذه الراديكالية المزدوجة "الجيوسياسية" يجب أن نحلل 
شكلي راديكالية التعبئة الإسلامية » السياسي والأصولي» اللذين تطورا 
معلاء كما ١‏ رأيناه غالبا إن مواقف تاريخية عديدة أخرى» يبمعزل عن كل 


7 7) العنف السياسي وتزايد التتصب 

من السهل نسبيا إيضاح "انط الأحمر" لانكفاء الإسلام السياسي 
الأصولي ال انتهاكه: فهو يتحلى في كل مرة تثم فيها محاربة اللحنود 
الإأسرائيليين أو الأميركيين» ليس كمحتلين إنما "كيهود' أو "كمسيحيين") 
باسم ديانتهم أو حنسيتهم. ٠‏ "ككفار' ؛ أي: باسم كوم ادخلاء على بجموعة 
من يماريهم. ومن الواضح أن العديد من المقاتلين الإإسلاميين يمار سون 
الازدراء الأصولي طؤلاء الذين ينوون مقاتلتهم: مسلمين ليسوا كذلك هما 
يكفي" بنظرهمء يهودًا أو مسيحيين "ليسوا كذلك البتة". وتشمل الإدانات 
على نحو مستمر المرية الأولية للختصم؛ ؛ ثم برنابحه السياسي. وأمام مسلم 
[عرء تجحتد مقولة "التكفير" لحرمان الخصم من ضمانات انتثماء شرعىي. 
ويلجأ إلى "تكفير' ممائل تماه غير المسلمين للحط من شأهم. إن انغلاق سيد 
قطب النهائى 9 ابن ادن وأتباعه ضمن انتمائهم الديئ, المعأ ضد 
"الصليبيين" و"اليهود", يكشف جيذا هذا الموقف» الذي يجب إدانته 
ومماربته. 
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إن قوة الإدانات الى تتصاعد كلما تم الاعتداء على كرامة أو ذاكرة 

مو اطي من الطائفة اليهودية» هي أمرٌ أساس. إن معاداة السامية» الي ننسى 

أحيات أنها نتاج التاريخ م الأوروى أكثر من كونها نتاج تاريخ العال 

الإإسلامي» تشكل إحدى أكش صفحاته سواذاء وال لا يحب نسيافا 

إطلاقاء من منظور أقارب الضحايا بالطبع؛ إنا بصورة أكبر ربعا من 

منظور كل المتحدرين من سلالة النشطاء أو شهود هذا الفعل. ولا يقبل 
التذكير يهذا المبدأ أي تحفظ» وأي قتورء وأي "إيحاء". 

على أساس هذا التأكي يجب بالتحديد إعادةٌ تأكيد حق التفكير والانتباه 
الكامل والواضح أسوأ طريقة لتقوية الوعي المعادي للأصولية هي ترك حراسه 
المفترضين يجردونه من قاعدته العامة ونشوء شعور بأن التأثر الإنسانى مخصص 

من الأن فصاعدا ليعش الأشخاص دول الآخرين, وأن المبادئ الى تؤمسس 
لآم والعالم لها بذلك ذات معيارين. لا يمكن تحويل الوعي المعادي للأصولية 
عن وظيفته ووضعه في خدمة أهداف انتهازية [قطاعية؛ أو طموحات إقليمية 
معسكر أو قبيلة على حساب أهداف الجميع أو طموحائم. 

00 أن هنا الانحراف الخطير. تحديداء وغير المثمر إطلاقاء هو الذي 
يتجلى ف الخطاب الأساس للسياسة الأميركية عن "الراديكالية الإسلامية". 
وباحتزاله إياها إلى مكوناتها الأصولية فقط» وبرفضه الاعتراف بالتنوع 
اللامعناهي للثورات السياسية الي تحتويهاء وال ليست كلها غير شرعية؛ 
يقود هلا الخطاب حتما إلى استيعاد أي رد آخبر سوى العسكري. 
وباستبعاد الحلول السياسية الممكنة) يساهم بالطبع ف تغذية جذور هذا 
'الداء" الذي يدّعى أنه "يجتنه". وللبحث عن الوسائل الفعّالة حا للإقلال 

من التهديدات ال ينقل بما على السلم العالمي» إذا كان هذا فعلا هو الهدف 
الذي تسعى إليه القورى الغربية على كل حال من الضروريء على العكس: 
القسيام بتحليل واقعي وموثق للتشوش المعقد للمكونات الأصولية والسياسية 
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هذه المقاومة "الإسلامية الراديكالية" الي ينظر إليها غالبا على أنما لا 
تستحق سوى اللعنة. 

حتما لا يمكن "نسويغ" كل الانكفاءات الأصولية بوحود منطق عنف 
مضاد. ولكن هل يكفى و" وصم الجزء الأصولي لتعيئة سياسية للحط من . شأنا 
بأكملها؟. وبالتالي هل يكفي أن نختار» وهو أمرٌ ممكنّ تمُامساء من تاريخ 
الإخوان المسلمين المصريين الطويل أو في التاريخ الأحدث لمقاتليى حماس» 
تصسريحات دينية إقصائية» وألفاظا تخلط الحدود بين معاداة الصهيونية 
ومعاداة السامية» أو آثار اتكفاء أصولى أخرى لتخلص منها "علمي" إلى 
الأصولية الأزلية لهذه التيارات السياسية ولكل هؤلاء الذين» في لحظة أو 
أحرى من تاريخهمء أعلنوا انتماءهم ها أو دعموا معاركها؟. 

أي قبول سيكون في فرنسالمتل هذا المعيار ف تقويم شرعية النشطاء 
السياسيين؛ إذا طق على مواقف أسلاف (أو ناشطين حاليين) لأي من الأسر 
السياسية القرنسيةةء إن كان ذلك بشأن علاقتهم باليهوديةع و تصورهم 
للسكان الألمان» أو بشكل أوضح أيضاء لتصورهم ومعاملتهم سكان 
الإمبراطورية الاستعمارية الفر نسية أو أنسالهم؟. يجب حتما تحديد المكونة 
الأصولية لتعبعة هويانية أو سياسية: ولنقل ذلك ثانيق وإداتتها بوضوح للا هي 
عليه. بالمقابل لا يمكنها أن تستخدم كمفتاح وحيد لقراءة وتحديد هذه التعبعة 
بكاملها. إذا كاك على المكو: نة المتعصية (عكلقاء56 عالرووه ممه ) الي 03 
كشفها وإدانتها في تاريخ الإخوان المسلمين أن تكفي لإقصائهم من الحلبة 
المعاصرة لما هو مشروع سياسياء كان يجب إذن إقصاء العديد من الأسر 
السياسية في الغرب» وأ كبرهاء ومنذ زمن بعيد. مع ذلك تمارس النظرة الغربية 
إلى التعبئة الإسلامية باستمرار هذا المخلط. 

ولكي تعطي الإدانة الضرورية 'للأصولية الإسلامية " من الإضاءة بقدر ما 
تحائه باستمرار من الخلبة؛ ولكي نتمكن من إدانة ومكافحة الأصوليات» 


الراديكالية الإسلامية بين التعصب الديني والعدف السياسي 0 
جميعها. ٠‏ كلما وحدت وأينما كانت وبالقوة الى تستحقها فعلا. يجب تحليل 
عملية تكرفاء وإيضاح الدور الصحيح الذي تلعبه؛ أو لا تلعبه» في عملية 
العنف امتهم سواء كان ذلك في الأنظمة السياسية الداحلية» مثلما في الجزائر 
أو مصر» وب الحلبة الدولية للصراعات الشيشانية» والفلسطينية» أو العراقية» أو 
ضمن الهجمات الموجهة, مندّ عام (1998 م)» ضد أهداف أميركية ا و أوروبية. 

وهكنذا من اللائم أن نستطيع الإجابة عن سؤال ' ٠‏ مزدوج: هل الاتكفاء 
الأصولي منتج ملازمٌ "لداء الإسلام'؟: أهو مشارلة فقط للتعبعة : الإسلامية» الي 
يشكل نوعا من الواسم الخاص هاء يستحق وصما مخريا حاصا أم 
هل يساهم بصورة عادية في 'انسجام" عام نسبيا من الانكفاء الهويانق 
والأصولىي» موحود بأشكال وختطابات متغيرة ة لدى الانتماءات الأخرى, 
الدينية أو المادية» الآثنية أو الثقافية, الوحودة قِ كل مكان تقريا من هذا 
الكو كب يما قي ذلك ضمن الغرب التابع لعسكر الهيمنين؟. 

السؤال الطبيعي هو من دون شك أكثر جوهرية أيضا: هل سبق 
الطوفان الأصولي لدى الإسلاميين العنف السياسي؛ مشكلاً سبيه؛ أم على 
العكسء كان العتف (عنف التمييز السياسي والقمع) هو مبعنه؟. وتحديدًا في 
حالة الممثلين الأسطوريين للراديكالية الإسلامية؛ سيد قطب ف النمسينات 
وابن لادن في التسعينيات؛ هل ككن عد الانكفاء على الانتماء الإسلامي 
السببية الأولى للعنفء أم أنه م يكن سوى التابع البدئي لعنف معاكس أثارته 
أسسياس سياسية 1 ودنموية للغاية؟. إن الفحص الدقيق للأوضاع 
التاريفية الواقفعية الي ولدت هذه الراديكالية الإسلامية ضمنها يسمح لنا 
بالإحابة عن ذلك انطلاقا من فرضيتين سنحاول توثيقهما. 


7 4) منشأ تشنحات التقتصب 
تم في السابق حرئيا توثيق الفرضية الأولى ف هذا الموضوع » وسنعود إلى 


ذلك في الفصل الختامي حول أنصار "القوة المفرطة": يتجلى التشتج المتعصب 
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أيضا بنفس القدر من الانتشار خبارج المشهد الإسلامي تحت مظاهر 
حارجية وبدلالات مختلفة. ف كل مكان تقرها في هذا الكو كب تتحاوز 
الاستعارات المحازية المعّية الحادفة للحط ” من شأن العدو الخنط الأحمر للتشهير 
العنصري. يشهد على ذلك بشكل وأسع في فرنسا لفظة (بوش/ عطعه8) 
المغحصصة لوصف الألمان في حرب (1918-1914 مم أو في تاريخ أقرب»ع 
لفظة (16:هدوداه) اليونيول الزائري لتسمية "العرق القذر". داغخل الحدود 
الرسمية للكنيست الإسرائيلي؛ تم تشبيه الفلسطينيين دوتما عقاب ب(دود 
الأرض الذي يتكائر في كل مكان/ة]. إن قول الرئيس بوتين» متحدّئا عن 
المسلمين الشيشان «سنقتلهم حي داغل المراحيض» وقد قدم رئيس الوزراء 
الإيطالىي سيلفيو برلسكوني متحدثا عن الحضارة الإسلامية (الأدن من 
الغرب) مساهمات هامة كمذا المحال. إن المسيحيين والمسلمين اللبئانيين» ضمن 
أسوار الطائفية؛ يجرّم كل منهم انتماء الآخخرأكا. يحب طبعا تحديد كل هذه 
ال الانزلاقات كما هيع سواء كانت محازية أم لاء وإدانتها تحزم. إنما ليست 
الب تة ملازمة لعا ل الإسلامع لكنها تحفية أيضاء وأحيانا واضحة قُْ 
تظاهرات الأحاذية الغربية السياسية و الثقافية. 

الفرضية الثانية هي أن الراديكالية الأصولية لحيل القاعدة» ومن قبلها 
راديكالية اليل الذي كان سيد قطبء» شعارم هي النتيجة المباشرة للجو 
القمعي والعنيف للمحيط السياسيء الوطيئ والدولي؛ الذي حصلت ضمته؛ 
ليس الفكين ظ 

غالبا مايميل الحس العام إلى عد الراديكالية الأصولية مدخلا إل 
الراديكالية السياسية. مع ذلك لم تؤكد هذه القاعدة بعد. على العكسء ريا 
كانت الراديكالية السياسية:؛ في العديد من الحاللات: هي المدخل إلى 
الراديكالية الأصولية؛ الي تستدعيها وتتطليها. في الحالة الرمزية المزدو جدة 
لقطب وبسن لادن» يبدو أن عنف انميط السياسي انحلي» واستبعاد جيل 
سياسيي من التمثيل» ودعم الحيط الدولي لهذا العنف وإضقاء الشرعية عليه 


الراديكالية الإسلامية بين التعصب الديئي والعنف السيامي الما ا 
هي الى مأر سيت دورا جاسماء كما سترى» في عملية الانغلاق الأصولي 
على الانتماء الديئ. 

الفرق أساس. حين يخضع فاعل سياسي لعنف محيطه سيلحا حتماء قبل 
أن ينتقل إلى العنف المعاكسء إلى البحث عن لغة تشهد يعدم شرعية حصمه 
وشرعية معر كته للخاصة. هناك حيث استقاها من سبقوهم من مصادر انتمائهم 
العرقي (مثلما استقى الحتل من فضائل التقدم الذي كان يريد فرضه على عالم 
'الهممجحيين' )) استقى سيد قطب ومن تبعوه من الإرث الموروث من الثقافة 
الإسلامية المقولات الى تسمح لحم بأدلجة (أي: بإضفاء الشرعية على) الإدانة 
الراديكالية مضطهدهم القومي الذي ,نح عنفه مشروعية عبر الانتماء العرئي 
العربي. من دون إنكار» سنعود إلى ذلك» أن الحرفية المدققة للسلفيين يمكن أن 
تشكل مد خالا للانكفاء الأصولي؛ وأن هذا يمكن أن يصاحب الانتقال إلى 
المقاومة المسلحة, فإن انخراط "اللجهاديين" وسائر المقاتلين الانتحاريين ف العمل 
المباشر لا يحتاج بالضرورة إلى هذا الشكل من التسويغ الإيديولوجي. 

إن وجود أفراد ينتمون إلى كل أقسام الطيف السياسي المحلى (وليس فقط 
الإسلاميين) في صفوف المرشحين الفلسطينيين للعمليات الانتحارية يُظهر 
على طريقته هذا الواقع الذي تسعى النظرة الخارجية لإنكاره غالبا. ويذ كر 
الأستاذ البامعي الأميركي روبرت بيب (عمدم .لح ناءام2) ف هذا الشأن عا 
تأر إثباته كحقيقة: إن الاحتلال [للأراضي الفلسطينية]؛ وليس الأصولية 
الإسلامية » هو سبب الهجمات الانتحارية!7]. ويؤكد: إن الأصولية 
الإاسلامية ليست ذات صلة وثيقة بال لمجمات الانتحارية بالقدر الذي يظنه 
كثير من الناس. إن أشهر 9 قام بذلك ف العام هم [...] ثمور التامول» 
وسريلانكاء الذين هم مار كسيوت وعلمائيون تماما. 

لا تتزايد الحجمات الانتحارية» كما نسمع غالبا لأن "الإيديرلرجية 
الجهادية تنتشر بسهولة خصوصا بفضل الإنترنت"؛ ولكن بالأحرى لأن 
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عنف المخيط الغربي يزداد بشكل موضوعي» من فلسطين إلى العراق» ومن 
الشيشان إلى أفغانستان. إنما تتزايد أن الثنائية التبسيطية للايديولوجية 
الجهادية: القائمة على تصارع لا يمكن التغلب عليه بين الانتماء الإسلامى 
والانتماء الغربي» تعطيهاء يوما بعد يومء مصداقية النظرة الأحادية الصلفة 
للعديد مو المسوؤولين السياسيين الغر بين تحاه العالم الإسلامي. أو بعدم 
التسامح اللامتناهي لدروعهم الإعلامية» الذي يسمح لهم صراحة بامتداح 
استمرار حكم "أشباه بينوشيه العرب" وأساليبهم الحمجية بدلاً من التفكير 
بوجويهم التخحلي؛ ولو عن سنتيمتر واحد من امتيازاتمي!8. 
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8) من سيد قطب إلى محمد عطا: 


تتصب أم عنف سياسى معاكس ؟ 


كثيرًا ما نسمع أن أهم مر جعية نظارية؛ ْم سسىي القاعدة أسامة بن لادنع 
وأكث منه أيضما كر الظواهري» وعدد من أتباعهما الكبّانء ليست أبا 
الوهّابية» محمد بن عبد الومّاب (1792-1703 م)» أو مصدر إغامه البعيد 
كما يقال تقي الدين بن تيميّة (1328-1263 م)» الشهير بأنه شرع حق 
حاربة الحاكى الكافر". إنها بالأحرى الباحث ثم المتطرف المصري» سيد قطب» 
الذي حكم عليه عبد الناصر بالموت» ثم أعدمه في (29 أيار عام 1966 م). 
وهذا القول صححيح. فعلاً سيد قطب هو الذي منح طوال القرن المتصرم؛ 
في أثناء الزمنية الثانية ترد الفعل الإسلامي؛ هذا الأخير جرءا كبيرًا من قواعده 
الإيديولوجية. ومع ذلك ومهما كانت هذه المرجعية الكاسحة لنظرية قطب 
اللاهوتية ولرفضه الراديكالي لعالم الحداثة السياسية واضحة في الدرححة 
الأولىع فهي لا تمنحنا التفسيرات الفعلية. 
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بغي أن نفهم بالفعل اما طبيعة هذا التسلسل ومداه. من أجل ذلك» 
يجب أولا أن نذكر ضمن أي سياق تكونت هذه المر بجعية؟. ثم يجب أن نسأل 
إن كنا نستطيع أن ئر ى فيها "سبب"راديكالية قسم من اللتيل الإإسلامي 
الأأحدفع و انطلاقا تع "أصل" القاعدةع أو فَة فقط إحدى إضافاته البلاعية؟. 
هل احتاج محمد عطاء أحد الطيارين الانتحاريين في (11) أيلول» إلى سيد 
قطب حقا ليسير في طريق الراديكالية؟. 


8/ 1) كاهوت الحرب لسبد قطب والظواهرى؛ 
أوالأسس السياسية للقاعدة 

تسهم بالطبع نظرية الحرب اللاهوتية» الى أعدّها سيد قطب وأورثها 
لعبد السلام فرج؛ ثم لأمن الظواهري وابن لادن وجيل "الجهاديين" الأخير 
في فهم جيلهم. يجب كذلك طرح الأسئلة الصحيحة وعدم خلط الأسباب 
والنتائج) ا مرجع الإيديولو حي والبرنامج السبياسي ) مثالية مسار سيد قطب 
و"أصل", أو بالأحرى "سببية" الراديكالية الإسلامية. والتوضيح الذي يأ به 
تسييق رأديكالية سيد قطب ف بداية الستينيات ذو أشمية مضاعفة: إنه 
يكشف الدوافع الحقيقية لهذه الراديكالية؛ السياسية أكثر منها أصولية. لدى 
سيد قطلبء م نستبق اليوم فعلا من عمله المتناقض المرتبط بصورة ونيقة 
باضطرابات عصره سوى الصيغة النهائية» الراديكالية لإيديولوجيتهء وأعحفينا 
المسار الذي أعطى هذه " الحرب القرآنية" الى شتها على أصحابةء معناها 
وضروورقا. ونادرًا ما 7 توضيح الدوافع الإنسائية والسياسية لراديكالية 
فكره. المتخفية بالمقولات الى تعبر عن هذه الراديكالية: كما كان ينبغي. 

بعد ذلك يسمح تسييق القطيعة القطبية بفهم أن بقاء العوامل السياسية 
نفسها هر الذي يومنء أكثر من قوتها الإيديولوجية الجوهرية» "الشرعية" 
لمذه البلاغة الراديكالية بنظر قسم من الخيل التالى. إنه يُظهر أن قوة الكلمات 
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والعبارات ليست هي الي "لوت" عقول جيل ولكن عنفا ممائلا لم 
يكونواء مثل سيد قطب» عنأى عنه. هو الذي قادهم إلى مشاطرته قناعاته, 

في الواقع» العنف الذي غذى فكر سيد قطب هو في الأساس نفس العنف 
الذي غذى, بعد عشرين سنة, راديكالية ابن لادن؛ البطيئة جذاء أو» بعد 
ثلائين سنة» راديكالية محمد عطا. ويترك التاريخ الحقيقي مكانا صغيًا 
لف ضية انكفاء أصولي بحت قد يكون "أفسد" عقر لا سليمة بواسطة 
"الكتيئبات' ' المؤذية الى سرت بفعل "نحط" تقنية غوتنبر غ (الذي كان قد 
شجب أصلاً في زمنه) ثم بعد أشرطة التسجيز !1 "بخطأ" الإنترنت؛ الذي 
وُضع السيوم بدوره في قلب كل التفسيرات وألقيت عليه هو أيضمًا كل 
امسؤوليات ال لا يتحملها!. وإذا كان المتحدرون من سيد قطب يجدون 
مقولات "نظريته اللاهوتية عن التحرير" جذَابةء فذلك قبل كل شيء لأنهم 
يواحهون نفس الحرمان من التمثيل ونفس الانحتلالات السياسية الوطنية 
والإقليمية الى دفعت بقطب إلى الانقطاع عن عاله. 

وتكما لبن لادن أو لعطاء يحتل اقتحام الدولة العبرية والقوى الغربية اللعبة 
السياسية الداخلية للمنطقة مكانا أساسا فى هذا السياق. فقد عاصر سيد 
قطب إنشاء دولة إسرائيل» والهزعة العربية الأولى: والعدوان الثلائي على مصر 
عام (1956 م). وشرح ابن لادن أنه عندما تأمل صور المدفعية الإسرائيلية وهي 
تقصف أبراج بيروت المنوبية عام (1982 م) تشكل لديه مشروع ضرب 
الدولة العبرية ومن يدعمها بطريقة مشاهةا”. إن القمع مدعوما بالتعذيب؛ 
ورفض السياسة وتفضيل العنف من التشطاء الحكوميين الوطنيين والأججانب في 
أسداث الشرق الأوسط هى أصلاً ف قلب هذا السياق. ثار سيد قطب ومن 
أتى بعد على ما عدوه امحادًا يين قوى ) أجنبية مهيمنة وصّلفة فاقدة الثقة ف 
قيمهاء نحمحت ف إعضاع خب عحلية متساطة ومتلاعية هي نفسها. شكل 
قمع السلطلة واس تخخدامها العنف قسما من هذه الحصيلة. "التعذ 


156 
الأسللام السياسي يي زهن القاعدة 
اللاإنساني"؛ هذا التعذيب نفسه الذي 5ُعهده الولايات المتحدة بصفاقة حى 
التلواهفري)؛ وإ جانسبهما ابن لادن وعطاء يدق بالفعل» 32 النهاية أحد 
العوامل النهائية لراديكاليتهم الأصولية والسياسية في الوقت نفسهء "اللاهوتية" 
و"الاستراتيججية" 
لموسسي القاعدةَ مصدرها اللاهوك؛ السياسي الأساس. حي اليوم» بتفسير 
تعليماته» وخاصة تلك الواردة في «فٍ ظلال القرآن» أو في «أعلامٌ على 
الدرب» اث الي كتبها في السجون الناصرية» يشجب "الجهاديون "السلفيون 
تلوّث المسلمين بالتأثير الغربي وتخليهم عن التشريع الإلهى تصالح القانون 
'الونين” . 

برأي سيد قطب» كما برأي أكن الظواهري وابن لادن» فإن أصحاب 
السلطة ليسوا مذنيين فقط بتجاوزات تقايدية استبدادية دنيرية. إظم متهموك 
قبل كل شيء بأكهُم عادوا الى ججاهلية ماقبل الإسلام: وحق عليهم قصاص 
المؤّمنين لعججزرهم عن احترا م الشريعة الإلهية. هذا العجر الذي ' يفسر" فسقهم 
السياسي . والدليل الأكبر هو تلوثهم كمذه "العلمائية" الى ينص جوهرها على 
تنظيم إحلال "القانون الوضعي”" 1 أي: بنظرهم» قانول من وضع "إنسان”" حل 
قانرن مستوحى من الوحي الإلهى» 'الشريعة"؛ وتعبيرها القانئوي, "لقي "فا 

إن هذا التصلميم على إعادة تفوق القانون الإإاسلامي» المعير عن الإرادة 
'الإلمسية" 4 الغانول الكوتراني' ا معبر عن إراده 'بشرية فقط. هو الذي 
أسامة بون لادن 1 1 من شأن يله الإسلامي" 4 أنظمقٌ وبشكل أكثر 
فدرم بجتمعات بأكملها. وباسم القراعة الى قام كما سيد قطِب للمعئ تغريب 
النظام القائرن ومداه» يأخذ أن الظواهري »كما رأيناء على حسئ مبارك 
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وأسلافه ما يأخذه أسامة بن لادن منذ عام (1995 م) على الملك فهد. أي: 
كونه يحكم بقوانين أخرى غير الى أوحى ها الله للبشر. يستلهم سيد قطب من 
دون شكك من نصوص ابن تيمية المعادية للمغرل (1328 م)؛ وبتعميم تقايدي» 
يدرجة أو بأسمرى لكا يهاجم الحكام المتهمين بعدم احترام دينهم بها يكفي. 
ويؤكد أن الظواهريء؛ بعد سيد قطب بحوالى ثلاثين سنة؛ استمرار هذا 
الث ركيب عي الذي استبطنه تماماء كما يشهد بذلك حكمه الناقد 
الذي سبق أن ذ كرئاف لسلوك أتباع 006 البنا منذ إنشائهم عام (1928 6 
من أجل أن نفهم يماح هذه اللغة لاحقاء يحب بالتالي أن نذكر 
بالدوافع السياسية لصنعها لدى سيد قطب. كيف وصل الموظف 
البورحوازي الصغير» والباحث اللامع والمشبّع؛ إلى تلك المرحلة؟. لقد أعاد 
ويم شبد بعناية رسم مراحل المسيرة الثقافية لسيد قطب تحو الراديكالية!؟ا. 
وقام بذلك بصورة 8 مبتكرة) مقارنا الطبعات المتلاحقة لكتابه الأول» 
«العدالة الاجتماعية قي الإسلام): الذي كتبه قبل عودته من الولايات المتحدة 
و"د وله في الإاإسلام . طبع الكتاب حمس مرات: عام (1949 م)» قبل 
انتسابه للإخمواك؟؛ وعام (1954 م» قبل القطيعة بين الاحوان والسلطة؛ وعام 
(1958 ع)»: بعد سجنه واغتيال رفاقه في السجن؛ وعام (1964 م)» عندما نشر 
وهو ف السجن كتابه الرمزي «أعلامٌ على الدرب»؛ قبل قتله بعام. 
وتتضمن الطبعة الأحيرة أكثر الرّى راديكالية الى تطورت في هاية حماته 
في «أعلام على الدرب»: عندما كان يلامس قعر المأزق القمعي للناصرية. 
تكشضف محولات فكره على طول هذه السنوات الستة عشر آلية الانكفاء 
الأصسولي: يزداد فيها التركيز على اللاهونية» ثم على الإسلام. وتمارس فيها 
التأثيرات المذهبية دورا لا يستهان به وخصوصا تأثير البا كستابي المودودي 
الذي ترجمت كتاباته إلى العربية في الخمسينات. عندها تزداد المسافة مع 
سياسات العلمنة» وبالتالي "التغريب" للزعماء المصريين والعرب» الذين يقبل 
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غلماء الدين الرمعيون مع ذلك أن يعنحوهم كفالتهم. وأحيرا وليس أشخراء أن 
الى تساهم في تشكيل تطور فكره . أعطى سيد قطب بنفسه إضافات شرح 
أساس)» لا تزال قليلة الاستخدام في التحليلات الغربية لخطايه. 


8 ) الدوافع السباسية لانشقاق سبد قطب 


"للاذا أعدموين؟" هو نص لسيد قطب شر بعد وفاته وظل بشكل كبير 
عنأى عن فضول مفسري الإإسلام السياسي الراديكالى!7!. هذه السيرة الذائية 
المكتوبة في السحن؛ لا تمثل فقط الأهمية العابرة لإعطاء نوع من الأصل 
للتعبير الذي يستخخدم اليوم ف تسمية منظمة أسامة بن لادن عير ثنايا عنوان 
أجل فصوله. «تبدأ الحركة الإسلامية من القاعدة»>!ة! . إكاأ تعرض صوصا 
أسباب وأهداف انتقاله إلى "العمل المباشر" (الدفاع المشرو ع عن حركة 
مهددة بنظره بالتصفية العنيفة). والمخطوط امحرر في فاية أسابيع من التعرض 
لهذا التعذيب الحسدي الذي لا نصادف مثيلاً له في "التحارب" المعاصرة 
ل"الارهاب الإسلامي" ؛) يضع في المنظور مسيرة هذا الذي كان نظام عبد 
الناصرء الذي فشل ف تحطيمه فكرياء يتأهّب لقتله. لا يفسر منطق سيد 
قطب المنشأ "الفلسفي” أو 'اللاهموي لراديكالية جهادبي اليوم بقدر ما يحلل 
البواعث الدنيوية لإنتاج هذه الراديكاليةع موضحماء من الجزائر إلى القاهرة 
مرورًا بالرياض؛ الأحداث الراهنة ل"آلة صنع واضعي القنابل"!9 الي لا 
تزال معاصرةٌ حذا للأسش. 
سيد قطبء» البورجوازي الصغير والموظف في وزارة التعليم» المبعورث في 
مهمة إلى الولايات المتحدة عام (1948 م)» ف عامه الثاني والأربعين, هو أو لا 
طاليٌ ف ججامعة كلرادو العليا ف بولدرء وفضولى, ثم كائر. وتبعا امسيرة 
شائعة, ستجدها خصوصا لدى محمد عطاء بالتأ كيد وقبل كل شيع إن 
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التماس مع هذه الغيرية هو الدي صنع إدرا كه هويته ويكل مأ يعتقد أنه يهدد 
ازدهارها ف مخيطها القومي. لقد تسارع رفضه امجتمع الأميركي كما يبدو 
أو مكن أته اسشثيرء بالاحتقار العنصري الذي سببه له في بلاد المتغتين 
بالديعوقراطية» لون جلدهء يما أن أصل أمه من الثوبة. 
وعلى كل حالء تنصل بسرعة من المواريات اللاهوتية للانخيلين 
الأمي ر كيين فى كنيسة الثالوث الأقدس الأنغليكانية ال كان يرتادهاء وأكثر 
من ذلك أيضاء من الصفاقة الاقتصادية السائدة المحيطة والتساهل الأخلاقي 
للأمي ركسيين؛ الي تتناقض بشكل حادٌ مع مناخ الاحتشام وكثافة الروابط 
الاجتماعية لموطنه الأصلبي مصر العليا: كل تصويرات أقانيم الثالوث المقدسء 
والخطيئة الأصلية وافتداء المسيح» تسيء إلى العقل وإلى الضميرا. و رأسمالية 
التراكم هذه:ء والاحتكارء والمصالح الانتهازية» والجشعكء وهذه الفردية 
الأنانية الب تمنع كل تضامن تلقائي عدا الذي يرغمنا عليه القانرن!ء هذه 
النقظرة المادية؛ البائسة؛ القاحلة للحياة! هذه الحرية الحيوانية ال يسمومًا 
"الامتلاط"!» سوق الرقيق هذا المسمى "تحرير المرأة"؛ هذه الحيل والقلق 
لنظام زواج وطلاق مخالف للحياة الطبيعية!» هذا التمييز العتصري القوي 
والو حك (10!, 
لدى عودته إلى القاهرة عام (1950 م)» لم يكن وقتها سوى باحث 
وكاتب افتتاحيات غزير الإنتاج. وأصل اهتمامه بالاحوان المسلمينء الذين 
كان يهل وجودهم عندما سافر للولايات المتحدة هو ذو مغزرئ ) بشكل 
خاص. إن الارتياح الواضح للصحافة الأنغلوسكسونية باه القمع الذي 
يتعرض له الإاعموان هو ما جمعله يدرك المدى المعادي للامبريالية لعملهم: ُ 
أكن أعلم سوى القليل عن الإخوان المسلمين إلى أن سافرت للولايات 
لمتحدة؛ ف ربيع عام (1948 م): ضمن بعثة من وزارة التعليم. [...] صعقئي 
الاعتمام الكبير الذي أبدته الصحافة الأميركية» و كذلك الصحافة البريطانية 
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الي تورّع في الولايات المتحدة بحاه الخو ان [المسلمين]» وهذا الارتياح 
الظافر الذي أظهرتاه لدى حل ججمعيتهم إثر الضربات الى وجهت إليهم 
ولدى وفاة مرشدهم. أدركت اي التهديد الذي كانت هذه الجمعية تُثله 
للمصالح الغربية في هذه المنطقة وللثقافة والحضارة الغربيتين. 

عندها قامت عصبية سيد قطب القومية يمذا الانضمام: ثي قلي الحصيلة 
الإسلامية : إلى انتمائه الدييئ. وقوّت الأدبيات الاستشراقية في ذلك البين 
من حالته الفكرية: لفت نظري كل هذا إلى الأ*مية الى كانت لهذه الجمعية 
ف عيون ناشطي الصهيونية والاستعمار الغربي. عام (1949 م)» لفت انتياه 
الأحوان المسلمينء الذين فقدوا مؤسسهم حسين البنا الذي اغتيل للتو أكثر 
مما شع هو بالانحذاب إليهم حينها: في هذه الفترةء عام (1949 م)» نشر 
العدالة الاجتماعية في الإسلام)» يسبقه جملة إهداءل! !أ [...] حيث اعتقد 
الإاحوات أنحمم يرون نفسهم فيها. [...] رأوا في مؤلف الكتاب شخصا 
صادقا شرعوا يظهرون له بعض الاهتمام." 

بعد ثورة (1952 م): بدأ عداؤه يتبلورء بقدر ما كان التنافس بين 
الإخصوان وعبد الناصر يصبح أكثر وضوحاء للتنازلات الرمزيةء ثم 
السياسية» الى كان نظام عبد الناصر "العلماق" يقدمها للغرب بنظره بمحاربة 
هو لاء الإخوان الذين يعدهم هو نفسه أفضل درع لأمته. 

ف (26 تشرين الأول عام 4 م)2 وف ظروف غامضة اقتنع سيد 
قطلب أنه يرى فيها تلاعبا بريطانياء جرد ت حاولة لاغتيال عبد الناصر 
ألقيت التهمة فيها على الاحوان. وابتدات بعدها عملية القمع الجهنمية. ول 
فرج الإخضوات من هذا التفق الطويل إلا بعد وفاة عبد الناصر (1970 م) 
بسثلاث سنوات”'!, سجن للمرة الأولى لبضعة أشهر فقطء ثم اعتقل من 
حديد بسرعةع نايا هذه المرة»؛ بتهمة كونه 'مسؤول قسم المطبوعات 
للفرع السري للاخبوان" » وهو أنهام أذكره يشادة. 
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من السجن الذي لم يخر جم منه بعد ذلك حىّ شنق في (29 أب عام 1966 م 
وسشع سيد قطلب بالتدريعج إدائته كل المعارضين» ولعدد منهم في التيار 
المركزي للاحوان المسلمين. وضمن هذا السياق تمت قطيعتة "اللاهوتية" مع 
ا لجذ ع الم ركري للإحوان الْذين تنصل منهم تدريجيا. ف محنة العزل 
والتعذيب الطويلة» غدا واضحا تر كيزة على اللاهرت, الذي يحبس فكره 
تدريجسياء وهو يصبح راديكاليا شيئا فشيئا . ودفعه إلى "أدللحة" متز أيدةٌ 
الوضو ح لوم الذي يوجهه لخنصومه. الذين كان عددهم في ازدياد بقدر ما 
تتأكد سلبية امجتمع بحاه المعاملة ال لقيها؛ حئ شمل هذا المجتمع بأكمله. 
وتساهءل فق السبدءء كيف يمكن لمسؤولي نظام ليسم .كثل هاذه الممارسات 
القمعية أن يكونوا مسلمين حقاء؛ ثم وسع ساحة إدائته ومداها حي 
الإقصاء الأصولى المعمم, لتشمل كل هؤلاء الذين يتساممون مع مثل هذه 
الحكومات» أي: كل المجتمع» الذي يتّهمه؛ وهنا بيت القصيدء بالعودة إلى 
"عصر الجاهلية , 
عندها شكلت عدة قناعات قراءته للأزمة السياسية المصرية؛ ال هو 
إحدى ضحاياها: يحاول الأميركيون) حلفاء الدولة العبرية؛ التغلغل في المشهد 
المصرىي غبر الخركة التعاضذدية الي يشجعوتما. وأحد أهدافهم تصفية الاخوان 
المسلمين (الذيسن ظهرت منهم فرق المتطوعين خلال الحرب الأولى على 
إسرائيل)» يما في ذلك التلاعب بالرأي العام (منشورات مزيّفة عزيت 
للإحوان وزعها رجال الكنيسة). شلك بالتالي بمؤلاء الذين وصمهمء على 
غرار ابن لادن بعد أربعين سنةء ب"الاستعمار الصليى" وحلفائهم 
"الصهاينة" » واتهمهم بزرع بذور الشمّاق عمذا بين عبد الناصر والاحوان 
الممسلمين. إنه مقتنع بأن تدعّل الأجهزة البريطانية في محاولة اغتيال عبد 
الناصر لم يكن سوى بداية سلسلة من التلاعب المادفة إلى جعل الإخموان 


بقترفون الغلطة الى ستعطي مبرُرًا : مص يعي آقلا. 
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لقد سوغت الأحداثك اللا حقة نأو فه بدرجحه اكبيرة: أعلم وهو ف السجن 
مشروع كرد موبنّه من الخارج؛ قد يعطي ذريعة للتصفية المسدية لعدد من 
السجناء في أثناء أشغال جماعية حارج السجن. منع العصيان؛ لكن المذيحة 

قت. ويشهد سيد قطب أنه عام (1957 م) قي سجن الليمان القاهري» ثم فتل 
واحد وعشرين سجينا عُرَلاً من السلاح بالرصاص داتحل زنزاناهمء وجخرح 
مكل ذاك العذد. ويؤ كل أنهم لو كانوا يمو مول ا بتمرد؛ لحان كايا 
قطع الماء عنهم لأربع وعشرين ساعة كي يستسلموا . . 

ولا ينكر سيد قطبء ضمن هذا السياق؛ أنه شارك ف إعداد خحطة 
لمهاحهمة النظام. لكنه يسوغها طويلاً بأنما الردّ الوحيد الممكن عندها على 
حملة القمع الخارية ضد الإحوان. ويقصر أهدافها السياسية على الدفاع 
الشروع: اتفقنا على عدم استخدام القوة للقيام بانقلاب وفرض نظام 
إسسلامي من الأعلى. ويؤكد بالفعل من ججديد عدة مرات معار ضته الممدئية 
لفكرة "أسلمة من الأعلى 4 مُذَكرًا كيف رفض الرسول تفسه أن يصبح 
حاكم المدينة" المنورة. لأنه لم يشا أن تتمثل الدولة بالدين. ٠‏ ويوصح قائلة. 
لكننا اتفقنا أيضا على مبدأً نورة ة متناسبة مع حجمو اهجوم الواقع عملا 
بالميدأ السماوي: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم 
واتفوا الله). غير أن المجوم تم فعلاء عامى (1954 و1957 م): واخذ شكل 
اعتقالات وتعذليبء واعتيالات؛ وحرمان من أي اكرامة إنسانية ف أثناء 
لتعذيب» ثم تخريب الببوت وطرد الفساء والأطفال إلى الشارع. كنا قد قررنا 
ألا نردٌ على هذا المهجوم. لكن السؤال طح من ججديد إزاء الاعتداء الحديد 
الحاصل. وقررنا أن نردٌ عليه!1'2. 

بعد فاصل زمين يقدّر بحوالى أربعين سنة أيظهر دلاذا أعدموني؟» قرب 
كبيرا من تشكيل المخيلة السياسية لمنافسي ابن لادن. لم تمتلئ مخيلة سيد قطِب 
بالصور المودلجة والمحازئة فقط بالهيمنة ال يندد بماء ليس أكثر من غثيّلة 
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“المليونير السعودي" المناضل ضد الفساد القمعى لنخحبه الأميرية المتأمركة: لقد 
وقف أمام الانحرافات الحقيقية للأنظمة السياسية قي عصره. وني الواقع؛ 
أُتضحت صحة قسم كبير من مخاوفه الشديدة الدنيوية في الستينيات» سواء أي 
ما يتعلق بتطور الْقَضيّة الفلسطينية: أو بالانحراف القمعي للأنظمة العربية» أو 
بالتنسيق الدولي للسياسات "الأمنية" (أي: سياسات القمع). 

الجوافز الدنيوية لخرب العصابات العالمية الى أطلقها ابن لادن والظواهري 
ضد الولايات المتحدة وتبتاها اتتحاريو (11) أيلول الشباث هي نتاج ظروف 
سياسيّة قريية بشكل مدهش. ف كانون الأول عام (2004 م)» بعد أن ذكّر ابن 
لادن بأن معر كته لم تكن موجهة بعد في هذا اليوم نحو الحكام السعوديين. 
ولكن فقط غحر تين الأموكيينء ذكّر بمذه العبارات عنهج معركته: ما 
يجري الآن هو ف الحقيقة امتدلاً للحرب ضد تحالف الصليبيين» الذي تقوده 
أمريكاء الي شن علينا الحرب في كل مكان. ونحن نتصرف بالتالى بالمثل وهذا 
يتَضمّن بلد الخرمين الشريفين. وننوي طردهم منها إن شاء اللهة!. 

يبدو هذا الخطاب قليل التطابق مع إشكالية 'تسلسل ' وأقل من ذلك مع 
"عدوئ إيديو لوحية ' بسيطة من "أبي الإسلام السياسي الراديكالي": بشأن 
التسلسل» ؛ أي شخص يريد أن يقترب ببعض الحديّة من تاريخ المنطقة السياسي 
يكتشف خحصرم م التشابه الصارخ للظروف السياسية الي غذت هذه 
الراديكالية. 


8 / 3) أيمن الظواهري بين الشرخ الرمزي والتقذ يب الجسدي 

يُعَدّف أيعن الظواهري منذ (1998 م) بأنه الرجل الثاني في القاعدة» وهو 
يعد نفسه الوريتث الفكري والسياسي المباشر لسيد قطب» كما يشرح اليوم 
منافسه القلم منة منتصر الزيات؛ العضو السابق في المنظمة المنافسة (الجماعة 
الاسلامية)171]. 
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ولد عام 1951١‏ م)» في الشارع رقم (9) في حي "المعادي" الأنيق الغربي 
الطابع» ويتحدر والده من .عائلة عريقة أعطت مصر العديد من الشخصيات 
الدينية: منها من جهة أبيه أحد شيوخ الأزهرء ومن جهة أمه؛ عزّام» زعيم 
أخوية صوفية. نال شهادة الطب عام (1974 ع): وعام (1966 م). ممئة شنق 
سيد قطب الذي يمكن عده بلا شك أحد أوائل حوافز انخراطه» وقبل هزيعة 
حزيران عام (1967 م) الرهيبة بعام؛ أنشاً جماعته المتطرفة الأولى. عام (1980 م)» 
بعد اجتياح ايوش السوفيتية أفغانستان قام .مما يمكن تسميته» لو لم يكن 
مسلماء بعدريب إنساق طويل قي مشفى ) أفغاني متابعا دراسته للجراحة 
في الوقت نفسه. 
لدى عودته إلى مصرء نحا عام (1981] ع) من حملة اعتقال (1500) من 
المثقفين من كل الاتحاهات الى أطلقها السادات قبل اغتياله ببضعة أسابيع (6 
تشرين أول)» لكنه اعتقل بعدها بقليل. وتحت جلسات التعذيب الرهيبة الى 
تشكل حى اليوم القانون المشتر ك لاستجوابات الشرطة المصرية أوغم على 
البو بكل أسماء رفاقه ومرؤوسيه: والمساشمة باعتقالى !15 والشهادة ضلهم 
أمام القاضي. ولما أطلق سراحه» بفضل نفوذ عائلته الكبيرة من دون شك» 
اختار أن يترك مصر هائياء عبر حجة رحلة مع تجموعة سياحية إلى تونس» 
من أحل الذهاب ثانية إلى أفغانستان. 
كانت لديه وقتها صعوبات على ما يبدر في اتخخاذ قرار بالاستقرار من 
جديد في هذا الوسط المناضل حيث فكر أنمم يدينون هذا الضعف الذي ش 
يصب اللمسيع أمام التعذيب. إلا أنه منذ ذلك الحين» لم يعد يثنيه شيء 
(بتكس بعض زعماء منظمة الجماعة الإسلامية المنافسةء الذين أطلقوا عام 
(1996 م) نداء لإلقاء السلاح) عن أثباع دروب الثورة المسلحة. ونظم» من 
بيشاور أو أفغانستان» هجمات منتظمة ضد شخصيات سياسية مصرية. إلا 
أن قمعا فقالاً بصورة تخحاصة استطاع أن يحدّ بشكل كبير من عمل 
منظمته. وبشكل متناقض» حى عام (1998 م)» لم يكن الظواهري نفسه 
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موضع أي أنّهامٍ من قبل المدكومة المصرية الي حالته فترة من الزمن عختبًا في 
سويسراء فلم تشأ بلا شك أن تمنحه مسوغًا لطلب اللجوء السياسي. 
إن القناعة الي ترسئخت بعمق لدى سيد قطب» بأن هناك تعاونا 
معناميا بين القوى الأجنبية (العدو البعيد) والنظام المصري حلي (العدو 
القريب)» جزء أساس من عفيلته السياسية؛ الي تحمل بذلك بذور فكرة التدويل 
النهائي لالتزامه. ويؤكد قائلا: من الصعب التمييز بين دور الملك فاروق ودور 
الإنخليزء أو بين دور عبد الناصر ودور الأمريكيين (في بداية عهده)؛ أوء فيما 
بعدء بين دور عيد الناصر ودور الروس. إلا أنه في نيسان عام (1995 م)؛ في 
مقال نشرئه يعلة «الماهدون) السرية نحت عنوان (إطريق القدس تمر بالقاهرة)» 
يذكرٌ يأن ترتيب أولوياته التكتيكية يبدأ بالعدو القريب: لن تتحرر القدس إلا 
بعد الانتصار ف معركة القاهرة والجزائر. غير وارد إذن إعطاء الأولوية للكفاح 
الفلسطيئ أو عند الاقتضاءء» للنضال ضد الدعم الغربي للدولة العبرية. وبقيت 
هذه رؤيته حي عام (1998 م). ' 
وعنللما غير رأيه ليلتحق .معسكر أسامة بن لادن» كانت أسيابه متعدّدة 
من دون شك. تحت تأثير ابن لادن» وأمام الإخفاقات المتكررة لاستراتيجيته 
المصرية ولتعدّد الاعتقاللات في صغوف منظمته "جهاد", اقتنع بتغيير الخطة 
والاتتس اب جبهة 'ضد الصليبيين واليهود”) موجهة بالدرجة الأولى ضد 
الولايات المتحدة وإسرائيل. بواعقه إذن هي على الأقل في قسم منها 
"داخعلية" ومرتبطة بسلسلة الاعتقالات الرهيبة الي أصابت حر كته : الي 
تعر ضات لإحفاقات متكررة. لكنها أيضا "تخارجية" ب كبر : التدحل 
المترايد للولايات المتحدة في المنطقة يشير في نظره ه بشكل واضح أكثر فأكثر 
إلى واشنطن كمحرّك للقمع العالمي للتيار الإسلامي. 
غير أنه بعيدًا عن الظطروف المصرية القاسية؛ بمللك ابن لادن إمكانيات 
مالية ض حخمة وتلقى حديكا دعم نظام الطالبان» الذين يسيطرون على 
حوألى (9095) من الأراضي الأفغانية. في بداية شهر آب عام (1998 م)» فإن 
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المطالب المسبقة للظواهريء الذي “أعلن” المجمات على السفارتين 
الأمريكيتين في تتزانيا وق كينيا ف السابع من الشهر نفسه؛ كان هدفها من 
دون شلك» كمايري منتصر الزيات» إعطاءه 'مصداقية ' من ججديد على 
الساحة الداعلية الصرية حيث ققدت حر كته جزءا من موطئع قدمها. ومع 
المنطق اللوحسى للملياردير السعودي؛ استطاع أن يعطي لطموحاته الأبعاد 
المواتقة لما يشبه كثيرًا رغبة ف الانتقام» كصدى للاقامات الي صرخ بما 
الطبيب الشاب من وراء القضبان الى كانت تفصله عن قاعة المحكمة» في 
وحه الصحفيين الذين أتوا من العالم بأجمعه ليحضروا محاكمته القاهرية عام 
(1982 م): لقسد تعرّضنا لمعاملة لاإنسانية. لقد ضربوناء وجلدونا بالأسلاك 
الكهربائية!ء وعرضونا لشحنات كهربائيةاء واستخدموا كلابا متواحشة! 

واستتخدموا كلابا متوحشةاء وعلقوا على الأبواب» وأيدينا مقيّدة إلى 
ظهورنااء واعتملوا الروجات» والأمهاتء والآباى والأحوات» والأبناء! 
إذن» أين اللكوقراطية؟: أين الحرية؟) أين حقوق الإنسان؟» أين العدالة؟؛ أين 
العدالة؟» لن ننسى أبدًااء لن نتسى أبدًا!9!!!. 


8 41) ابن لادن والدلائل (الدنيوية) 


على عدم احترام الشريعة 8١(‏ لهية) 
محروقات الذليج الفارسي وانعدام ا 
مجال الطاقة هي نمحور قضية ابن لادن 
رخيص وسهل الاستخراج؛ دعمت واشنطن والغري” 
الطغاة المسلمين الذين يخاول ابن لادن وغيره محاربتهم 
(ميشيل شوير: 71)2004 


بنحليل النظرة الإعلامية أو الأكادعية الغربية» ابن لادن هو أولاً وبشكل 
شبه حصري "الداعية" الذي يؤنّب الأمراء الذين نسوا التشريع الإلحي؛ 
واعو اج "الصهاينة"؛ و"الصليبيين" وسائر "الكفار". إن مساره كفاعل 
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سياسي أيضًا معروفٌ بصورة أقل. ما الأسباب الي دفعت الطالب السابق 
ذي الانيازات» الذي كان لفترة هاويا للتحذيف على فر التيمز في 
أكسفرد أو اللاعى الممارس للكرة الطائرة: عندما أصبح مقاولاً ااجحاء إلى 
التخلى عن رفاه غناه المخرائي؟!121. لماذا فصل مخاطر المنفى المعارض وحرب 
العصابات ف حبال أفغانستان القاحلة» على مكاسب التعار ن التبادل الفائدة 
مع الأمراء السعوديين؟. ليس لدينا معلومات كافية عن الفترة الطويلة ال كان 
فيهاأ متقيّدا تاها خرفية الشريعة والىّ سبقفت تورته السياسية » ولائحة هماو لاته 
للتعددة لتعديل سياسة نظام الرياض سلميا قبل أن يقرر أن يقائل بالسلاح 
داعمى هذا النظام الأميركيين: وليس النظاء بحن ذاتوأة2! والأسباب الي دعته 
فيما بعد إلى مهاجة «الولايات المتحدة بدلا من السويد» حسب تعبيره. 
باحتصارء إذا كانت لغة اير لادن تبدو للوهلة الأولى أنما تسجنه ف معزل 
تعصبه الديقء فإن قليلاً من المحللين من يحاولون بشكل جدي دراسة مسمير نه 


بكل تعقيدها. 
واعتبارًا من عام (1993 14 فإ النام السعودي» ادي رصي عام 
(1992 م) القيام بتعديل عمحول لاستبداديته وقبل أن ينشيع “يلسا 


استضاري" عيّن أعضاءه بنفسه من باب الحيطةء كفا على حل قمع 
فقطائ2. لم تقتصر الاعتقالات الوقائية على أعضاء المقاومة الأفغانيين 
لقدادى الذين اعتقلوا لدىٍ عودتهم» في هاية الثمائينيات» وَعُذّبوا بشكل 
حي المرت أحيانا. إنما تشمل أيضا أكثر المعارضين اعتدالاً 
الذين 0 أحكاما قاسية بالسجن وعذّبوا هم أيضا. ف هذا السياق قام 
ابن لادثء الذي بمحت الضغوط الأميركية في طرده من السودان» بإيضاح 
وتحذير هحومه على النظام الذي سحب فته حئسيته السعودية. 
عام (1995 م)» عندما لم يكن بعد قد أطلق دعوته إلى طرد الولايات 
المجتحدة مسن شبه الجزيرة (1996 م) ولا أعلن عن إنشاء (الحبهة الإسلامية 
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العللية) (1998 م) نشر أول عرائضه العديدة المعارضة للملك فهد. وطِذه 
النصوص أهمية مزدوحة. فهي أولا تعطي مفاتيح قراءة مفصل بين المكونات 
اللاهوتية والسياسية للخحلاف القائم بينه وبين النظام وحماته وسارقيه 
الأحانب؛ ثم تسمح برؤية القالب السياسي أصلاً لراديكاليته» لمن يريد أن 
يبذل حهدا ليعبر إلى ما وراع ستار "موضوعة المعارضة اللاهوتية" هذه. 

(رسالة إلى أبي رغال)» الى وحجهها ابن لادن عام (1995 مر إلى المللك 
فهد ملك المملكة السعودية؛ وفيها زبدة القول» تحوي لائحة طويلة مشفوعة 
بالوثائق والأدلة لاعتداءات الملك "على الله والإسلام"؛ على أرض الإسلام 
والمسلمين؛ وعلى مدينة مكة المقدسة وعلى طائفة المسلمين. وبالحاح حاص » 
أكد فيها ابن لادن أولاء على نحو كلاسيكي, الأولويات الدينية واللاهوتية 
لمطالبهء الي كانت لا تزال وقتها في نطاق الإصلاح. وإذ يظهر للمرة الأولى 
مخاليه السياسية جحاه الملك (القمع السياسي الذي يطال كل النحب» [...] 
والفسادء وتبديد الثروات)» فذلك كي يؤكد بصورة أفضل أن الإساءات 
الموجهة إلى أسس الدين هي الى يقصد إدانتها بالدرحة الأولى. 

وبنفس الكلاسيكية» يستند عرضه إلى مراجع فرآنية) توضحها تفاسير 
علماء الدين. ويذكر صوص بالفرض الواجب على الحكام بأن يستندوا 

إلى الشرائع الموحى يها ويحطوا من شأن "المنافقين" الذين يتحذون الطاغوت 
مرجع 25أ. ني الأساس» هو يعيد أذ النقاشات؛ الحجج. البراهينء الي 
تبناها سيد قطب ليسوغْ سقوط النظام الناصري: الملك السعودي يسيء إلى 
مبداً وحدانسية الله لأنه يدع التشريعات الدنيوية» البشرية؛ المعتبرة كافرة 
ويايحاء أحبي» تحتل مكان المربجعية الإلهية. وهكذا! فإن المملكةع كعضو في 
بجلس التعاوث الخليجي » ٠‏ تقبل الخضوع لقرارات تشريعات دولية. غير أن 
تلك القرارات مؤسسة على هيكل من المرجعيات هي بالترتيب "دستور 
مجلس التعاونء القاتون الدولي. المعايير الدولية» ومبادئ القانون الإسلامي". 
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ويتأجج ابن لادن غاضبا: هذا هو الدليل على الاإستخحفا”ف بالشريعة 
الإلهية» المصئف في الصف الأخخير لمرجعيات المملكة. وبعد أن أثبت الطبيعة 
الدييية لمحالفات الملك؛ ينتقل إلى قائمة ما يبدو بنظره نتائج منطقية ريما أن 
العصا المعوحة لا تعطي ظلا مستقيما بالطبع) هذه المحالفة للشريعة الإغية. 
وبتوسيع أكبر بكثير يعدّد عندئك تلك النتائج السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية, الذنيوية تاماء جميعها. 
بنظرهء التتيجة الأولى لتخحلي الحكام السعوديين عن المرجعية الدينية هي 
الشكل الاصطفائي جذاء وعلى أي حالء قليل الإنتماء للإسلام» لدواقع 
سياسة المملكة الخارحية. يشير العرض إلى أن كثيرًا ممن يحللون شؤون المملكة 
السعودية وه«هم قابعون في الغرف» مستعجلين لإدانة "أصولية" الأمرائ لا 
يتمهلون لملاحظة حدود تفسير "إسلامي" للسياسة الأجنبية للمملكة النفطية. 
ويتّهم تحديذًا للك بأئنه موّل وسلح على التوالي مقائلين قليلى الصلة 
'بالإسلام ؛ والكتائب لمارونية المسيحية الى كانت تحارب "المسلمين 
اللبنانيين"؛ وعصابات الثوار المسيحيين في جنوب السودان ضد نظام الشمال 
الإسلامي؛ و"الصديق القنم صدام حسين'» الذي موله ب(25) مليار دولار» 
حين كان يقاتل الثورة الإيرانية؛ والنظام الجزائري "الذي يقاتل الإاسلام 
ويمسح_ق المسلمين تحت جرمته"؛ "وشيوعيي" اليمن الجنوبي في أثناء حرب 
(1994 مع الأهلية الي اتتهت عندئذ. 
ويتابع قائلاً: أظهرت قضية اليمن كم كات دعمك للمقاتلين الأفغان لا 
علاقة له بقضية الاسلام: كان يهدف فقط إلى حماية المصالح الغربية للهددة 
بانتصار سوفيي محتمل. ويتابع؛ بلا هوادة: لأن الشيوعي الأفغاني لم يكن 
مختافا عن الشيوعي اليمئ [...] كيف تستطيع تبرير أنك كنت تدعم في 
الوفت نفسه المسلمين ضد الشيوعيين في أفغانستان» والشيوعيين ضد 
المسلمين قي اليمن؟ [...] لا يمكن للمرء فهم هذا التناقض إذا لم يكن يعرف 
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أن سياساتك بمليها عليك في الواقع عالم الصليبيين الغربيين الذين ربطت 
مصيرك هم. 

ثم يتحول العرض إلى الميدان الاقتصادي ويحاول الإحابة عن الأسئلة الى 
يطرحها كل شخخص على نفسه ف المملكة وفي أرحاء العالم. ويتساءل: حين 
تعرفف أن المملكة” راكمت ف فهاية الثمانينيات» احتياطيات تقارب (140) 
مليار دولار» وتملك إيرادا يرميا يقارب المئة مليون دولارء كيف أصبحت 
عام (1995 م) إحدى أكثر بلدان المنطقة مديونية؟. اذاي تبقى أجهزهًا 
التعليمية والصحية مزدحمة وغير كافية وتفتقر إلى التجهيزات: وتقع 
بأزمات» ويبقى (150000) من حملة الشهادات الشباب فيها عاطلين عن 
العمل؟: والضائقة الاقتصادية هى الأفق الوحيد للعديد من العائلات؟. ويلح 
ابن لادن: ولكن أين ذهبت كل هذه الأموال إذن؟. في مصروفات العائلة 
المالكة على الكماليات أولاً. ولا يعرف الراوي على هذا الصعيدء من أين 
يبدأ: بتعداد القصور والمساكن الأخرى الى تسد الأفق في المملكة وثي سائر 
أرجاء العاكى؟. كلفة هذه القصورء الى "تستطيع باحة واحد منها احتواء 
دولة "البحرين" بأكملهاة!» تقاس "بآلاف ملايين الدولارات". وتبقى مع 
ذلك منارة ليل فار في حين يدعو حكام الأقاليم إلى توفير الطاقة. 

غبر أن قلب المرافعة ليس هناك لكنه في معاي صفقات حائرة مع 
"شركاء" المملكة الغربيين: العون الحقيقي المفم للغرب ليس فقط العمويل 
الدقيق لرغباته الجيوسياسية المتنوّعة: تُستَوف المملكة عبر إجراءات سيعة 
أحرى. أولاها عقود التسلّح الى يبرهن ابن لادن على أنها لا تتناسب البتة 
مع حاجات اليش السعودي وموارده البشرية. ويذكر بأن المقدار المنبوي 
من ميزانية الدولة الذي تخصصه المملكة السعودية للدفاع هو حوالى (9030)؛ 
وليس له مثيل ف العالم. غير أن العقود لا تُبرّم بحسب الحاحات التقنية 
للحيش» إنها 'لخلق موارد للأمراء الحاكمين"”» الذين ينالون ما يصل إلى (9660) 
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من قيمة الصفقات» ولتفدم "تعويضات" شخصية لرؤساء الدول (الأمريكي 
والبريطاني: بوينغ لإعادة انتخاب كلتتن» تورئيدوس لشكر ميجورء إل) 
"تساعد في البقاء ف السلطة". النتائيج الوحيدة لهذه الإنفاقات هي "أكوام من 
الأسلحة من دون أي موارد بشرية لعستعملها [... وقواعد عسكرية هائلة 
ظهر أنهما مخصّصة ف الواقع للقوى الأجنبية. 
جعلت حرب الخليج عام (1991 م) "هذا التعاون" العسكريء الماللى يغير 
من نطاقه نوعا ما. وبحدت قوى التحالف المشكل حول الولايات المتحدة 
ضد العراق "فرصة عمرها لتبتركم ولتستخل مخاوفكم وجبنكم". "لقد اصر 
على حعلكم تدفعون تقريا كامل نفقات الحربء [...] أي (60) مليا 
دولار ذهب منها (30) مليارا في حيوب 30 اللتحدة وتقرييا (15) 
ملسيارًا في حيرب الحلفاء الباقين. [...] وأنفق الباقي عمولات» وصفقات؛ 
ورشوات أنحرى. ويتابع ابن 1١‏ أهامه قائلا: إن نتائيج حر ب الخليج تروي 
كثير عن فعالية سياسة التسلح. [ .| فالطيران (السعودي)» الذي كان لديه 
خمسمئة طائرةٌ لم يكن قادرا سوى على التغلب على آليين عراقيتين مخرومتين 
من التغطية الجوية. والبحرية» رغم قطعها الثلاثين؛ الى كان منها عشرون 
بجهزةٌ بقاذفات الصواريخ» لم تطلق النار مرة واحدة. ول تكن القوات البرية 
بأفضل حالاً: اضطرت البلاد لحلب تقنيين من الباكستان لتتحح في تجهيز 
كتيبة مدفمية مصفحة واحدة. مع ذلك لم تضع فاية الحرب -حذًا هذا الإإخفاق 
الكلف: بعد الخرب» قاد كم تضامنكم مع التحالف إلى إبرام عقود جحديدة 
لصالحهم تزيد قيمتها على (40) مليار دولار للأميركيين وحدهم. 
مع ذلك فهذه القائمة الطويلة للتبذير "والنفقات الجئونية المرتبطة بوجحود 
قوى التحالف طيلة حرب الخليج' ليست كل شيء: به قي الأعظم. تقودنا 
لائحة نتائج "تدهور أسعار النفط" ودراستهاء بالبرهان القاطع: مدعومة بأرقام 
من البنك الدولي» إلى حقيقة رهيبة: لم تفلس المملكة السعودية إلا لأن 
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حكامها دفعواء بالسعر الأغلى» ثمن امتياز ... الخضوع للاحتلال العسكري. 
ومازالوا يدفعون ثمنا أغلى للإستمرار في نيل إعجاب حُماتهم والاستفادة 
بالتالي من حمايتهم بأن يقيموا لهم نوعا من تضحية مالية دائمة: بزيادة إيقا ع 
سسحبه مخزوشم» يتسابق الأمراء الخائفون بنشاط إل تنظيم زيادة الإنقاج الي 
تخفض من | لقيمة المالية لمنتجهم: ؛ معيدين بذلك نسبة مثويةٌ ضحمة من 
عائداهم إلى حماقم. حى وإن كان الغرب يهتم بألا يقتل الدحاجة اليْ تبيض 
ذهبا أسود» فهو يهتم كثيًا بأن يكون تمن هذا البيض أقل ما بمكن. بذلك 
تكون المملكة برأي بن لادن ضحية "أكبر عملية سطو في التاريخ": كما كتب 
عام (1995 م). 

هل التهمة مالم يما مئة الدر جحة؟. هل وضع "الإإسلامي الراديكالي 
السعودي هو الوحيد الذي يودي إلى تقويم فادح بهذا القدر؟. . كلا بالا كيد. 
إن أكثر الاحصائيات رسعية وأكثر الخبرات بعدا عن الحلقات "الإرهابية" تدعو 
إلى التفكير بأن ما ورد في هذا العرض أبعد من أن يكون كله من نسج المنيال: 
وقد اعترف روبرت بابر» وهو موظف كبيرٌ في وكالة الاستخبارات الأميركية: 
عام (2003 مع؛ قائلا: نمن نشتري النفط بسعر السوق. لكن هذا السعر يخضع 
للعرض والطلب: بريادة العرض» يبقى يقي السعوديون الأسعار منخفضة» وهذا 
شىء يلفعوته من حيبهم. لم ندفع هم أبدا تعويضاً لقاء زيادة الإنتاج هذه الي 
ابتكرناها في الستينيات والسبعينيات. وعندما أُمّموا أرامكوء استمروا في دفع 
ذلك. لا نستطيع إذن أن نقول ببساطة إن "هؤلاء الناس كانوا دوما ضدنا" 
أو أن "العائلة المالكة أطلقت المتطرفين الومّابيين ف إثر الخرب1277. 

في الوقت الذي كان فيه اين لادن يطلق اتهاماته الرهيية» كان مواطم 
فر نمسي) ب» حسان ميشيل فولكبيه (اسم مستعار لسفير ظل عدة سئنوات ف 
عاص حة المملكة السعودية)) قل توصل إلى نتمجعة ماثلة تماماء إن : يكن 
بالتالي قد صاغها بعبارات اقل لاهوتية. مستخلصمًا وصفً لا هوادة فيه 
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لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعوديةغ شبّه هذه العلاقة 
(أنت تدفع وأنا أحميك) بتلك الي تججمع بين . . قوّاد وبخ القن 
واستخلص غبير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركي من ناحيته قائلا: 
أعتقد أن بواعث الإرهابيين هي قبل كل شيء ذات طبيعة سياسية» وكلما 
بكرنا بالكفّ عن التدحل ف الشرق الأوسطء استطعنا بصورة أفضل» إقامة 
هدنة مع الإرهاب!29!. هل وصلت الرسالة؟. كلا بالتأكيد. أعلن الرئيس 
بوش قبل أن يستقبل في مزرعته ولي العهد الأمير عبد الله . . ويحصل على 
زيادة جديلة في إفنتاج المملكة تيحاول وضع سعر أفضل: أظن أنهم لا 
يضحون لأقصى ' حك . 1 تكلل المحاولة بالنجاح هذه المرة استثنائياء ولحن 
لأسباب أكثر ارتياطما بعدم فعالية الإرادة السعودية الحسنة وحدها أكثر من 
إعادة اثهامها. 
في الواقع؛ من دون الخروج من إطار الفكر الإسلامي الكلاسيكي» الذي 
كان يعطي التفكير المنطقي الدنيوي مكانه الكامل, رج ابن لادن فعلاً من 
النطاق الديئ البحت ليتحرك ضمن النطاق "العقلان"!30]. عندما تُذّكر 
عكانة التحليل الدنيوي والسياسي 7 الاقتصادي والمالي في المنطق الديئ»؛ فهو 
يحتل. حي ف منطقهء موضعمً حاممً لا يأحعذه كثية من المراقبين فى 
اعتبارهم مع ذلك, 


8 5) محمد عطاء أو المسار الدامى لأحد طياري (11) أيلول 
سيرة حياة محمد عطا معبرة ينفس القدر . مساره كمحارب بالغ ؛ الأقصر 
مد يما أنه ولد في أول أيلول عام (968! م)» في القاهرق ومات في الثالثة 
والثلاثين من عمره» يندر ج بأكمله تقريبا ضمن الزمنية الثالثة للاسلامية. 
لقد أعاد العديد من المحققين !ا" بدقة تشكيل حياة ذاك الذي كان يقرد أولى 
طائرتٍ البوينغ (667) اللتين تحطمتا على مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ في 
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11١‏ أيلول عام 2001 ع). ومن السهل بصورة -خاصة إيضاح الطابع المويات 
"لدخعوله في الإسلام السياسي". . وكذلك هي الأعلام على طريق راديكاليته. 

محمد عطا أيضا لم يات من وسط معدمء ولكن من عالم البورحوازية 
لصخيرة المدينية المصرية. أبوه رجحل قانون» وتابعت أخواته تعليما عاليا 

مثله. ونال امتياز الدراسة في الخارج. وهو مهندس معماري» عضو في تقابة 

المهندسين المصريين؛ الى سيطر عليها التيار الإإسلامي في بذاية التسعينيات. 
ف القاهرة:ء أدان بشكل كلاسيحي أجواء القمع وميل النظام» بدعم من 
الغرب» إلى تحريم التيار الإسلامى خصو صا وكل أشكال المعار ضة السياسية 
عموما. . ويثيره بنفس القدر مشروع الرئيس حسيي مبارك الرامي إلى 
الإضرار بسلامة المدينة القديكة في القاهرةٌ؛ منشكًا فيها ما يعتيره محمد عطا 
نوعا من مدينة ديزني إسلامية للسواح الاجائنب. 

وعتدما ذهب من جامعة هامبورغ عام (1995 م) إلى سورية ليصنع فيها 
"الأرضية" الأولى لشهادته في العمارة» قال إنه أصيب بالصدمة لأن المظاهر 
المعمارية للثقافة الغربية تطغى على تلك العائدة لحضارقا الإإسلامية. كل 
شيء يدعونا للتفكير بأن صرامتهة التَقَوية اتيئقت بعد ذلك جزئيا على 
الأقل: على غرار تلك العائدة لسيد قطب نحلال إقامته ف الولايات المتحدةع 
في مقايل إباحية المجتمع الألمان1321. إن العداوة الثقافية» والثررة ياه اللائحة 
الطويلة للظِلم الدولي» وتفاوت الثروات افائل بين موطنه الأم مصر 
القوضوية وألانيا الموسرة والعمليّق» وحضوع أنظمة غير شرعية وقمعية في 
الوقت نفسه للمطالب الأميركية من كل نوع أعطت كلها محمد عطا 
التصميم البارد لأبي عبد الرحمن المصري» الإسم الحركي الذي اتّخذه لنفسه 
لحظة انخراطه» على غرار كل أمثاله في القاعدة. 

احتمعت أكثر مقومات الإسلام السياسي كلاسيكية. في (11 نيسان عام 
6 م).؛ في هامبورع؛ ف مسجد شتيندام الصغير» بعد شهر من قمة شرم 
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الشيخ (3! آذار) ضد "الإرهاب الإسلامي" بدا أن محمد عطا انخذ قرارًا 
"بالاتتقال إلى العمل المباشر"» وبالقيام بذلك بحازفا بحياته ذاقاء كاتبا 
وصية شديدة التفصيل تثبت أنه يرتقب الموت. إن العناية الي أولاها لشرح 
ما يجب القيام به لحثمانه تيدي أنه كان يعرف أنه سيموت؛ لكنه لم يكن 
يعرف أن ذلك سيتمٌ وهو يقود آليّةْ مممّلة بآلاف ليترات الكيروسين. 

الشخصسيات الرمزية الأربعة للقاعدة الي ذكرنا سريعا مساراتا 
تطورت ضمن ظروف تاريخية وإقليمية مختلفة: سيد قطبء الأب السياسي 
والإيديولوحي» وأكن الظطراهري؛ وريث سيد طب السياسي المباشر» اللذان 
مرا كلاهما بتجربة التعذيب الحسدي؛ وأسامة بن لادن» منشيع عولة 
القاومة؛ ومحمد عطاء أحد أكثر منفذيها عزما. مع ذلك تصميماتٌ 
وعخيّلاتٌُ سياسية متشاة للغاية هي ال دفعتهم إلى صياغة أو تبنّى عبارات 
القطيعة القطبية و استراتيجياتا. 

لقد سيق سيد قطب وأدلج أسباب قطيعته مع محيط سياسي كان يعده 
فير شرعي؛ لأنه خحاضع للوصاية الأجنبية» ولأنه استطاع؛ تحت التعذيب» 
قياس هدى استبداديته. تابع الظواهري مسيرته؛» على الصعيد الإايديولوجي 
وكذلك السياسي. ومثل سيد قطب (وبخلاف ابن لادن ومحمد عطاع)» صاغ 
التعذيبُ اللسدي مساره. ومثل سيد قطبء أجرى قطيعة ليس فقط مع 
لنظام؛ ولكن أيضا مع القسم الأكبر من جيل معارضيه الإسلاميين الأول. 
وهو الني أبحز إعداد اللائحة اللاهوتية الى تشرّع القطيعة مع الإحوان 
المسلمينء المتهمين بإجراء تنازلات غير مقبولة للمفهوم الرمزي الغربي؛ الذي 
استوردته الأنظمة العلمانية؛ اي يقصد الانفصال عنها بأكثر حرفية ممكنة. 

وجد أبن لادث من ناحيته هذه البلاغة جاهزة للاستعمال ولم يضف | إليها 
أي بعد ٠‏ إيديولوحي يذكر. أضاف إليها بالمقايل لوجحستية سياسية وحربية لا 
سبيل إلى مقارنتتها مع تلك الى حح سيد قطب والظواهري في تعبعتهاء 


156 
الإسلام السياسي في زمن القاعدة 
وكذلك معرفة مباشرةًٌ للاضطرابات الناجمة عن التدحل الأمريكي في حزيرة 
العرب. 

دحل محمد عطا إلى الميدان عندما كان قالب الثورة الإيديولرجي ولوجستيتها 
السياسية معدٌين ووظيفيين تماما. لقد تغذت نخيّلته السياسية ابي أثارها 
ماس مباشر مع الغرب» وهو ما طبع سيد قطب وابن لادن أيضاء ٠‏ بشكل 
خماص بالتدخلات الأميركية والإسرائيلية» فهى إذا في قلب المنطق الملازم لزمنية 
الإسلام السياسي الثالئة. يبدو أن تطور العالم خلال التسعينيات, من فلسطين 
إلى العراق» قد قد أكّد تحليلات سيد قطب ال قام بما قبل أربعين عاما وضمن 
راديكالية فئات قطيعته. وهكذا عندما رأى محمد عطاء عبر الظواهري وسيد 
قليء "جماعته" فى مواجهة عنف سياسى مشابه للذي واحهه سيد قطب 
وقضحد أصبح بذلك؛ بعد أربعين سن جنك ياه الأفضلء حاملا تلمرة الأولى» 
لقاء موت حوالى (3000) بريء؛ نار الحرب إلى قلب الغرب الرمزي. 
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9 من المخاوف الموروعة إلى المخاوف 
المستفلة: حرب التمثيلات 


هل محقدم هذه اللدات نحو الدموقراطية أم ستستمر في . . 
التحدث فيما بينها بالعرية؟ (موظف فرنسي كبير مكلف 
بالخوار الفرنسي-العربي: 990 م)11. 

لا بد أن التحدث بالفرنسية, لغة الدبموقراطية: قد 
ساعدك! (ناقدٌ أدنّ شهيرٌ في التلفزيون الفرنسي؛ متوجهسا 
بالحديث عام (2002 م) إلى إحدى الشخصيات البارزة في 
التيار “الاسنصالي" الجزائري. 

هل يمكن أن يكون واحدًا متّاء ذاك الذي يرفض أن 
يشرب كأسه مغل الآخرين؟ (من أغنية شعبية فرنسية). 
معظم المسلمين ليسوا أصوليين ومعظم الأصوليين ليسوا 
إرهابيين: لكن معظم الإرهابيين الخاليين هم مسلمون 
ويدعون بشخر أفهم كذلك (برتارد لويس» 2003 و8 
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أي شخص في الغرب يريد أن يكوّن فكرة عقلانية عن الإسلام السياسي 
عليه التغلب على عقبتين. تضم الأولى تراكم المخاوف اللاواعيةء "الموروثة" 
تحاه هذا الحار» العدو القدع المسلم الذي» في عملية تشكيلنا الهوياتي» يعود 
إليه الدور الأساس في إحبارنا من تحن. والثانية» أكثر ابتذالاً لكنها ليست 
أقل فَعَاليّة هي عقبة الاستراتيجيات الإختيارية لكل هؤلاء, ف الغرب أو في 
العالم الإسلامي؛ الذين لديهم أسباب للشعور بأفهم مهددون في امتيازاتهم 
الحالية» و مصلحة ف توظيف هذه المحاوف أكثر من مقاومتها. 

أي شخص يستطيع اليوم أن يظهر م من يقاومه على أنه "إسلامي" يعلم في 
الواقع أن المحاوف وجهل الآخر ستصبح آليا أعرّ حلفائه. عما أن السيطرة 
على تدفق المعلومات هي ف صلب الحرب الاقتصادية والسياسية, فإن امخاذ 
الآراء المسبقة للتلاعب بالأحبار» وتفضيل الأحبار اللحظية المثيرة على حساب 
قراءة التاريخ الي تعطي تفسيرات» هو القاعدة في معظم الأحيان. هؤلاء الذين 
يلجؤونء عمد أو من دون عمدء إلى هذه الأساليب في وسائط الإعلام وف 
الفلك السياسي لا يجدون مشفة في تعبعة مخاوف لاعقلائية راسخة عميقا 
0-5 في المخيللات. 

عملت هذه الآلية المزدو ججة كثيرا منذ الثمانينيات على إنتاج تصورات 
"للقضية الاسلامية " ضمن محتمعات "الشمال"(وبشكل أساس» ق هذه 
الحالة»؛ يجتمعات أوربة وأمريكا الشمالية). ولكنه اتخذ في فرنسا منحي” 
ساحرًا: فبين جميع القوى الغربية؛ فرنسا هي الوحيدة بالفعل الي لديها تاريخ 
أطول للعلاقة بالآخر المسلم» تشاطرها في ذلك جوهريا إسبانيا منذ حقبة 
الحروب الصليبية» عبر أطول استعمار لأرض مسلمة؛ الجزائر» أل سيطرت 
عليها بين عامي (1830 و1962 5 وهذاء ف هذا الفصل المكرس "لخرب 
غيل" ظاهرة الإسلام السياسى في العالم الغربي» سنستند خصوصا إلى 
التجربة الفرنسية. 
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8 1) المخاوف . . الموروشة 

كي نحظطِى بفرصة التغلب على هذه المخاوف الموروثة يتطلب تحديد 
أصلها التذكير ب"ثقافة الآحر" هذهء الى هي الإسلام» ودورها ف بناء 
هويتنا. وتبدو صعوبة قبول انلبعاث قاموس بديل لذاك الذي اعتبرناه في 
الللاوعي الوحيد القادر على التعبير عن العام كما سوفا نرىع فق قلب 
تساهلنا مع كل أنواع الدروب التحليلية الخاطئة. 

الإاسلام» كما ترآه فرنساء هو بالتاللي قبل كل شيء الواسم الموياقٍ 
'لثقافة الأحر" و بالتالى» باحتصار: للاخر. التحدث عن الإسلام» إقامة علاقة 
معد هو إِذنء بامتيازء التحدث عن الآخر أو التواصل معه. غير أن التحدث 
عن الآخر؛ كما نعلم على الأقل منذ هيجلء هو لاعتبارات عدق التحدث 
عن الذات. الآخخر هو من يقول لنا "من تكون"» وما المكان الذي نشغله ف 
الفراغ؛ وف جزء كبيرء ما الدور الذي نلعبه فيه. لا توجد الحوية إلا بالتماس 

مع الغيرية. إن الواصل الثاى إلى قمة الجبل أو شواطئ الحزيرة المقغرة هر 

الذي يحدد المكونة المسيطرة لأنا الشاغل الأول؛ ذكرًا كان أم أنثىء أسود : 
أبيض» فكري العمل أم يدوياء بدينا أم تحيلاً . . إلخ. بالآحر تتعلق حدود 
"نسبيتنا" وبالتالي تستند "هويتنا" إليه أو ضده. حى لو كان الذي حمق بي إلى 
الجزيرة المقفرة قادما من قريي» سأجد السمة الي تميّره وتسمح لي بأن 
أكون ضمن وحدانيي الضرورية. 

في حالة العلاقة مع الإسلام ف فرنساء يشتدٌ ميل الآخحر إلى التائير في 
التوازن الداحلي الهش دوما لذاتنا بقدر ما يتعلق الآمر بآخبر محلد بعينه 
ذلك الآخر لا يأني من كوكب المريخ» ولا يتحرك ضمن سياق تحال من 
البيانات. إنه على العكس ف غالبيته قادم (على صعيد البيانات» ولكن 
أيضاء على صعيد الإحصائيات هذه المرة) من همال ٠‏ إفريقي قريب على 
صعيد مزدوم) عبر ضيق مضيق جبل طارق وأيضما حابر تاريخ مشترك 
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بش كل واسع جذًا وإن لم يكن 'مُتقاّما" فعلاً. هذا التقابل؛ المعلّم 
بالعرب المغارية رية بالصلسيي: بالمستعمرين و"الفلاقين" » بالعائدين إلى أو طانهم 
والمهاحرين؛ لا تشهد به فقط الأحداث بجروحهاء الى لم تندمل كلهاء أو 
النقلات من حميم الأنوا ع. التقئية أو اللغوية» ولكن كذلك الخياللات. 
والتنافرات» و مخاو ف أخحرى 

إن العلاقة بثقافة الآخر في تموذجها المتعلق بالشرق الأقصى أو البوذي» 
والذي من الضروري نوعا ما استخدامه لتعيين حدود المنطقة الهوياتية» هي 
أقل صدما بشكل ذي مغزئ بما هي عليه مع الجار العربي؛ المسلم. في قلب 
متطقة مورفات )8/10730٠‏ المختضراع؛ على الطريق الذي بود إلى مراكز تأهيل 
للأئنمة (في شاتو- شينوك «ممنط0-ناهعاة0) غذى إنشاؤه عام (1989 ع) 
الكثير من الخيالات الإعلاميّة» يستطيع الزائر المدهوش أن يكتشف معبذا 
بوذيا يزيد الذهب واللون القرمزي من إكزوتيكية هندسته الصارخ. وعلى 
عكس أصغر مسجد في ضواحيناء استطاع هذا المعبد "لدين الآعسر" المستلف 
أن يتمتع بالصمت الراضي حراس هويتنا القومية المتغطرسين. 

الآخخر المسلم لا يآن أيضا من فييتنام» ال اجتاحتها مع ذلك العاصفة 
الاستعمارية هي أيضاء على غرار الجزائر» ولكن البعد عنها يعتّم الذكرى 
وبحل التوحّس. في الزمان كما في المكان» المسلم هو بشكل مزدوج قريب 
منا ف الواقع (أكثر ما ينبغي). غير أنه بالتحديد "عندما يزول الاحتلاف فإن 
العنش يهدد"؛ كما لفت إليه الانتباه جمهارة الفيلسوف رنيه جبرار ١‏ 18126 
مز ). عذا الجارء القريب أكثر مما ينبغي قريب كذلك على صعيد 
المرجحعية الدينية؛ باعتبار أنناء 5 حزء كبير) نتبثى كتابات متشاطرَةٌ وصورًا 
إنحيلية وقرآنية مشتركة. جارنا "اديه" و"القريب أكثر 5 يحب" هو إذن 
منطقيا الفاعل الأكثر مباشرة في بناء هويتنا الجمعيّة» ضمن طبقاتها اللغوية 
(مرجعياته ليست لاتينية): والاثنية (هو لا يرغب بالغاليين ولا الفرنسيين 
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أسلافًا لهم» وطبعا الدينية (نبيّه الأوحد غير معروف لدينا وهر يرفض 
فوق كل ذلك الطامة الكبرىء "علمائية" حدائتنا الفرنسية). لقد تكون ججزع 
من الهوية الإثنية والسياسية الفرئسية قياسا إلى العرب المسلمين أو الغاربة 
وقياسا إل هوية امحمدبين, من دون أن ننسى مع ذلك 'حروبنا الذينية 
المخاصة؛ أردنا أن نكون مسيحيين أو لاء ثم أوروبيين أو غربيان ثانياء 
وأعميرء ف الحالة الناصة جذا للهوية الفرنسية» علمانيين. 
وف نفس هذه الخانة المكانية يدون رض إعادة تحديد إقلم ُائية للقاء بين 
المسيران. يتشكّل الإحساس بالإسلام بالتأكيد أيضا في جر منه على أرض 
الآحصرء وستعود إلى ذلك» عبر هذه 'المعلومات" ال تحتاز البحا ر بشكل 
سريع؛ ! إغما سي ء؟ لكنه د يتم أكثر فأكثر غالبا ضمرن "حميمية" فضياءاتنا العامة 
ضمن مجتمعنا الخاص. لم نعد تنصب كاتدرائياتنا على تلال إفريقية: نكتشف 
بدهشة مساحد ف ضواحينا القريية. ل نعد 'تُستقبّل" لدى الاخحرء ولكن؛ 
كصدئى متوقع للإعصار الاستعماري أولا؛ م كنتاج اعتياري لاستراتيجياتنا 
الصناعية» الآخر هو اليوم لدينا. ألغيت المسافة الثمينة أكثر أيضا. وأخيراء 
حيت وإن كان الخيل الأول من مسلمي فرنسا ليوم في غمرة تنوع» ليس فقط 
بفضل لاعب كرة القدم زين الدين زه يدان» فهو يضم في يومنا هذا عمالا 
يدويين أكثر من مثلي الطيقة الثقغة العلمية أو الفنية) ما -جرم "الإسلام ” را 
من القدرة على التواصل الي تتطلبها المحاوف وسائر أسواء التفاهم الي يثيرها 
تأكيده شمال البحر الأبيض المئو سط. 
الإسلام هو ثقافة أقرب جيرانتا في الوقت الذي يضمحل فيه احتلال 
التقوازت الهائل الذي أتى من العلاقة الاستعماريةء وإن كان ذلك بيطءء 
لصال الضفة الحنوبية وبالتالي "على حساب" الضفة الشمالية نسبيا ٠‏ عام 
(1930 م)ء حين كان الاستعمار في أوجه؛ كان "إسلام المستعمرات" الذي 
كان مع ذلك منذ ذلك الحين "ثقافة الجار الآخخر القريب”؛ والذي كان مم 
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ذلك مغروساً فى فرنساء يثير اضطراب! أقل ثما سيفعله, منذ الثمانينيات؛ 
"إسلام الضواحي". كانت هوية فرنسا الوطنبة عندئذ متكيفة تماما مع 
الإسلام الذي جعله المعرض الاستعماري الكبير "للذ كرى المنود ية الثانية لغزو 
الجزائر" فولكلور. هل غير ابي محمد منذئل رسالته؟. حتمالا. لكن أتباع 
دين الآعحر انتزعوا أنفسهم غصبسًا من الصورة الاستعمارية. إهم يرفضون 
ألا يكونوا سوى إحدى المكملات المحلوبة لمر كزيتنا الثقافية. لد ولى الزمن 
المبارك لعلافة وحيلة الجانب مع مستعمراتنا . في بداية القرن الواحد 
والعشرين هذهء مهما بقيت العلاقة بين الضفتين غير متساوية» تترك للشمال 
شعورًا متفشياء له ما يسوغه؛ بأن الحقبة السعيدة لسيطرته السياسية 
والرمزية أصبحت وراءه. 

و شحيبة أمل فرنسا ليست فقط نتيجة غهاية الأنموذج الاستعماري المطمعن. 
تقد أبدى انتصار العقلية الاقتصادية حتماء فيما يخص التدمية» إمكانياته 
الكميّة الرائعة. لكنه أيضا أظهر شيئا فشيئا تناقضاته وحدوده النرعية: 
الكلفة الاجتماعية والبيئية المرتفعة؛ وضعف الرابط الاجتماعي» وفقدان 
السمات الأحلاقية. والأزمة الى أخعفاها فترة من الوقت بريق التقدم التقئ؛ 
تتفاقم اليوم نحت وقع هبوط منحتيات النمو» وارتفاع مستويات البطالة 
والبحث عن طريق متعصب محازف لإعادة سحر العالم. 

وإذا كان التوثر الذي نشا من تأكيد الإسلام يزداد حتمسا بفضل 
الخاصية "الطارئة" للناقل الإنسائي "للدين المديد"7أ فهو يساهم بالتالي» في 
قسم كبيرء بالتوتر الذي بره كل تأكيد دبي» مهما كان» ف بجتمع هو في 
الواقم حرفياء خار ج من المسيعحية أكثر بكثير من كونه مسيحياء و فاق 
لحوامته الدينية أكثر بكثير من كونه "علمانيا". و نلف رايات العلمائية: 
مود مساحة الفلك الديئ مو الذي وسم عصر ورثة حول فيري ( عاد 
بورع )2 أكثر من انفصاله عن الفلك العام. على هذا الصعيدء يعيبر التوتر 
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الإسلامي" ومنذ ذلك الحين» عن الانزعاج الحاصل مما يمكن أن يدوه بم 
تفرضه اللغة الدينية» كطلب للروحانية 1 مجتمع أخعذ على عاتقه حل معضلة 
الطلب الاجتماعي للمقدسء أكثر مما يعبّر عن التنافس بين وحيين. ومثل 
وضعه "كدين الآخير": يجب على الإسلام إذن أن يتغلب على التحفظ الذي 
يغذيه وضعه كدين بكل بساطة. في المرتبة الثانية فقط؛ يرتسم التوتر القدسم 
الديئ انخض للصراع بين العقائد: يزيده هو أيضا القرب المفرط؛ وتغذيه 
ديناميكسية ذاته الشرقية الأخرى. إن نظرنا جيدًا إلى ذلك؛ وإذا صدّقنا 
"قرافم ألا يكون المسلمون مسيحيين ارتدوا "طبقة" إضافية من النبوّة؟. 


9/ 2)المخاوف المستقلة: أو تمثيل 
ال سلام السياسى في فخ السياسي 

لا نصارع دائمنسا كما ينبغي المخحاوف الموروئة من مواجهة نراعية 
طويلة : فكغِيرًا ما يغذيها عمدًا كل هؤلاء الذين يرون فيها فائدة سياسية لهمم. 
رهكذا يكون بماح القراءة اللاعقلانيّة والتجريية للحيل الإسلامي نتاج 
متغيرات نفسيةء أو خخاصة بالتحليل النفسي» لاشعورية في قلبل أو كثير ؛ 
لكنه أكثر من ذلك ثمرة استراتيجيات متعمدة: تكون أكثر فعالية بقدر ما 
تكون استراتيجيات لقاء فاعلين حكوميين أقوياء بشكل خاص. وخولا 
"العدر لتاريخي اللآخر السل نحد, في الصف الأول مو لاء, كل الأنظمة 
العربية الي تفتفر إلى قاعدة شعبية: أي: الغالبية العظمى منها 

وتميل الشرعية الدولية هذه الفرق» فاقدة الثقة» إلى أن ترل إلى مقدار 
موهبتها في مجرم كل بدائل لحكمها. وهكذا تبنى الطغاة العرب منذ بداية 
الثمانينيات» وبصورة أكثر هزلية أيضا منذدْ (11) أيلول؛ استراتيجية اتصال 
تتألف من تصدير صورة شريرة لمعارضيهم الإسلاميين؛ ليجنوا لمصلحتهم 
مكاسب من المتحاوف الغربية. لا يهم إن كانوا في الواقع قد ساهموأ بشكل 
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واسسع ف راديكالية هذه المعارضات» إلى درحة أنهم في بعض الأحوال (مثل 
الجرائرء وسنعود إلى ذلك) حلوا محلّها بكل بساطة فقامو! بأعمال عنف» 
ذبحوا فيها معارضيهم باسم هؤلاء الأخيرين. والجمهور الغربي مستعةٌ لأن 
يقر "لهؤلاء الذين يخاربون الأصوليين" باحتكار تمثيل القيم العامة» وأن يجعل 
منهم محاوريه الشرعيين الوحيدين» شريطة أن يقووا جهله وعناوفه. 

لكن الطغاة العرب ليسوا الوحيدين الذين يلعبون هذه اللعبة. فالمحططون 
العسكريون الإسرائيليون» مسلحين بقدرتهم الإعلامية الحائلة قي الغرب يأجمعه 
فهموا بالستالي سريع عَم ما يمكن أن جنوه من ضعف منظمة التحرير 
الفلسطينية والافِتاق الناتج عن ذلك» ضمن المقاومة الفلسطينية» للحيل 
الإاسلامي "لحماس". وروسياء الى فشلت في القيام بذلك في أفغانستانء 
راحت مند بداية النراع في الشيشان؛ وبالشكل الناجح الذي نعرفه» تضاعف 
أعداد كل أوئك الذين غدا لديهم الخوف اللامنطقي من الآخر المسلم مصدر 
شرعيية أكثر منه مصدر قلق. 

إن (11) أيلول وما أدى إليه من إلصاق صفة ال" بن لادنية" بالمعار ضين 
السياسيين "المسلمين" قد أسقط آخر التحفظات وأزاح آحر ما يقبل التأويل. 
ويلخص المعارض التونسي منصف مرزوقي ذلك بقوله: منذ ذلك التاريخ: 
أصبح الطغاة مرتاحين كما لم يكونوا أبدًا قبلا. م تعد صورةٌ الآخر اليوم 
فتاج استراتيجية معرفة مخصّصة عند الاقتضاء للتغلب على عخاوف لامنطقيّة: 
لقد أصبحت رهان” استراتيجيات سلطة وقحة يشكل حاص -حيث يتنافس 
الجترالات و"القبراء" من كل اللحنسيات وكل الأديان," من اللدزائر إلى 
واشنطن مرورا! بتل أبيب» على إظهار مواهبهم. 

يتلقى هذا الانحراف بالفعل دعمسا جوهريا من جزء التيار الإسلامي 
الذي يستحق فعلا صفة المتطرف ويساهم مخطاباته وأفعاله في إعطاء مصداقية 
لأسوا التلاعبات والتخيلات الغربية: مرجعا كل إرادة تسييق وكل 
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متطلّب حقيقة إلى البراءة وسلامة الثيّة: أو حي التورّط. إن وجود هذا الجرء 
البلسيد والتهديد الإرهابي الذي عثله يشكلان بالتأكيد تحديات كرىٍ يجس 
مواجهتها بقوة القانون. لكن يجب ألا تنسينا هذه التحديات تحدييا من 
نوع آخحرء وهو ما تشكله القدرة المدهشة لهذه الأقلية المتطرفة على مصادرة 
كامل الرؤية الإعلامية لسياق إعادة الأسلمة. غير أن هذه المراوغة تفسيرًا: 
يمكن إرضاء طموحات راديكالبي هذه التبعية بتسليط الأضواء عليهم بشكل 
أسهل إن كانوا يتلقون دعم هؤلاء الذين لديهم مصلحة ف أن يخفى القَسم 
الأاكثر شراسة من حصومهم السياسيين اعتدال الغالبية العظمى منهم. وف 
الوقت الذي يصعب فيه على مشاهد التلفاز الأوروي أن يتالف مع وجوه 
الناطقين الرسميين للمجموعة المعتدلة من المشهد الإسلامي» فهو لا يجهل أقل 
المذيانات لمتبجحة لأكثر الأقسام شراسة من "لندنستان” الإسلامية » الي 
يلاحّق ممثلوها في وسائط الإعلام في ساعات الاستماع الأعظمي» بفضل 

فطنة "مراسليها الخاصين" الشديدة الاصطفائية. 
في الحالة الرمزية الجزائرية ُظهر النتيجة المحيّبة المؤكدة لطؤلاء "المراسلين 
الخاصين" و "صحفبي تحقيقات" ' آخرين اتساع الاعوجحاج الذي يصنعه بشكل 
هؤلاء الذين يعون أهم يتحلون بفضائل الموضوعية والرغبة في 

اعلا مسقي" 


9 3) تضليل وتشويه إعلامى: الحالة النموذجية الجزا ثربية 

ف زمن الاضطرابات "الإسلامية " الكبيرة على الإعلام الفعلي الذي 
نتلقاه من العالح الإسلامي أن يكون مشككا بقدر الإمكان. يظهر 
الأنموذج الرمزي للحرب الأهلية الجرائرية إلى أي درجة كان ذلك بعيد 
التحقيق. في الواقع: إذا أردنا أن نشير؛ قبل صدمة (11) أيلول بكثيرء إل 
الرسائل الإعلامية إلى كان ها التأثير الأكبر ف لاوعي الفرنسيين والأوروبيين 
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مدل عشر سنين في علاقتهم بالدين الإسلامي» ستقفر إلى الذا كرة من دوذ 
شك الفظاعات المسندة إلى "الإرهابيين الإسلاميين" لحرب الزائر الأهلية 
اللامتناهية. 

عاما بعد عام منذ أن ألغت الطغمة الحاكمة الحزائرية في كانون الثاني 
عام (1992 م) الانتخخابات ال فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية » كم من 
آلاف الصور امتلفزة وا مناقشات أو المنابر والموجزات أو الصور اطرلية» في 
الإذاعة أو في الحلات» خصّصت لذلك؟. لقد تم حشد طاقة كبيرة وشرعية 
لفضح المسؤولين عن تصفية "المثقفين العلمانيين' ' البرمة وعن اغتيالات 
متلاحقة لأجانب يعيشون في الجزائر» وعن الاختطاف المثير لطائرة "إيرياص 
لحرا" وعن قتابل قطار الأنفاق الباريسي العمياء» وعن جرائم فظيعة 
راحت ضحيتها راهبات, وأسقف؛ ورهبان» ورياضيون؛ ومغتّون» و كناب 
وفتانون. كم مرة لم نكن فيها ساءحطين من تلك الطريقة اللخيفة؛ رهي 
كذلك فعلا الى كانت فيها كل علاماتنا الإنسانية تصابء واحدةٌ تلو 
الأخرى» دونما رحمة من قتّلة مهووسين كانواء فوق ذلك» يمهرون جرائمهم 
ببلاغات استفزازية شكل خاص؟. ماذا نقول عن مصير مكئأت القرويين؛ 
نساء وأطفالا عر الأ المذبوحين بالسسلاح الأبيض في أعماق الليل؟. 

جوهريااء أصبح من الممحكن كتابة صفحة التاريخ هذه ورا طيها 
بالتاليى. منذ عدة سنوات؛ أكد إفشاء معلومات متقاربة ماماء تطليت 
سلسلة من الأدلة؛ ما لى يكن مكنا قوله إلا من باب الفرضيات !4! 
وسعحىت هلة المعلومات باحداث تقدم حاسم في معرقة مرحلة مضطرية 
يصورة خاصة من علاقتنا الحديثة "بالإسلام الراديكالي". وبشكل يثمر 
الفضو ل» كلما كانت دقة هذه الشهادات ر أحميتها تز تزدادان؛ كان الاهتماء 
المعطى لها يتناقص» مع أنها كانت تلبى مطلبا مزدو حا لأقارب الضحايا 
وللرأي العام العالمي. وبعد الانفعال الذي أثارته ف بداية عام (2001 م) أولى 
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المعلومات الل كشفها الملازم أول السابق حبيب سويدية اك لى تحدث 
المعلومات الى باح بما العقيد السابق محمد سمراوي سوى صدى محدود 
بشكل خصاصء مع أنما الأولى الآتية من داعحل الأجهزة السرية اللجيش 
الجزائري 61 
وق عام (2004 م)؛ عندما عرض الصحفيان لونيس أغون وجان باتيست 
ريفوار في كتاب «إفرنساء الجزائر: حرائم وأكاذيب حكومات]/ 5أهنام] 
ك1 ' ل كمالع 0كتعته أ كعرررك د :58ز0/انظ عأوتامة3]-ترقع] اع ممع ما 
' ويعد جمح معلومات غزيرة ة تحصوصاء الأدلة على تورط - صضخم لمجي 
لالجيشء؛ مؤ كدذين لأىّ درحة كان الوسم وحيد الجانب "للإرهابيين 
الإإسلاميين" بعيدذا عن الواقم؛ وهو ما لم يكن أحد يشك فيه قبلا أصبح 
الصمت الإعلامي والسياسي مرج ا بصورة خاصة. وما عدا المؤامرات رابطة 
االجأش للدعاية الحزائرية الى أطلقت لتشويه سمعتهما سمعتهماء و حلفائها المعنادين ف 
فرنسا أو أوربة» لم تعتقد أي برقية من وكالة الصحاف الوطئية أن من واحبها 
إعلام مشتركيها الفرنسيين بذلك. عمليالم تشر إلى ذلك أي صحيفة كبيرة) 
يومية كانت أو أسيو ع . ول تذكر حين وحودها أي قناة تلفزيونية ما عدا 
القناة الثالئة (3 . ما الذي كانت تؤكده هذه الشهادات الي بح ججمعت 
بعصبر» وأصبح صعبا دا سماعه؟. 
أن النظام العسكري الجزائري» بكل بساطة؛ مند بداية التسعينيات؛ وحلف 
واججهة التعددية الكاذبة لانتحمابات مزورة بشكل واسع الى يهنم حقا بمقائلة 
القسم المتطرف للتيار الإسلامي. وتظهر أدلة لا : قبل الدحض أن م يقم فقط 
بياس تشحدامه بصسورة منهجية بعد أن -مأة : ولكن أيضا أنه حل محمله بكل 
بسماطة» ف حالات عديدة؛ موفجية بشكل تحاص : بواسطة (إمجموعات اليش 
الاسلامية مفحسة '! عل فاو سوأ ] لاه 0)) حاصتهم! الى أسّسوا ها ف البدء: 
تم اصطنعوهاء ث يؤر (إدارة الاستخبارات و الأمن/ نالك امعحمع مهم106 
5 ,عا ساعة5 5[ عل أة امعمرزعمع أعموع8) المعروفة بالأمن العسكر كي نكم 
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حسترالات الجزائر صوص ا المذابح الحمجية» "باسم الإسلام"؛ لمعارضيهم 
ولنفس حلفائهم "العلمانيين" في الوقت نفسه. ولحي تُسقط الطغمة الحاكمة 
في نظر العالم كل معارضة متقيّدة بحرفية الشريعة وتحرك على الصعيد الأمي 
وحذه معركة سياسية كانت قد خسرقا تماماء جعلت من فظاعات 
(مجموعات اللميش الإسلامية) تمط عملها وتواصلها الرئيس !لا. منذ عام 
(1991 م): وقبل حى ظهور أولى "مجموعات اليش الإسلامية": بعد أن نال 
زعماء تفرع أولي وعابر راديكالي للتيار الإإاسلامي ظهر ف هاية الثمانيئيات 
(الجسركة الإاسسلامية المسايحة / 57 311 6لا [طتة 5 أمع زاغ ليامتت 16) عقو 1 
حسي الأصول بطلب من مطابخ مؤامرات السلطة؛ حهرزتم هذه الأخيرة 
'بعربة حدمة" . 

وبحسب أحد أساتذة الجامعة الذين اعتقدوا أهم يستطيعون أن يجدوا ف 
دراستهم مفتاحا لقراءة الأزمة الجزائرية» فإن منشورات الجماعات 
الإسلامية المسلحة كانت مكتوبة "بنوع من اللغة المنشبية الدينية لا تقل عن 
لغة الجماعات الغربية الماركسية في الماضي". ويتهكم العقيد السابق. 
معراوي) معلقا على هذه الخلاصات في كتابه: «أي حدّة ذهن! منشورات 
الجماعات الإسلامية المسلحة) [كتبها بالفعل] ضباط ف بؤر الأجهزة الأمنية 
(085) الي تدرب مسؤولوها في موسكو وبراغ وبرلين قبل سقوط الجدار. 
ويحذدد قائلا: منذ عام (1991 م): كانت المنشورات الأولى الداعية إلى 
الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح تخرج من ثكنة عنتر بن أكنون» مقر 
(مركز العمليات الرئيس / 0120) رق مكهرغمه 065 [2مأعملكم عشتعن). . أما 
بالنسسبة "للوائح السوداء" الشهيرة [مثقفون مهددون بالقتل] المعزوّة إلى 
الإسلاميين» فقد تم إعدادها في مركز غرمولء؛ مقر (إدارة التجسس المضِادً/ 
8 ,01318386 أقع-ع:0711ج تل صملئععزآ 2). إن الملازمين أو ل عمر مرابط 
وسعيد لعراري (الملقب سعود) وعز الدين عويس هم الذين حرروا هذه 
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المنشورات» الى كان عناصر (قسم الحماية/ ومناءع)ه:م عل وهناءهو) وسائقو 
إدارة التجحسس المضاد يدسّونها في صناديق بريد المعتيين!19!, 

في الجزائر» لم يكن من الصعب إقناع المثقفين العلمانيين» طوعا أو إثر 
رؤّية أقرافهم يذبحون بيد "الأصوليين"»: بضرورة الاشتراك بحماس ف بللاغة 
الطغمة الحاكمة. في فرنسا وف العالم: ٠‏ كات الحنرالات بالمقابل قد حذروا من 
أي رد فعلٍ عدائي تحاه إلغاء نتائج الانتخابات والقسم الظاهر» الضخم 
أصلاء من جحبل التلج للقمع اموجه "ضد الأصوليين". من أحل ذلك» كان 
يحب إيقاء العقول في حالة توتر. وقد أثبتت الأجهزة الجزائرية على هذا 
الصعيد براعة حقيقية. منذ البداية؛ لم يكن كل "أمراء الجماعات الإسلامية 
المسلحة" المشهورين للأسف» سوى فدّاعات بيد الأجهزة. من المعروف اليوم 
أن على ترشنت» المدير وامرّك لنفذي اعنداءات محطة سان ميشيل لقطار 
الأنفاق عام (1995 م) قد اختفى . . ف ثكنة للأمن الجزائري -حيث تأكد أنه 
كان معتادًا على المكان منذ وقت طويل» واحيث لم يهتم أي من "صحقيينا 
المهتمين بالتحقيقات” بالذهاب لطاردته. 

كان مهندس و "آلة لموت"!!!! الرهيبة هذه يستطيعون في الحقيقة أن 
يستندوا إلى تقليد طويل من التعاون مع نظرائهم الفرنسيين2!!. ولكي نذكر 
مثالا واحدًا على بماح هذا التحالف » نقد نظّمت الأجهزة الفرنسية والأحهرة 
الجزائرية في ريف عاع (1993 ع) الاختطاف المزعوم للموظفين الفرنسيين 
الثلاثة العاملين ف القنصلية في الجزائر العاصمة من "إرهابيين أصوليين" من 
أجل تسويغ حملة اعتقالات واسعة سمحت بتفي زعماء المعارضة الجزائرية 
الرئيسين اللاجكين في فرنسا إلى بوركينا فاسو في شهر آب عام (1994 م). 

قم عددٌ لا بأس به من رجال السياسة والمعحفيين») وكذلك عدد كبير 
من أساتذة الجامعة ومثقفين مشهورين (وما زال بعضهم يقلم) دعما غير 
مشروط لموسسة تسميم الأفكار الحائلة هذه. بعضهم قام بذلك بسفاجة 
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وعن جحهلء؛ ظانا أنه ينخرط. في كفاح مشروع ضد الظلامية؛ وردد 
حماس بلاغات الأمن العسكري الجزائري باسم النضال من أجل العلمانية. 
لآعر ينء يبدو أن الكرمء الذي سمح به مبلغ العائدات النفطية للجنرالات» 
ساهم ف إزالة كل اعتبارات الأحلاق أو الميادئ» مع الحذر المطلوب. 
ومهما كان صعبا اليوم تحديد ما يعود "لقيصر" من العنفء إلا أنه 
يحب أن يكون القيام بذلك أمرًا ملحا. وأن نضع في ذلك نفس الخماس 
الإعلامي الذي كرّسه البعض لالصاقه "بالل" أو يمن يدّعون أنهم عتلونه. 


9 4) حرب التمثيلات وإفلاس الوساطة الثقافية: أية 'حقيقة " ؟ 

أمام انحر افات امال الإعلامي والسياسي» يمكن أن يسمح استقلال المحال 
الأكاديمي بإعادة توازن مفيد. إلا أنه لا ييدى إيحازات أكبر بشكل ملموس 

من إنحازات الإعلام والطبقة” السياسية. غير أن هذا الإفلاس لا يرتبط بضعف 
جوه ري لدى جيل الياحثين "المستشرقين الجدد بقدر ما يرتبط بكون 
عملهم 5 0 إلى الرأي العام إلا بشكل شديد الأصطفائية. حاكا يكون 
العالم الإسلامي أحد رهانات المعرقة, يعكس الفضاء الإعلامي بدقة موازين 
القوى السياسية للمشهد االإقليمي والدولي. وهو يستقبل. ٠‏ بالمقابل, . من دون 
تحط ل مشي حسزء نوعسي جمدا من الطبقة المثقفة» على هامش الانتماء 
الأكاديعي. . ويتصف إنتاجحه بأنه لا يصدم أبدًا الحس العام. 

ولكي يعري مدر بورديو (ناعتلتنه8 عمواط) محراكات التشويه الإعلامي 
الي تعيث فساذا في موضوع الحرب الأهلية الجزائريق فقد حلل بشكل رائع 
اضطراب وظيفة هذه الفئة من الوسطاء ذوي الطموحات العلمية بأن ابتكر 
عام (1998 م) تصنيف (لمثقفين السلبيين/ كتنادوةة كاءندععلامنن)[13. تماما 
كما ظلت معظم شهادات الصحافة) وقسمٌ لا بأس به من المثقفين صامتين 
بالتالي عن الجوهري» أي: عن فداحة إدارة السلطة العسكرية للعنف41!!, 
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ضمن هذا السياق أدان بيير بورديو هؤلاء الذين كانواء بنظره؛ يجمعون 
"الأدب التقدمي"؛ المقلدء مع الرجعية السياسية الأصلية". لم يختر هؤلاء 
الصمت لمتواط يع فقط»ء ولكن أيضادا الالترام الموضوعي قي خدمة الطغمة 
الحاكمة, وساهم برنار-هنري ليفي (ر67] نتمع]-تقدء8) وأندرية 
غلكسماك (تمقدماءسات نادم وهها الجزء البارز من نظام فعال بصورة 
تحاصة» بقناعة نادرةء في إحفاء فداحة تورط العسكر ف أفظم الحازر الجماعية 
للمدنيين. حي قادهما معأو نو النظاع من البداية إلى النهاية خلال تقل سريع في 
الجزائرء اعستقد "الفيلسوفان" الفرنسيان» الذين امتدحت الصحافة اللجزائرية 
'حدة ذهنهيما"!3', أنهما حصلا على ما يكفى من المعلومات لييّنا علنا 
فرضيات مضيفيهما العسكريين الوحيدة انانب غامًا. 
مإريمكن وصف حدود الإسلام علميا بأنها "دموية": كما اعتقد 
التجريي الأميركي صموئيل هنتئغتون من جهته أن بإمكانه كتابته؟ عندما 
يصدر مثل هذا الكلام عن شخحص علمه عصر الحضارة (للسبحي) بعد كل 
شيء؛ يصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أساليب جعل أمريكا الجنوبية مسيحية 
واستيطاتا (أو ريما 3 أن نقول . . إفراغها من السكان) قبل القيام بنفس 
الشبىيء في أمريكا الشمالية, وأساس تحارة الرقيق نحو الأمريكتين فيما بعد. 
وتوسع الإامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية» الرأسمالية أو الشيوعية» ف 
إفريقية وفي آسياء وأيرا الرايخ الثالث التازي» يصبح من الصعب تقويم مدى 
علميّة الإحراء المؤسس لوسم أشكال انتشار الديانة الإسلامية» الي لا ترفى 
"إنمازاته" المؤكدة ف هذا احال (من جحارة الرقيق إلى التوسع العسكري) إلى 
ماذكرناه قبلاً. ويبدو اللجوء إلى تسهيلات العنف في أحسن الأحوال أهون 
شرور أدوات الحميمتة السياسية من دون استبعاد الاعتراف "بتفوق"” الإبجازات 
الغربية للقرن المنصرم وحده (من معسكرات التصفية النازية إلى تلك العائدة 
للشيوعية مرورًا بإرهاب الصهيونية في بدايتهاء وإرهاب منظمة إيتا في إسبانيا 


172 
الإسلام الياسي في زمن القاعدة 
والحيش الجمهوري الإيرلئدي ف ايرلندا. هذا هو المبدا التحليلي الذي على 
العقل السليم أن يقود إلى إعادة تأكيده اليوم بقوة» ضمن ظروف يحاول فيها 
معسكر الأقوى أن يخفي مسؤولياته خلف تفسيرات ثقافانية خطيرة. وهذا ما 
لا بحري للأسف. 00 

لقد لخص إدوارد سعيد جيّدًا منطق عمل هذه التعبئة الخبيثة لمعارف 
تقريبية» مبتورة ة غالا من المعرفة الاجتماعية للانتماء الإنساي الذي تزعم أهها 
تفسئره للعال. "حالياء المكتبات [...] مليئة مجلدات ضخحمة ذات عناوين 
مبالغ يما تنحدث عن الصلة بين "الإسلام والإرهاب" و "الإسلام مكشوفا" 
و"التهديد العربي” ؛ و"مؤامرة إسلامية" أخرى؛ كتبها مناظرون سياسيون 
زاعمين أنهم أتوا.معلوماتهم من نحبراء يفترض أنهم نفذوا إلى روح هذه القبائل 
الشرقية الغريبة. استفاد دعاة الحرب هؤلاء من دعم القنوات التلفزيونية [...1: 
وكذنلك من عدد لا يحصى من الإذاعات الإنجيلية واللحافظة؛ والصحف 
الصغيرة:؛ وح صحف مخترمة» مشغولة كلها بأعادة تأهيل نفس العموميات 
الي لم يتم التحقق منها من أجل تعبئة "أمريكا" ضد الشياطين الأحانب. لم 
يكن بالإمكانت شن الحرب من دون هذا الانطياع الذي ” لمي بعناية بأن هؤلاء 
الأقوام البعيدين ليسوا "مثلنا" ولا يقبلون "قيُمنا": هذه الفكرة المعادة الي 
تشكل جوهر عقيدة المستشرق. أحاطت كل القوى نفسها عثل هؤلاء 
الباحثين لحسايماء غزاة ماليزيا وإندونيسيا الهولنديون» والجيوش البريطائية ف 
الهند» وق بلاد مابين التهرين» وق مصرء وإفريقية الغربية» ووحدات القوات 
الفرنسية في الند الصيئية وشالي إفريقية. ويستخخدم هؤلاء» الذين ينصحون 
البنتاغون والبيت الأبيضء نفس الفكرة المكررة ونفس القوالب الثابتة 
الاحتقارية ونفس التسويغات لاستخخدام القوة والعنف!6!!, 

وما إن يتعلق الأمر بالحديث عن الآخر المسلم حي تطول لائحة هذه 
الأعمال المثيرة للريبة الى تذاع في ساعات الاستماع الأعظمي. ومن بين 
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ألفى: ب؛ لتتوقف عند مثال فرنسي رمزي بشكل خخاص؛ متمئين أن يصبح ذات 
بوم بالرحوع إلى الوراء؛ موضع تدقيق مهن وعلمي وسياسي» صاف 
ومتعمقا1!7. خلال برنامج هام لإحدى قنوات القطاع العام التلفزيونية» 
حمسة أش_خخاص تمن لحم وزنهم في المشهد الثقاقي والإعلامي والسياسي 
(ومنهم نمو ذججا "المثقف السلبي" اللذان حددهما بيير بورديو) ساهموا ذات 
مساء من عام (1993 م): في إطلاق رواية وحيدة الجافب تماما للحرب 
الأهلية الجخزائرية. وخلال ستين دقيقةء سكير أبطالتا في التحليل والفكر 
والعمل السياسي موهبتهم ومقامهم من دون تحفظ ندمة تلك الب قدموها 
لنا كمناض لة حزائرية شجاعة من أجل حقوق لمر حالدة مسحودي. 
عندها كان الأمر يتطلى درجحة معينة من السذاجة والجهل (أو الصفاقة؟) 
كيلا يعرف المرء أن تلك الي وصفها بيير بورديو بعد وقت قصير بأنها 
"المدافعة المتحمسة عن الاستغصاليين" كانت ف الواقع في صلب الجهاز 
الإعلامسي» البوليسي الذي أنشأته الطغمة الحاكمة الخزائرية لتخفي عملية 
تصفية حسدية لمعارضيها السياسيينء والذي كانت (عملية الكوندور) 
لعسكربي أمريكا الجنوبية في السبعينيات لتبدو باهتة جحذًا بالمقارنة به أمام 
التاريخ. منئل ذلك اللحين» تو ضحت نسية انخراط نحالدة مسعودى بخدمة كل 
من حقوق المرأة وامتيازات أشباه بينوشيه الجزائريين» باعتبار أن الخدمات 
المقدمة لمؤلاء منحتها عام (2002 م) منصب الوزارة!!. وقبل تسميتها 
بقليل» بينما كانت تحاول الانضمام إلى متظاهرين في منطقة القبائل» طردوها 
هاتفين بوحهها «حخالدة لوينسكي» ليظهروا أنهم كانوا عارفين بطبيعة 
علاتاتئم بالسلعلة!؟9!!, 
هذا لا يهم. فالبرنامج الأساس لتنا القطاع العام التلفزيونية» الذي ستنحو 
نحوه ف السنوات التالية عدة أمسيات ذات موضوع - لنظيرتها الفرنسية 
الألمانية (آرتيه/ عارف). حاشدةٌ كاب وفئاتين جزائريين وفرنسيين: كان أسمه 


174 
الإسلام السياسي في زمن القاعدة 
مع ذلك رساعة الحقيقة/ 6ن عل عسسدهط”.آ). لا تعتدي هذه التحليلات 
الكاذية على مصداقية الإنتاج الثقائي فحسب: إذ أنها لفرط عرضها إعلامياء 
تفدّي الآلية الرهيبة "للتكهنات الشخصية". أكاذيب فعلية وطرقٌ مختصرة 
تحليلية لا تكتفى بخداع مستمعها الغربي الذي تتوجه إليه. إِنما تساهم أيضا 
ف تطرف [راديكالية] هؤلاء الذين تبذل جهدًا في تجرعهم: مشوهة سلفا 
كل موقف اعتدال في صفوفهم (أو في صفوف منافسيهم). وعندما تغلق 
لخلقة حتمااء يستطيع المبشرون بالأسوأء أمام العنف الذي ساهموا قي صنعه؛ 
أن يشعروا بالنصر وهم يشهدون تحقى اقاماقم "التكهنية" الأكثر كذبا 
واتحتزالاً. 

تُظهر (ساعة الحقيقة) التاريخية للقناة الفرنسية أسوأ ما حكن أن ينتجه 
الاتحاد بين فت وسطاء تشكل معرفتنا بالآحر الرئيستين: يقابل "المثقفين 
السلبيين" اعوجاج الشريحة الواسعة من هؤلاء الذين يمكن عدهم نظراء لهم 
في عالى الآحر المسلم: وكناقلي شكل ثان من انحراف الوساطة الثقافية؛ 
(المثقفون-الستار/ كمقععة واعبذعء عاد 1). 0 


9 5) من المثقفين "السلبيين ' الى المثقفين "الستار ' 

لحسن الحظهء لم يكتب تاريخ الثورة الفرنسية على أساس مذاكرات 
الأرستقراطيين "المهاحرين" وحدها. ولو كان الأمر كذلك؛ رغم قيمة 
شهادقم لكان تأويل ثمار "الإرهاب” الوطئ السياسية مختلفاء حارما 
أجيالاً من الملجددين من امتياز تبيّن ختيوط النور تحت طوفان دم النخب الملكية 
الخلوعة. بصدد ثورة ه أو فقط ديناميكية تخرج فاعلين "إسلاميين" (حين وإن 
كانت أقل عنفا من القورة اللجمهورية الفرنسية)» لا يبدو أي حذر من هذا 
النوع مفيدذا. وبالتاليى فإن أحد أكثر الاحرايات فعالية من أجل إفساد كل 
إدراك واع للائحة الإسلاميين السياسية يتألف من ألا نعهد بتحليله» أو حى 


من المخخاوف الموروثة إلى المخاو ف المستفلة: حوب ايلات 
عرضه إلا إلى أشد حصومه شراسة. وهذا ما تفعله غالبا وسائط الإعلاء 
الغربيةع موظفة ف معسكر "الاخخر" المسلم ٠‏ كل هؤلاء المستعدين» لأسباب 
مفخلفة؛ قد تكون أحياناا مشروعة. غماماء لتقوية المخماوف والأوهام. 
معارضون محترمون للغاية . . أو دلي صنعت للمناسبة» ليس للجميع نفس 
الدوافع. لكن لميعهم؛ وخصوصًا جميعهنّ نفس الفعالية المخيفة. 


9 )) "المصابون بذاء 8١‏ سلام ‏ 

أقران برنارد لويس أو برنار-هنري ليفي المسلمون؛ اللصابون ب“"داء 
الإسلام"201, يؤيدون بدرجة أو أخرىء الفرضية الوحودية التي أحاول عبر 
هذا الكتاب أن أظهر هشاشتها: للاعتداءات الى أعدّها أسامة بن لادن ولمن 
الظلواهمري أسياب مشاركة في الجوهر لتاريخ المسلمين وثقافتهم. وهي 
التعيجة المستوقعة لانحراف يجب بحت عن أصوله ليس ققط في الطبيعة 
الأصلية لعلاقتهم ,معتقدهم؛ ولكن حن ف صلب هذا الأخير. ومن دون أن 
ننكر أنه مازال بالإمكان إحراز تقدم في ميدان الاعتراف ب"الآخر" غير 
المسلم في الججتمعات ذات الثقافة الإسلامية » أميل من ججهيّ إلى التفكير بأن 
هذا العنف كان يبمكنه أن يعبر عن نفسه تماما بلغة مستعارة من مرجعيات 
أحرى: كالقومية 'العلمانية ؛: أو الشيوعية بصورها المتعددة. بالقومية 
الاشستراكية أو "معتقدات" أخحرى ديلية 5 كانت أم دنيوية قاماء قلعة أر 
حديئة. لفقد منعم بابأ الأقباطء شدودة الثالث» وسلطات مسبحية شرقية 
أخعطرى»؛ ضماتتهم "الدينية" للعمليات الانتحارية لليائسين من السياسة 
الإسرائيلية. إن استحخدام العنف (وبالأحرى العنف المضاد)» ما في ذلك 
عندما يكون مسوغا برؤية تصنيفية للعالم؛ مبسطة ) أو حى عنصرية» ليس 
بأي شكل) على صعيد القرن المنصرم» كما على صعيد الْقَروك السابقة: 


وقفا على واحدة من الديانات أو واحدة عن الثقافات, 
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ويتداخل تأكيد الجيل الإسلامي المعاصر بشكل منطقي جحلا مع مصالح 
مكونات أخرى من المشهد الفكري أو السياسي العربي واللسلم. سواء كانوا 
معارضين للبعض» حلفاء مياشرين أو غير مباشرين للأنظمة بنظر آخرين؛ 
باقين على علاقة وئيقة مجتمعهم أو ؛ على العكس, منفيون منذ زمن طويل 
(ما لا يمنعهم أيدًا من . . أن يعلموام, "للمثقفين - الستار" صفة واحدةٌ 
مشت كة: : أن خطابهم يروق للأذن الغربية أكثر من حطاب متحديهم 
الإإسلاميين. من ذلك هم يحصلون ليس على حصتهم المشروعة؛ ولكن على 
احتكار شبه تام لتمثيل مجتمعاتهم والديناميكيات السياسية الي هم ضحيتهاء 
بطريقة أو بأحرى. إن شرعية المخبر ابن البلد الأصلي!!”! هي أشد قوة بقدر 
ما تزيّن قوة اسم عائلته تحليلاته بدكهة محلية تكفي غالبا لاعتبارها حجة. 
وبالعكسء حطابُ أكثر تباينا آت من شخخص يحمل اسم عائلة غريً 
يشير الشك فورًا بأنه متساهلء أو حم متواطئع مع 'الأصوليين". 7 

وهكذا أصبحت الملعايير الى تسمح للحبراء "أبناء البلد" ف العالم 
الإسلامي بالوصول إلى اخيط الإعلامي بسيطة بوضوح: فهي لا تعلق بأي 
معرفة موضوعية بقدر ما تتعلق بالإمكانية الت تتيحها أو لا تتيحها 
للمس تهلكين الغر بيبن للاشتراك في التنديد بالشيطان "الإسلامي" . غير وارد 
بعد ذلك أن يدق المرء كثيرًا في هويتهم السياسية ومدى تمثيل رؤيتهم 
للأشياء ضمن مجتمعاميء وحن» ف عدد من الحالات؛ ف هويتهم الشخصية. 
للكلام عن العروبة فضّلوا طويلاً في باريس صوت الناشطين من أجل 
البربرية فقسط. وللكلام عن الإسلام السياسي؛ يرحب اليوم حصوصا 
بالمسيحيين أو الملحدين. ويحدث أن يتبئ أكثر اليسار معاداة لل كليروس 
فرضيات أقصنى اليمين المسيحي العربي» حي عندما يكون هذاء ف حالة 
لبنان؛ قد حرج للتو من احرافه الكتائبي المضطرب. من ججهته: يستطيع اليمين 
الفرنسي أن يكوّن آراءه اعتمادًا على فرضيات اليسار المغريء ما فيها اللدزء 
الستاليئ» والمرة الواحدة لا تخلق عادة. 
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9 5/ 2) "المتأسلمون ' الملتحقون مؤخرا . 
من أجل تفسير هزكتها المزدوجة أمام الإسلاميين والأنغلمة الاستبدادية 

تحاول السيوم غالبا أقسامٌ مختلفة من اليسار العربي فرض تفسيرات أكثر 
تثمينتاء بدلا من أن تكرن مقنعة حقاء لأسباب قميشها. تعلق ذلك 
عيرننا على الدعم غير الحذر الذي تقدمه الأنظمة الاستبدادية "العلمانية" 
ال كانت تحارها لمنافسيها الإسلاميين. غير أن الخيارات الفكرية والسياسية 
لممثلي اليسار هؤلاء وورثتهم قد تكون مختلفة جدًا إزاء الإسلاميين. قسمٌّ كبية 
ملهم رجح النضال ضد استبدادية الأنظمة. وبالتالي يجازف هؤلاء بشكل 
مزدوج بالتعرض إلى القمع في بلادهم وإلى نبذ وسائط الإعلام الغربية. 
وييحثون غالبا عن جسور التواصل الإيديولوجي والسياسي مع المعسكر 
الإسلامي» ويساهمون بصورة فال في إقامة التواصل ١‏ بين اللحبلين السياسيين ف 
الندوات لي يقبل قيها مشكل متزايد " فتية إسلاميون" و"كهول قوميون " بان 
يجلسوا جبا إلى جنب. 

وأحروتء أقل عددًا ولكن أكثر ظهوراء اختاروا ترحيح النضال "ضد 
الأصولية". وهم يحصدون ثار معركتهم إما في الميدان السياسي الوطين» في 
حدمة الأنظمة الى كانوا قد قاتلوهاء أو في الخارج؛ في التواصل والخبرة الي 
يطلبها الجمهور الغربى. وهكذا حازف عددٌ كبير من أعضاء (حرب الطليعة 
الاشتراكي الجزائري) السابق؛ وهو شيوعي؛ وقسمٌ من الطبقة المثقفة 
العلمانية التونسية (ومنهم وجوه يارزة ف (حركة الدعوقراطيين الإشتراكيين) 
بالمراهنة على الانضمام إلى الأنظمة الاستبدادية الى قاتلوها مدة من الزمن. 

بين هؤلاء اليساريين المحبطين, التحق بعضهم أيضا متأعرين؛ لغايات 
إعلامية؛ بنوع من التأسلم'. ٠‏ محولين نضاهم ضد التحدّي الإسلامي داحل 
الساحة الدينية. وأمام مستمعين أوروبيين مقتئعين بكل هذا "الوضوح") 
يدافعون هكذا عن "النسححة"»؛ المصاغة غالبا 5 وقمت متأخخرء "للاسلام" ؛ 
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الى يرون لمماء بعد خلط كل الاتجاهات» يجب أن تعرّي ضياع اليل 
الإاسسلامي بأكمله. إن تناقض مثل هذا الوضع ليس فقط ف أنه لا يختلف»ء 
على صعيد الجوهرية» عن وضع منافسي اليسار "الدينيين". مثل هذا التحويل 
للنضال "ضد الإإسلاميين" داحل الساحة الدينية يشهد خصوصاء وإن كان 
من دون علم المتغنين به» على حقيقة عمق سياق إعادة الأسلمة الذي يرغب 
هؤلاء في إنكاره أو الحط من شأنه من دون أن يدركوا إلى أي درحة 
انخرطوا فيه تماما هم بالذات. في السوق الإعلامي الغري» لا جدال في أن 
هذه الخطابات تلقى إصغاء لا حدٌ لهء متناسبًا عكسا في الواقع مع ذلك 
الذي تلقاه ف مجتمعات الحنوب الى يفترض أنما صبعت لمصلحتها. 

في كل الأحوالء, إذا تحدثنا عن الأغلبية, يرحب بشكل حاص بالأقليات 
المتمردة أو الملهمشة. غداة اغتيال المغئ البربري الجزائري ماتوب لونيس في 
حزيران عام (1998 م)» أظهر جاك شيراك جيدًا هذا الخطأا. لحي ينعي وفاة ذاك 
الذي قاده رده المزدوج إلى التصريح بأنه لم يكن “عربيا ل مسلم" ألم 
بصرّم رئيس الدولة قائلا: ماتوب لونيس»: كان صوت اللتزائر] 

فترةٌ أحمد شلي (زعيم مجموعة صغيرة من المعارضة لعراقية فق للنفى 
ومستشار الرئيس بوش خلال الحملة على بغداد بعذ عام (2001 ع)) والطريقة 
الى تقول الإدارة الأميركية أنها تركت نفسها تنساق بماء دوثما معارضة كبيرة 
ف الحقيقة ؛ للنصائح المخادعة لهذا المخبر أبن البلد الأصلى» هل كانت كافية 
لكشف خطر عدم الاعتماد, في تشكيل معرفتنا العالمه فقط على هؤلاء الذين 
يقؤون قتاعاتنا؟. يمكن الشك بذلك بكل أسف: منظماتٌ مدنية غير موثوق 
قاء أو جمعيات ألعوبدٌ ضحّمها الإعلام بصورة مصطنعة فقط لموهبتها في منح 
كفالة من الداخحل لانتقاد ذاك "الذي لا يريد أن يشرب كأسه مثل الآخحرين 
(الى تُحفظ لما المقابلات الفححة في استديوهات تختلة بعناية 'معدة قبلا أو 
١‏ مر كبة بعد ذلك) تتابع مهمتها 'الإعلامية" المتحادعة. 
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من المخاوف الموروثة إلى المخاوف المستقلة: حرب الحمثيالات 

التعريف الإعلامي المنهجي بنشطاء ستارات من كل نوع غختارين لموهبتهم 

في فضح "أمراض" الآخر المسلم يزيد بذلك من كثافة ضباب اللاعقلانية 

والحوف. من دون مفاحأة؛ يتزلق الرأي العام الغربي نحو مزيد من الراديكالية 
ف إدراك موقف معقد؛ راديكالية معاكسة حتما. 


كر 
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0) غطرسة القوة و"الصلاحات" المفروضة: 
أوهام الرد الغربي علس الاسلام السياسي 


لا نحل السلام في المنطقة باصلاح الخطاب الديي, ولكن 
بإأحلال السلام في المنطقة لصاح الخطاب الديني (زعماء 
إسلاميون سعوديرن, 2005 م)!!!. 

لا مجال للمقارنة بين إرهاب أتاس يعملوت سوا وإرهاب 
دولة هلك أملحة ثقيلة. وكما أن هناك تفاوتا بين الأسلحة, 
هناك تفاوت بين الإرهابين. هل يبب على الفظاعة 
والإسسكار أمام ضحايا مدنيين قتلتهم قنبلة بشرية أن يزولا 
عندما يكون هؤلاء الضحايا فلسطينيين والقنبلة لاإنسانية؟ 
(إدغار مورات: سامي نايرء ذانييل مالناف, 2002 مم[ما. 
وإذاء [...]؛ بصورة أكثر تعيساء في قلب مجتمعاتنا 
العلمانية: والدموفراطية: والتعددية» [...]. نمت تقليدية 
هائلة للفكر الصحيح؟ وإذا حلت سيطرة تلاؤم مع الخيط 
رهيبة محل سيطرة الأمس الإكلبروسية؟ سيطرة يرغم فيها 
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كل شخص اجتماعيا على التقولب ضمن شكل فكر 
اصطلاحي» لا يترك سوى حرية محتوى ومية. حلاوة 
تمولية ذات مركز متطرف إجان بوبيروء 05 م أذا. 


إذا كاك شاروت رجل سلام بنظر يبوشس»: إذن كن أيضا 
رجال سام (مسؤول من القاعدة 200 م41 


كان الرد على , التمحديات الي فرضتها اعتداءات (11) أيلول على العالم 
الغربي يتطلب فحخصا مضاعفا متتبّها وحذرا لبرنامج "المعتدير: ين" السياسي 
من جهةء ولبرنامج معسكر "المعتدى عليهي" أيضاء من جهة أخخرى. كان 
من المهم معرفة الدوافع الي شر "عت مثل هذا العنف» "في عيون أعدائنا"!كا. 
كان مس المناسب أيضا معرفة إذا ما كان جميع هؤلاءء؛ الْعَوَ ادي 
الأميركسية» والقوة المتوسطة الأوروبية؛ والدولة العبرية المحمية بشكل فاكئق 
والأنظمة الاستبدادية العربية؛ ال هي ف الجهة الأفضل في علاقة اطيمنة : 
علاقة يمنا الانتصار اذهل لمنطق انخاهة. ولكن على الصعيد السياسي» في 
الحقيقة ليس هناك مع ذلك مكاث لا للفحص المدرك لبواعث المعتدي ولا 
للاستبطان الواقعي -خحصة معسكر المعتدى عليهم الممكنة من المسؤولية. 
في البدء سَلْك "رد الدموقراطيات" في الجوهر الطرق المحتصرة للحوء 
ضحخحم للقوة المفرطة العسكرية والأمنية. وبالتوازي مع لغة القوة» انتشرت 
استراتيجية اتصالات حول ورين كبيرين. انبئق الأول من التشريع البسيط 
للصوء إلى التأثير المدمر وغير المميز للقنابل الضححمة المسمّاة (ديري كتر/ 
نات لإقنه0) الممستعملة في أفغانس تان. وامتد الثاني بصورة ة موازية على 
مسجل ثقائٍ وتعليمي أكثر دقة. وهو يهدف حق اليوم إلى أن يقدّم في 
'الشرق الأوسط الكبير": وهو مفهومٌ جديدٌ حريء للإدارة الأميركية 
لتسمية الجزع من العا الإسلامي الواقع بين المغرب وأفغانستاتن: "انفتاحات 
بحلكدة ' سياسية وثقافية في الوقت نفسه لا يستطيع كل واحد إلا أن يهتّء 


143 

غطرسة القوة و"الاصلاحات المفروضا" 

نفسه يما مسبقا. إلا أن الفحص الدقيق للخطرة الى بدأها واشنطن 

وضمنتها ف الجوهر أوربةع يكشف حدودها بسرعة فائقة: هنا أيضاء تر ججح 

كفة أحادية الجاتب الأكثر خيفا. الآخرء وهو فقطء المدعو إلى أن يتغير: 
تاركا احتلال توازت التوزيع العالمي للموارد بمعزل عن أي تفكير ناقد. 


0/ 1 ) سجن ا1ؤ3 خر في الديني لا تمام إبعاده عن السياسي 

كان عنف اعتداءات (11) أيلول واتساع مداها المذهل كافيين لتشريع 
الحملة الحوّية الى أطلقت منذ تشرين الأول (2001 م) ضد أفغانستان الطائبان» 
المهيد المدافع عن شبيكات أسامة بن لادن أمام الرأي العام العالمي . حليظط من 
المذابح الجماعية؛ المباشرة أو بواسطة زعماء حرب أفغان وسطا ومع ذلك لم 
يسمح هذا الرد الأميركي الأول بالتحقق من أن الأهداف البشرية المقصرفة 
بالقنابل كانت هي فعلا صانعي اعتداءات (11) أيلول؛ أو ش ركاءهم المباشرين 
أو غير المباشرين. على كل حال استطاع أهم زعماء القاعدة وطالبان» وقسم 
أساس من جماعاقى الإفلات من أولى جولات المواجهة. 

بعد ذلك أصبحت الحملة الأرضية الأفغانية ثم تتمة 9 العسكرىي؛ 
الذي لن تعرف بحاو زاته الرئيسة إلا بعد ذلك بزمن طويل؛ أسوأ بكثير من 
أسواأ ما كان يمكن لوم من تستهدفهم؛ عليه . والصير الذى لاقاه رسي 
أسرى الحرب الشاملة ضد الإرهاب قفز بقوانين الحرب قفزة شنيعة إلى 
الوراء: لقد استشوا من محال تطبيق اتفاقيات حنيف بالوصفة السحرية لمنطق 
الأقوى» وأحضعوا بصورة منهجية للإذلال الجنسي» أو التعذيب حسب 
تعليمات رسمية من البنتاغون على أيدي حلادين خاصين. أو تقلوا واختفت 
آثارهم قُْ بلاد غيب فيها القانوت. إن إدارة بوش ومعسكر الحافظين الجدد 
الذين كان تزوعهم إلى اللجوء إلى استخدام القوة المفرط يقترب بصورة 
تحاصة من ميل الجهاديين الذين كانوا يحاربونهم؛ أعطت منذ ذلك الحين, 
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عفهوم "إرسال الخصم إلى غوتنامو"» نوعا من الاقتراب الغربىي من مفهوم 


"التكفير" اللإسلامي. 

إن المعاملة ف أماكن الاعتقال الأفغانية أولأ» ثم في جزيرة كوباء وف عدة 
أماكن اعتقال ظلت سرية إلى يومنا هذا كما تظهره كل الدلائل» تشبه إلى 
درجة الالتباس الطرق المنسوبة إلى المداقعين عن هذه الإيديولوجية المحيفةأكا. 
و"التكفير": المعادل تقرييسًا للحرمان في التشريعات السماوية» يتألف في 
الواقع من بريد المرء خصمه من صفته كعضر مم الجموعة» واغتقاده بالتالى 
أنه يلك الحق في حرمانه من كل الحقوق والحمايات والضمانات الملازمة 
هذا الانتماء. هذا الإجراء» الذي كان الغرب يظن أنه قد لص منه جزءا 
كبيرأ من العام "المتحضّر" بفضل التنوير» يبدو أنه وحجد له أتباعا جددّا 
وخصوصا في ماوراء الأطلسي. لم يُخدّع بعض العسكريين الأميركيين به؛ 
وانتايهم الخوف عندما أدركوا أن هذه القواعد الخديدة أو معاملة الآخرء بعد 
هذه السابقة» يكن أن تُطيّق ذات يوم عليهم أو على أبنائهم وبناتهم. 

ُ تركزت حملة اتصالات الإدارة الأميركية: مدعومة "بادلة" الى بما ف 
الوجه كحقائق دامغة من قبل نخيراء الإعلام الواسع» على تحريد سلوك النصم 
من كل مسنطق» وحى من كل ترابط امي وإذا كان السؤال: لماذا 
يكرهو تناة» قد طرح أحيانا تمده العبارات97أء فهو يؤتحل أبذًا في الحسبان 
كماهو في أعلى مستويات الحكومة الأميركية» ونادرًا جذًا في أوربة؛ بكل 
الجلاء الذي يستحقه. على العكس فقد احتشدت اتصالات الإدارة الأميركية 
وأتباعها الأوروبيين لتتدارك أي فحص عقلان للأسباب الدنيوية لعنف 
المعتدين "الدييئ"., ا4 0 

كانت الاجابة عن هذا السؤال ف معظمها معروقة من دون شلك 
لأصحاب القرار الأميركيين المتورطين خصوصا في النهب المشترك 
للموارد السعودية (بأنتفسهم وبالاشتراك مع الأمراء الذين يحمونهم)» وفي 
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المناورات الكبيرة الديبلوماسية والعسكرية الإقليمية الحادفة إلى الحفاظ على 
إيقاع وفعالية مثل هذا المشروع. بالمقابل: بالنسبة مجموعة من نصّبوا أنفسهم 
أخصائيين ف الإرهاب "الإسلامي", هكذا اشتهر ابن لادن» وبلهجة حاسمة 
بأن "لا حاحة به إلى فلسطين" !18 وإلى الجزائر» أو العراق: الأمر الذي يظهر 
بجيذا أنه ل يكن مد إذلء هو و-جميع أتباعه سوى على دكوقراطيتنا 
وحرياتناء وقيمسناء مكذا علص كل هؤلاء الذين كانت تعزتهم احقيقة" 
مريحة بهذا القدر. فقط المهتمون بالإنترنت الفضوليون أو العدد القليل جد 
من هؤلاء الذين» في الغرب» يصلون إلى أخبار بعض القئوات الفضائية 
العربيةل"!؛ استطاعوا إدراك حجم الهوة المخيفة ال تشكلت بين التصورات 
الخربية وتصورات العالم العربي. 
نمت مواراة فحص البرنامج السياسي "لمعسكر المعتدين" أساسا عير ما 
كن أن نسميه "فرط أدلحة" مطاليه. وتمكن مداحو الخطاب الرسمي سريعا 
بحذدا من فرض تحليل بسيط بقدر ما هو مُطْمئن: إذا كانوا يكرهوننا"؛ 
فذلك لأُم "أصوليون” 5 ضحايا تعصبهم 'ضدٌ الغرب", أو "ضد أمريكا" 
دا كم يهاجمون الغرب والولايات المتحدة)؛ أو تعصبهم "ضد السامية" (ما 
أنمهم يهاجمون الدولة العبرية). إن لعبة المراوغة البلاغية تتكون من سجن 
المعندي ضمن انتمائه الديي فقطء منعه من بلوغ سحل السياسي. لنستطيع 
يصورة مشروعة ' تماهل المطالب الدنيوية» يكفي تحريم إغراب المفردات 
المستخدمة في التعبير عنها. وهكذا تكون المطالب "الاسلامية " حبيسة نوع 
من الخلروج من لعبة" السياسة؛ كنع ليس فقط أحذها في الاعتبار» إنما 
غالبا الاعتراف حي بوجودها. 
إن الميل الجحماعي لرسامي الكاريكاتير» وكتاب افتتاحيات الصحف؛ 
ووكالات الصحفة والإذاعة والتلفزيون وقسم لا بأس به من الساحة 
الأكاديمية إلى عدم إيبراز سوى البعد الديئ للبلاغات بدلا من جوهرها 
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السياسي» يسم ف حسن سير هذا الأمر. من دون وعيي) ولكن أيضا 
بكامل الوعى أحياناء تفرط المعالحة الإعلامية ف تحديد و جرع هذا الإغراب 
المفرداق الذي تغدو له قيمة دليل على عدم شرعية مستخدمه. وبعيدًا عن 
مقتضيات العلوع الاجتماعية (ال تفرض الببحث ف تاريخ المشطاء عن المع 
الصحيح للعلامات الي يستخدموفا)» تمتنع المقاربة السائدة عن إقامة أي معبر 
دلالي أ تحليلي بين 'العسكرين" المتقابلين. وكل محاولة في هذا الاتحاه توصف 
حتما بأنها "مفهو 0 مدان و"النجذاب" حطي إلى 7 ضوع الإسلامي» وح 
'تواطوؤ موضوعي” مع العدو كما لو أن الرهان لم يكن على فهم أفضل 
للدوافع العميقّة للاعتداءات المعادية للغرب من أجل محاولة وضع حد لحاء 
ولكنه؛ على العكس؛ كان على تغذيتها من أجل تسويغ أفضل لحالة هيمنة. 
وبدلا من تفكيك اتعدام التواصل المتبادل من أجل تحاوزه؛ يبدو الهدف توثْيقه 
وتقويته على العكس. 

والنتيجة هي أن القارئ الذي يواحه تحوفه المشروع من “القاعدة" لديه 
فرص ضئيلة في أن يدرك أن جهاد "المعتدين عليه" ريما كان له ما يعادله في 
الميل المؤكد لحورج بوش: ولكل هؤلاء الذين لا يعارضون مشاريعه؛ إلى 
الطريق المحقصر للقوة المفرطة؛ أو أن ن "تكفيرهم" الغريب له ريما له هو 
نضا باع بن مبتكري وضع أسر الحرب في غوتتنامو. ولا يمال كذلك 

0 يتصور أن أمة!2!! البرابرة هذه يمكن أن يكون لديها شيع 

مع أي من الانتماءات الجماعية عبر العالم الي يكن لمخلوق طبيعي 

انكو أن عر رغة قي الاشاء ليها صحيح أن المرء عتدما يتح عليه 
كدليل للقراءة وأساس تفسير ) أن أتباع أمة غريية هؤلاء يعراضون هذه 
الأعسيرة فسوق ذلك لمنطر الفتنة؟'!! لهو من دون شك أمر "مُطَمعن" أكثرء 
ولكسن ليس بالضرورة أكثر إيضاحاء من التذكير بأمر ضحم بقدر ما هو 
متذل: مجستمعات العالم الإسلاميء المؤلقة بكاملها من كائنات بشريةء ا 
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تشذ عي القاعدة العامة الي تقول إن الإنشطار السياسي هو المحرّك 
لديناميكيات التاريخ . لا يساعد مثل هذا النسيان حتما على وعى مأ هو 
رعها قلب المشكلةء أي: الألف طريقة وطريقة الي لدى "المعسكر الغربي" 
ليكون متورطا بشكل مباشر حداء من دون أن يشاء الاعتراف بذلك؛ في 
معطم هذه التوترات. 
ولا تعود هذه الإستراتيجية إلى الرد على اعتداءات (11) أيلول. كانت 
قد صقلتها كثيرا الحرب الأهلية الطويلة الى نشأت من إلغاء الانتخحابات 
التشريعية الجزائرية في كانون الثاني عام (992] م!2!!. وتبع تجرع المقاومة 
الفلس طينية) منذ أن بدأت تتطايق في قسم منها مع الحيل الإسلامي؛ نفس 
الأسلوب. وكاد فلادعير بوتين نفسه يتفوق في عمله من أجل إسقاط بجموع 
المقاومة الشيشانية 
الرد الأميركي» يساعده شبه احتكار إعلامي» لم يحد إذن صعربة في أن 
يسمح حارج الجدل العام أدن تقويم» أو 2 فقط ذكر عقلاني لمطالب 
المعمسكر "الخصي". لم تكن المعرفة لدو رخحة لثقافة الأخر 'الإسلامئ" وديئه 
هي فقط الي أحفيّت أو مُسعّت هذا الشكل ولكن؛ ؛ ببساطة أكثر» حقيقة 
الاعتراضات الى يمكن أن تكون لديه علينا. وهكذا يتم الإسقاط 77 
للمقاومات ضد سوء عمل الأنظمة والسلطات السياسية الذي هو أساس 
تسلط أقوياء السياسة العالمية. 
من جهة الإدارة الأميركية» وكانت وقتها بيد الليعوقراطيين» كشفت 
أولى هجمات القاعدة إل أي درجة كانت استراتيجية الصممء والنعامة؛ الي 
تتكون من حرمان الخصم من بلوغ هيدان المطالبة السياسية؛ قد أقيمت 
بشكل مترين. ف تشرين الأول عام (2000 م)» أي: قبل عام من الاعتداءات 
على منهاتن وواشتطنء أدت عملية اتتحارية إلى تخريب كبير للمدمرة 
الأميركية (عاوح 005؛ الراسية ف ميناء عدن؛ وقتل سبعة عشر من يحارها. 


188 

الإسلام السياسي في زمن القاعدة 

2 عيون الآلاف من سكان الشرق الأوسط (ولكن أيضِا لدى العديدين 
قْ أجزاء أخرى من العالمع من كل الطوائف وكل الانتماءات السياسية) 
أدى "عمل حربي ' إلى وفاة عدة بحنود بالتأكيد, لكن هذا العمل الحربي كان 
يستهدف سفينة حربية؛ محشوةٌ بالأسلحة المتطورة؛ متوجهة إلى سواحل 
العراق حيث لم تكن تتأهب لإجراء مناورات» ولكن لتأحذ دورها في القيام 
بضريات إستر أتيجية وحصار مسؤول عن الاتداق الاقتصادي الرهيب 
لبلد م مُضْعَفَ أصلاً. كان هؤلاء "الشبان" إذن 5 قد شرعوا ف شن حرب» 
ستبقى دائما عملا إحراميًا بصورة هَ خاصة: ,ما أماء كما استطعنا اتتحقق 
فيما بعدء من دون أن تحقق أقل فعالية لأهدافها المعلنة (سقوط صدام حسين 
أو تدمير أسلحة الدمار الشامل لديه)» كانت تقود جيلاً كاملاً من الأطفال 
العراقيين إلى الإفقار والتجهيل وإلى موت عشرات الآلاف منهمء ناهيك عن 
مئات الآلاف من آبائهم. 

غير مهمٌ. لم تدع كلمات بيل كلينتون في مأتم البحّارة أدن بحال 

للشكء أو الريبة: أو تفكير حيال السياسة الخارجية للولايات المتحذة في 
المنطقة: من دون النتظار ذريعة (11) أيلول» كان قد أحكم بشدة الطريق 
المسدود المعحل لتواصل مُحْمّرّل إلى مرتبة حوار الطرشان. كان الحنود 
الذزين مترا في عدن بنغاره "مرتبطين بنفس الالترام مخدمة الحرية الى لن 
تكف أمريكا عن الكفاح من أجلها": من جهة المعتدين» لم يكن بالإمكان 
إذن سوى أن يكون الأمر "غيرة" من قيّم البحارة الشبان الذين أتوا من كل 
ثقَافات وعاء الصهر الأميركي. الشر المطلق» الآقٍ لا نعلم من أي انحراف أو 
أي انمجدار للطلييعة البشريةع هاجم الفضيلة من جديد! . والخللاصق تدد 
الرئيس إذن بالشعا ر الذي لا يغتفر والذي وسم به المعتندين الأصوليين" على 
الشبان الأميركبين "الشغوفين بالخرية". لقد هتف قائلة: لدى هؤلاء الناس, 
إنها طريقتنا في رؤية الأمور أو لا شيء. بعد بضعة أشهر» تقريا بأسم 
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ة مبسُطة بنفس الشكل المرعب (يجب أن يكون المرء "إما معنا أو 
ا اطلق سلف 0 الغربي على الدروب الخطرة "للحرب الكبيرة على 


0ا) وهام النزعة الثقانية؛ أو تغيير الآخر . . هو فقط 

بالتوازي مع الطرق المختصرة للقوة المفرطة وحملة تجريم الخصم 
الإيديولوجية» احتشد الرد الأميركي حول محور إيديولو جحي كذلك»؛ بدا 
بالاستقصاء من أنه يعمل بنفس الشكل أحادي الجانب, تم اتباع الادارة 
الأمبركية من دون تحفظ تقرييا في هذا التناول الثقائي لأزمة العلاقات مع 
العالم الإسلامي, وشجبها شركاؤها الأوروييون جزئيا على الأقل على 
الصعيد العسكري. ويستند وهم مخرج ' تثقيفي ' للتوترات مع الأخجرى شاع 
بقدر ماهو مريح على الصعيد الثقائيء إلى مُسّلّمة بسيطة للغاية. بعد 
اتتفس_ير الثقاق لأصل المقاو مات قابل" للتصديق. ببق سو ى امتداح ا 
اتتقسيفي للوقاية منها. ويكمن لحل في مساعدة المعتدين على "إصلاح 
ثقافتهم : » لردعهم عن أي ميل للمعارضة 

تكمن هشاشة هذه للقارية, ثانية» في 5 اصطقائية بشكل يكير الفضولء؛ 
وأنفها تشجع بالتلي قراءة أحادية الجانب جدًا لأصل اضطراب الكرة 
الأرضية. "التغيير" و "الانفتاح" يعنيان بالطبع هؤلاء الذين يقاومون اضطراب 
النظام العالمي أكثر ثما يعنيان المستفيدين من ذلك النظام. اللغة الأميركية 
المسنمّقة عن (الشرق الأوسط الكبير)» حي وإن كانت تذكر بشكل مكرّر 
ضرورة حل سلميٌ للزاع الإسرائيلي» الفلسطيي»؛ تمع غالبا عن تحديد 
نوعين من الأصلاح هماء مع ذلك من دون شك» الأ كثر إلحاحا . الأول 
هو إصلاح الأجهزة أْلْوْ سسمتية الي تذير النظام العالمي » أي : : أحادية اجحانب 
الأميركية و الضعف الذي تحصر به الأمم المتحدةء وخصوصا في الصراع 
العربي-الإسسرائيلي. والثاني إصلاح الأنظمة؛ وخصوصا العربية» الى؛ 
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مقابل التوقيع ها على بياض بشأن الحكم اللادموقراطيء» اتخذت جحانب 
الحذر بخضوعها لهذا "النظام . 

بالمقابل؛ ويالحاح أكير بكثيرء يطلب من هؤلاء الذين يقاومون أو 
يعترضون؛ أن "ينفتحوا" على العالمء وأن "يحاوروا" وأن "يتبذلوا". ضمن 
هذ المنطق» "هل أنت واثق من أنك لا تريد الخوار بع حضارقي ؟» يعى: 
هل أنت واثقٌ من أنك لا تريد أن تتحالف مع نظامي؟» أو: هل أنت حقمً 
مصِمُّم على الاعتراض على اختلاله؟ ألا تريد أن تصبح دكوقراطيا؟: يجب 
ترجمته إلى: هل أنت أكيدٌ أنك لا تريد تغيير هذا النظام الشديد العداء لي إلى 
آصر يكون: باسءم اللهكوقراطية» أقل عدائية؟. فقط للآخرء ونادرًا إلى 
أنفسهم أو إلى حلفائهم الذين يخدموهم. بمجد أسياد الحرب الشاملة ضد 
الإرهاب متطلبات الإصلاح السياسي. "ثقافة التغيير" الي شجعتها الندوات 
واللؤتمرات عبر العواصم الغربية أو العربية في بداية هذا القرن يجب فراعتا 
كأمر يهدف إلى تشجيع ثقافة التغيير . . من المعارضين إلى الحلفاء. ووه 
الأوامر ' بالتغيم " بالطيم إلى الديكتاتوريات المتمرّدة أكثر مما تُوّجته إلى تلك 
الى أذعنت. بالطبع يتم طلب ' أمزيد من الدبعوقراطية" إلى الزائر أو تونس 
با ح أقل بكثير مما ؛ عَم إلى طهران أو ما قاموا به تحاه سيّد بغداد قبل أن 
خط يال الفكرة انتحار بالاستيلاء على حقول النفط الكويتية. 

على الصعيد الأوروبي» هناك مؤيدون مقتئعول بسياسة تربية النشطاء 
الممسلمين الاصطفائية حجذا هذه. برأيهم أنه يكفي بصورة ة ما أن يقرر 
المسلموك القيام بقراءة جحديدة ة لقراتهم؛ أو أيضا أن يبقوا بعيدين عنه عسافة 
أفضل. وأن يكملوا نوعاما جوم التحديثي؛ ليتم امتصاص أعماق 
مشاعر الفلسطينيين والعراقيين أو الجزائريين: تجاهنا. وعلينا طبعا 
مساعدهم 3 ذلك؛ بأن قبت في أذهافم الطريقة الصحيحة لقراءة كتابهم 
المقدس, لقد هيت أدوات هذه السياسة الثقافية ذات الأفكار المبطنة الخطيرة 
من زمن بعيد. وهي تمتد من هذه الموتمرات ذات الأفكار التيّرة حيث يتبادل 
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التهنعة أنصار نفس المعسكر "العلمانى" وحدهم: وحئ أقل أفلام يوسف 

شام اذا يخا المصورة "بالة التصوير السينمائية 05! مله" والي ا تتردد 

الجمهورية الفرنسية في الاشتراك بإنتاحها مع وزير الثقافة المصري وغيره؛ 
ومرّة لا تشكل عادة. 

هل تكفي هذه الوصفات السحرية الثابتة للانتهاء من "الأصولية"؛ 
وإرهاب "القاعدة": والانتحاريين الفلسطينيين» ولمّ لا للإنماء من حرائق 
السيارات ف الضواحى؟»: مثل هذا المنلور مخادمٌ تماما. تحتاج ديناميكية 
التحديث الثقاقي» ف العالم الاسلامى كما في أي مكان آأخرء 7 مناخ حلي 
وإقليمي من اللييرالية السياسية. لا يبمكن أن يحدث أي تطور للفكر إلا في 
سياق متحرر من الاستبداديات المحلية والضغوط الإقليمية الى تغذي المواقف 
الارتكاسسية وتمنحها مصسداقية. غير أن التناقض كله يَأ تحديدا من كو 
الغرب يساهم في تقوية هذه الراديكالية الي يدعي أنه يحاربهما لدى الآخرء 
بشكل مباشر (بقصف القنابل البريطائية أو الأمي ركية): أو غير مباشر (بدعم 
أعمى لمغامرات آرييل شارون أو أمثال بينوشيه العرب). إن "المرض" الثقاي 
الظاهر "للاسلام” هو نتنا بج وليس سا لهذه الدارة المعيبة السياسية +حذا الى 
سحن فيها العالم الإسلامي وال لا يهتم الغرب البتة عساعدته فعلاً على 
الخروج منها. 

ف (27 نيسان عام 4 ع قبل بسطء بلا أدن حياء؛ أكثر السجادات 
العمراء مماكة نحت قدمي معمر القذافي ف بروكسل) هل اهثم الاتماد 
الأورري أدن اهتمام بوضعع الديكوقراطية لدى أحد أكثر أنظمة المتوسط 
استبدادية؟. حتماا لا. قق الأكثرء لقد تحقق من أن هذا النظام؛ المدجحن 
حسب الأصول» لم تعد لديه وسائل إلحاق الأذى بالنغلام العالمي» .ما في ذلك 
مصالحنا الاقتصادية. وستضخ ليبيا النفط بكميات أكبر. ستساعدنا في سد 
الطريق أمام المهاحرين الأفارقة التواقين إلى العبور إل أوربة. ماذا نطلب منها 
بعد ذلك أكثر؟. 
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في بلاغة التغيير "الدعوقراطي” المنمقة» يتعلق الأمر “باعوجاج" المعارضين 
وسار المهاومين ويخصهم وحلهم. إن تربيتهم ونقافتهمء "الإسلامية " 
بشكل خخطر؛ أي: "المتمردة". هي ال يجب إصلاحها. وبالمقابل» الذي لا 
يحب أن "يتغير"» على وحه التحديد» الذي يجب الحفاظ عليه تحديدًا بأي 
ثمنء هو ميزان القوى الذي يسمح طيمنة أقوياء السياسة؛ صغارًا وكباراء أن 
يدرموا. هل سيظل عالم (الآخر) يحتج أكثر فأكثر على أحادية المنائب لاذه 
المعاملة؟. لقد قلنا لكم ذلك! إذن الأمر عاجل: يجب "تغييرها". 
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1) خاتمة 
ضد الزرهاب: هل هناك سلاح مطدق ؟ 


التجرهم: في وسائط الإعلام أو من الدوائر الغربية» لكل تعبير احتجاحي 
ا و معارض آت من "الجنوب" حالما يستخدم أصحابه مفردات الثقافة 
الإاسلامية ) هو للدييلوماسية الأوروبية سبب أكثر نتائجها المخيبة فداحة: 
الفشل الذريع " ِ لعملية برشلوتة"؛ الي أطلقت بشكل مدو في تشرين الثان ( 
3 م)» وال يعترف الجميع اليوم أنها مانت!!!. ويكمن سبب هذا الخطأ 
الواضح ف التواصل بين الشمال والدنوب حتما في العجز الأوروبي عن 
الاعتراف بشرعية معارضات إسلامية معتدلة وقدرتا على التحديث. ينحم 
عن ذلك عدم قدرة على إقامة اتصال فال مع مجتمعات الجنو ب المدنية 
الحقيقية» فقط لصاح شراكات تسمى "علمانية) منتقاة لبراعتها في أن تقول 
لناء بالألفاظ الى الفناهاء ما نتم سماعه» دوثما اكتراث» عند الاقتضا 


بقريا من أنظمة غير شرعية بشكل سخاص» ولهذا فقط ثقرييا. 
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ولفرط ما رغبت أوربة بعدم الاعتراف جيل سياسي بأكمله» وبتطويع 
مبادئها حسب ضخامة الوارد النفطي الذي يتحكم به مماوروهاء والتضحية 
بالسياسي بعيد الأجحل على مذبح المالي والانتخابي قصير الأجحلء» فإن أوربة 
وعلى رأسها فرنسا.؛ أضرّت بشكل عطير .عدى وفعالية تبادلما الثقافي 
والسياسي مع محيطها المسلم. الديبلوماسية الأوروبية: غير القادرة على 
التفاوض مع محاورين عدا الموجودين بقرب الأنظمة الاستبدادية أو على 
هامش الجتمعات الهش الذين يعكسون لا الصورة المريحة لشموليتهاء أو حين 
القبول يممء وضعت نفسها ف وضع محرج مع جزء من العالم بأكمله!”. 

ضمن هذا السياق» لعدد يتعاظم باستمرار من هؤلاء الذين أنكرت عليهم 
القوى الغربية كل شرعية سياسية: فقد ظهرت أكثر المناهج راديكالية كبديل 
لا يقاوم. وهكذا دخلنا عصر الارهاب بشكل . يقاوم نحن أيضاء على 
أنقاض تواصل سياسي مستهلك. 

لقد أظهرت أسلحة النضال ضد هذا الارهاب» المصنوعة بنفس الأفكار 

الممسيقةء رغم ضخامة الوسائل المخصصة لصنعهاء محدودية فعاليتها حي 
الآن. ويدفع عشرات المواطنين الأبرياء باستمرار من هذا التقص الواضح في 
الحماية الي يجب على المسؤولين السياسيين تأمينها لهؤلاء الذين انتخبوهم. 
كانوا البارحة يعيشون ف لندن» ومدريد» وشرم الشيخ. وغدًا قد تشمل 
اللائحة كوبنهاغن وروما وباريس. عدا عن أن ملايين المواطنين الآخرين 
يعانون التبذير افائل الذي ينجم عن تضِهْم الإنفاق على الأمن. فوق ذلك»: 
فالكل تأثر بالتراحع الهائل للحريات المدنية والدكوقراطية» الذي هو وحة 
آخبر أكثر كلفة أيضا لهذا الخيار الأمين, 

قليل من الحلول الي يقترحها خبراؤنا ضد الإرهاب هي اليوم مقنعة 
حقا . هل ينبغي "إغلاق جامعات الفليج الإسلامية "» كما يقترحه هذا؟. 
تكثيف برنامج إصلاح ثقافة الآخحر وإيقاع "تدريبه على الحرية"؛ وحقوق 
الانساك» والدعوقراطية كما يبدو ذاك مقتنعا به؟. هل يجب إقامة جدران 
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أحرى؟ أو الإإكثار من التنصت على الآخر وكاميرات المراقبة الموجهة نحوه 
نقط؟. هل يجب أن نقرّيء أيضسا وأبداء القمع والتشكيك؛ ودونما موف 
من تحسين إمحازات الالة القمعية القنيعة "الى تنتج واضعي القنابل"» و تجهيز 
الكو كب ععتقلات غوتتنامو جديدة؟. 
مع ذلك قد يوجد سلاحٌ أكثر فعَاليةَ بشكل مختلف. وعكن أن يكون قد 
تم تحديده قبلا. ورجمسا كان الرفض الأعمى لاستخدامه هو فقط سبب 
الإخفاق الصارخ والمستمر لمعركة الغرب مع كارثة إرهاب القرن الواحد 
والعشرين. إن كلفته هي الي تنبه على ما يبدو هؤلاء الذين يملكون الوسائل 
لتشغيله وليحموا مواطنيهم فعليا. 
صحيحٌ أنْ هذا السلاح مكلف بشكل خاص؛ ويبدو أقوياء النظام العالمى 
للقرن الواحد والعشرين الوليدء كبار] وصغارا "غربيين" أو "مسلمين" 
قليلي الميل إلى دفم عُنه . ونفهمهم: فالسلاح يدعى بالفعل المشاركة". وهو 
يتضمن. . كل مالا ينوون المشاركة فيه تحديدا. الموارد الاقتصادية والمالية 
بالطيع: النفطية أو الصناعية» على صعيد الكرةٌ الأرضية أو كل من دوها. ثم 
السلطة السياسية» الى يستأثر يما كل الزعماء المزمنين الذين: من "انتخاب 
إلى "إعادة انتخاب'» يحرمون منها جيلاً بأكمله. فلسطين أيضاء ٠‏ الى 
أصبح اقتسامها الموعود منذ زمن بعيد جداء وهما كاملا أليوم. 
المشاركة تعين أيضما قبول أن يكن لخطابات أخرى ومعتقدات أخرى 
غير معتقداتنا الخاصة اللحق في التعبير عن الخير اميد والعادل. وباختصار 
كل هذه القيم الي لا نمنح أنفسنا الوقت لنعي أنها مشتركة بيناء حى عندما 
لا يبحل المادافعون عنها نفس الأيقونات ويستخدمون مقولات رمزية؛ 
ولغات ورمور متلوعة بقدر تنوع الثقافات في هذا الكوكب. 
وبشكل أكغر بساطة؛ يجب التفكير أيضا في أن نتشارك ونجعل 
الأحرين يتشا ركون . . بالمشاعر وأن نتعاطف مع كل ضحايا كل أشكال 
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العنف. من أجل ذلكء لا يجب أن نتردّد في إدانة حبث الأنسيين (المهتمين 
بالإنسان) أصحاب العايير المتغيّرة الذين يظنون أن بإمكانهم ادعاء احتكار في 
هذا ا حال. يمكن أن نرغب بالبكاء على مصير المستوطنين المرغمين على ثرلك 
أراض لى تكن هم والمغادرة مع تعويضات ضخمة بابجاه مستوطتات أخخترى. 
ولكن دعنا لا ننسى عندئذ مصير آلاف هؤلاء الذين مُدمت منازهم» من 
دون أشكال أعرى مب المحاكمة: خلسة؛ بعيدًا عن عدسات كاميرات 
العلفزيون, ف الفجر. يجب إذن أن نتشارك؛ فوق كل شيء» بحق معرفة 
حقيقكنا وتثمينهاء وتاريخها الصغير والكبير» ورؤيتها للعا ْ في ساعات 
الاسستماع العظمىء على الشاشات أو في مكبرات الصوت التابعة لصحافة 
يب علينا فعل كل شيء لتبقى» أو بالأحرى لتصبح من جديداء تعائدية. / 

المشاركة» في الواقع: لا تعن دوما العطاء. يمكن أن : تعن أيضا معرفة 
أن نأسذ. وهذه حال . . رأي الآحر. غير أن إذا "صنعنا" معلوماتنا بدلا 
من جمعهاء إذا كانت أصوات العالم» وبالأحرى أصوات مجمتمعاتنا الخاصة؛ لم 
تعد تصل إلينا إلا عبر قنوات سيطرنا عليهاء إذا أصبحنا لا نسمع إلا نغمة 
صوتنا وحده فتحن نرم أنفسنا من ميزة حيوية حقا: وحهة نظر 
الأحرينء الآخرين جميعهم؛ وجهة النظر هذه نفسها الي : تسمح لنا بمعرفة 
أنفسنا ضمن خصوصييتناء وضمن نسبيتنا وبالتالي» عند الاقتضاءء ضمن 
ضعفنا وأخطائنا. مثل هذا الانغلاق يمكن بسرعة أن يشبه شكلاً من التوحد. 
رما كان جزء من المؤسسة الإعلامية والسياسية في الكرة الأرضية مصابً 
بذلك الداء اليوم. 

هذا التوحد بالتحديدء مضافا إلى متطليات السياسة الانتهازية و الأحل 
القتصير الانتخابي» هو الذي يهدد بسوقء» أو يسوق منذ اللحظة؛ بعض بعض 
المسؤولين السياسيين نحو منحدر تحطير . ف أوربة» يبدو جزء من الطيقة 
السياسية؛ مصباح سيارة الشرطة الدوّار بهد وقاموس كلمات الكره المعادة 
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خائمة: ضد الأرهاب: هل هناك بلاح مطلق؟ 
باليد الأخرى» منساقا لإغراء الرغبة في إقامة اتتصاراته الانتخابية القادمة 
عن طريق استثمار الميول المعادية للأجانب لدى كل شخص. برأي رجل 
السياسةء يوجد في الواقع نوعان من الأمن. الأول الذي يجب أن يعطى كل 
الأولويات: هو أمن المواطنين. والثاى؛ الأكثر أهمية أحيانا بنظره؛ هو أمن 
انتتحابه. ولتأمين هذا الأخيرء قد تكفي إثارة مشاعر ناخبيه» وتقوية مخاوفهم 
وتدمية حهلهم بالآخر. وبالتالي فرض قراءة أمنية محضة للتوترات» تستند إلى 
توزيع المسؤوليات فٍ ابمحاد واحدء وانطلاقا منه. الخاصة القمعية 
"للعلااجات" الي ينبغي تطبيقها. 
في المقابل» حماية أمن المواطنين هو مهمة أكثر كلفة بكثير فعلا. وهي 
تعطي في الواقع مردودًا فوريا أقل على الصعيد الانتخابي؛ أن اقتضباءها 
يكون على الأمد البعيد . وهي تنسحم بصورة أقل مع إقامة التواصل؛ وححشدل 
الصور الين تصدم الشعور وتجعل كل إدر اك "آنيا". وتتطلب اتحذث إلى 
عقل المواطنين» وتحدئة مخاوفهم بدل استخخدامها كوسيلة خخطابية. وأيضا 
حعيه يقاو الفكرة ة البغيضة عن تعقيد الأزمة وأن كلا منا يحمل يوضوح 
حزءا كبيرا أو صغيرًا من مسؤوليتهاء حسب مرتبته ف العالم. عام (2005 م)؛ 
من أول أوربة حي آحرهاء ضمن استعجال الديموقراطيات الانتخابي» بدا أن 
سياسة مصباح سيارة الشرطة الدوار وطرق لو كارشر (7عطدمهط! ء1) المختصرة 
ال تحرم في طريقها إلى الفوز. يمكن أن تأضذ هذه الاتتصارات سريعت 
الطعم المرّ للطرق الخاطتة الي تفضي إلى مأزق الصراعات الحقيقيةء تلك 
بالتحديد الى نتبجح بأننا نريد تفاديها. 
الشجاعة السياسية الحقيقية» الى َيء دوام حقيفي للأمن؛ تكون بفرض 
قراءة أخمرى للتوترات الدولية. قراءة لا تخضع بعد الآن للطرق الختصرة 
الاثتقائية لكل مؤلاء الذين, لأي سبب كانء يرفضون الإقرار بأن مسؤوليات 
الإرهاب هى مورّعة حقا ويساهمون بذلك في تغذيته. لأنه طالما كان صوت 
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مجموع ة الذئقاب وحذة مسموعاء فهو يفوي يوما بعك يوعء صوت 
السياسيين المترددين الباحثين عن انتصارات سهلة. 
المشاركة أو الإرهاب. لا يزال هذا خيارناء أكثر من أي وقت مضى. 
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72) ملخق 


(1992 مر ): الاسلاميون فى نظر الغرب" 


لقد أبطأا الحكام الجزائريون 
والتونسيون مسيرة الإسلاميين الطويلة 
نحو السلطة, باحتجازهم بالآلاف في 
أعماق الصحراء الجزائرية. لكنهم ' 
يوقفوها بالتأكيد. مر وقنه طويل مذ 
أن سحق حمال عبد التاضر الاختوان 
المسلمين: وقد تكون غير كافية تلك 
الطريقة القوية لتريح هن المشهد 
السياسي تيارًا نعر ف بعد الآن أنه يستند 
7 أغلبية ساحقّة هن السكان في كل 
أرجحاء العالم العربي” لم يقم الشمال لغاية 
اليوم سو ل بخطوات صغيرة ة استعدادا 
لتعايش أصبح نما مع ذلك 


فالأسابيع القليلة المنصرمة علمتنا عن 
هؤلاء الإسلاميين أكثر بكثير نما علمتنا 
إياه آلاف الصفحات الي كتبت 
مدل أمد طويل. أظهر المقاتلون مرة 
أخرى عمق رسوخحهم الشعبي ومتائته. 
اتنهى الآن الوهم الذي أقامته أماني 
الأذكار الغربية؛ عن بجموعة صغيرة من 
المتطرفين الطاعين لوغ السلطة بالقوة 
إلى درحة أهم يخشرن أن تبعدهم 
الانتخابات عنها. 

لم يستطع "الحبليون الديكوقراطيون" 
أبذًا إقناع إحراهم سكان السهول» بعد 
ذلك. انتهى أيضا وهم بديل غير 
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عرقي) إذ عاذا نصف تصويت جتبهة 
الإنقائ الإسلامية الحرائرية حديا؟: 
للتصويت الإسلامي. يبدو أن أغلبية 
ساحقة من النساءء» وليس فقط قٍْ 
أعماق الريف» احتارت أن تصوت 
بالتاكيد "لحيهة الإنقاذ الإسلامية ". 
وانتهت أخراء ضمن ملف معقد للغاية؛ 
الطرق المختصرة ة البسطة أتعبئة إسلامية 
"'ضد النساء" 

ا 0 عندما لا تجد في المشهد 
السياسي "القوة العالئة" القادرة على 
مقاتلة عدوها المفترض» نتايم النظرة 
الغربية (تساعدها بشكل نخاص» 
بالمعل؛ بيانات وزارات دول شمالي 
إفريقية) يمتها اليائس عن أجزاء من 
المجمتمعات العربية قد ترغب ف إنقاذها 
من نتائج . . انتخاباتها. بلغ الأمر اليوم 
بأكثر غير التحليليين عنادا باستقراء 
أعداد الممتنعين عن التصويت. 

هل هم وجرد؟. من دون شك. هل 
يشكلون أغلبية بديلة؟: كلا جما 
لأنى كيف تنسبى أن انتصارات ججبهة 
الإنقاذ الإسلامية هي في تاريخ اللبزائر 
كاملا (ما عذا استفتاء الاستقلال) غرة 
الاقتراعين الو حيدين اللدين ' يقم 
النظام فيهما يصنع مستوى المششار كة 
بكل بساطة؟. إذا أردنا (ولكن من قام 
بذلك؟) مغارنتهم بمؤلاء الذين يعيدون 
التعاب حلفائنا "دكوقراطي” المنطقة 
2610١‏ كلمقء فين ال(50ة أو ال(60 


96) من المصوثين قّ هذين الاقتراعين 
الأولبين الحقيقيين لهم للاسلاميين قَيمة 
ضمانة رائعة. 

غير أن لا شمو 2 لا شيع مطلقاء 
يس همح بأن تتلمس في منطقة الامتناع 
شيئا آعحر سوى غرفة صدى الأغلبية 
الي ظهرت فق عام (1990 م), أي: مع 
الاحنتفاظ بكل النسب . . احتياطيا 
إضافيا للدّصوات الاسلامية. 

إذن؟» بارقة أمل ف الأفق؟. لا سفينة 
أحرى سوى مركب مخملة بالنساع 
الهاربات من الاستيداد القر آن؟. لا رج 
أغخجر سو استشهاد د علمانتنا المقدسة؟. 
مع ذلك يوجحد مخطط أقل مأساوية 
وأككر واقعية. إنه لا يكلف الآن سو كل 
تمن بعض المكونات الى علينا إدحاها من 
حديد بشكل اضطراري ضمن تحليلاتا 
حيث ترركت لدى مغادرتاء فراغا كبيرًا 
بشكل طرق مختصرة. 

حي وإن افترضنا أن لديهم بعض 
المراجع المشتركةء من الضروري أو لا 
التوقف عن سط عقلية مجمموعة قتلة 
السادات الصغيرة على كل القوى الآانية 
من التيار الإسلامي. يجب بعد ذلك أن 
نقبل بالا نحتحز ثانية انتخحابات عام 
(1990 م) وكانون أول عام (1991م) 
الجزائرية طمن الحدود السلبية لهذا 
الرفض اللامنتهي للدبهة التحرير الوط 


الذي قد تعيّر عنه أي من الأحزاب 


الى عودة الأخرى. وأن نكف أبضا 
عن ألا نرى ف الانبعاث الإسلامي 
سوي تيجة لانخدار الاقتصادات 
العربية: إذا كان تصحيح اقتصاد درل 
غالي إفريقية: بتفس طريقة تقدم 
الديهوقراطية؛: يجب أن يتم من ضفي 
المتوسطء بأولوية مطلقة؛ فلا يجب عد 
أي من هذين الحدفين وسيلة اتغيير ألفاظ 
التشطاء السياسسين. إذن هضلة 
الدولارات الي يقال لنا دوم إنها 
تستخدم ف أماكن أغتمرى "لتصدير 
الإسلام": كيف يجب عليها في المغرب 
أن . . تزيل الإسلاميين؟. 

مساعدة الجزائر؟: بالطبع!. ولحن 
كما مي وليس كما نتمئى أن تكول. 
لاعكن عد العون الاقتصادي» 
الضروري لألف سبب آخر» وسيلة 
الكفاح ضدك إسلاميي تونس أو 
الجزائر أو المناطق الأخرى» الذين كان 
أباؤهم قوميين. وف حين أن فرقعة 
إسلام عابر وري يسمى "من فوق” مم 
نبداً بعد باسترعاء النظرة الغربية ثم 
إعشاءهاء كانت عملية إعادة ارتباط 
بطيعة وعميقة) وطبيعية دا مع الخيط 
الرمزي للثقافة "قبل الاستعمارية" تمرك 
كل أحزاء المحيط الاجتماعي والثقاني 
والسياسي العربي. 

هذا هو التعبير النهائي السياسي هذا 
السياق الذي يظهره اليوم وصول 
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الاسلاميين إلى أيواب السلطة, إذا كان 
ينبغي محاولة تقوم قدرتهم على متايعة 
السياق الصعب لبناء مجتمع تسامج بدأها 
أسسلافهم تردد؛ هناك سمة تعين ابام 
طريق التحليل: 8 الأراضي العربيقء إذا 
كان هفاك مط قصل بين الطييين 
والأشرار الديكوقراط بين والمعادين 
للدخوقراطية: المتسانمين وغير المتساجمين) 
المدافعين عن حققوق الإنسان» أو المرأق 
وهؤلاء الذين لا يهعمون بما إلا قليلاً ‏ 
اله فله بالتأكيد مسارٌ أكثر تعرحًا 
من ذاك الذي عير الإأميالامِيين من سسائر 
الطبقة السياسية. 

أو لا بالطسيع؛ عا أن الذي يناسب 
ف عمكان آسمر من دون أن نقوله 
يناسب هنا أكثر حين تقوله ثانية لأنه 
لا يكفي أن يكسون اكرء إسلاميا 
ليكون يمستوى وعود التسامح اليْ 
تستعملها أغلبية ساحقة من زعماء هذا 
الفيار. ولكن لأنه لا يكفي أن يكون 
المرع معاديا للاسللامية [الإسلام 
السياسي]. مثل صدام حسين وغيره 
أو هؤلاء الذين لا تكفي سحورهم» في 
المغرب» لاستيعاب المعارضين» ليكون 
يشكل آل جزءا من هذا "المعسكر 
الديموقراطي" المفترض الذي تمنح اليوم 
الطبقة السياسية الغربية احتكار ثمثيله 
لأنظسة فاقدة الاعتبار ولمعارضيها 
الذين *مشتهم الإندفاعة الإسلامية. 
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بعد ذلك وأخيرا لأن المرء يستطيع 
أن يكون إسلاميا ولا يتمائل مع 
حطاب الرفضر الذي تقوده هنا وهناك 
الأطراف الراديكالية المحيطة بتيار 
مختلف عنها. يجب أن نتوصّل يوما 
إلى أن بين ذلك أخيرًا. وكلما بكرنا 
بذلك ‏ كان أفضل. 


992] احج 30 ,« مأقطغ 8 » ,مك8 عم بأقونناظ وأمعدوع " 
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الموامش 


الهو امش 


1) المقدمة ص(19-11) 


.2004 عنامعامعة 6 ,دنمواط عا 

11111511175م ,أهنلو ااه عادر ع دالعاع 50 

دن عع17 8ئ]ز عانتقمم!ا 5[ نوه 17 عاا نج ]8[ طباظ أمترعصم1 ,إعبعفاءع5 اعقطء ]ابح 
ع ععمصطم[ؤ5 1 دغل عل أصقيتق) 2004 .ناما صماع ستطووا عم[ وأبزعدومقم8 تمدع 1 
<< 05ا1130/آ011للق ) 1 الأول ناء5م نال ؛أتقائع أة رعلناعدتكء5 ,بخان 


تخ كينا 


(0هأتمععاعاة أنعاوا؟ أقستدية #أوعلت5 ,541/18) يفترض أن تمل مل ( ,00177 


تمع دده عو [1068)) الي أطلقت غداة (11) أيلول. 


9 31130166[ ركاقة8 عطي ,<< ألأقعغم اعتاعم | اعائرة[ » رباع ألعننامظ ععوزم 

رقلكقة2 مهلقطانة ع1 ,هنك يك اماه[ ٠‏ لأعمطووأبا ينه عتمعنعأة!' عأ بأقعساظ وتمعمة] 
,3615 بعااع لانامعة نا قا ,قعهل قات 1116ك]#رواكلاط : (1995 ,كمة ,أمبروظ اع) 1988 
المه مالغ ع3) 2002 


انا ورك 


2) الأصول الهوياتية لتعودة إلى المعجم الإسلاسي ص (48-21) 


11 000 0 كايزة عا اع «رعاجعاة"! ,لفط 6[ » بأععممغكا أمعمةظ عقم 16انا) 
+25 ]6 الت ممع عله ,دغ [لنامدد علطهميم ين عأهلا ع0 وعناواكةام أء عاممماءعاغ 
05 ع تطااع امم أ فلن 

2004 ان لا بجع ل لمعل امآ ,التدظا . .خا بعجبعا!؟] ءطا «مثر ما 4 لتقمعاذ .خا حمذ اللا 
5 110110115 ر,عاأعقاى نه سامسصة ميك «كععأموترؤلطم بأطدممع8 عاعلوا5ة 
6 ,عمق ام ,رذع اتتءااغع اج 

مأكتقصص ا أاةتا ,عقدممعم هلا عق عنزوبة2 عمط بابد أاع الما صمنوام الست لذ نف 

٠١‏ وكاكة 


* |اللجوهرية نظرية تعاكس الوحودية وتقول إن النوهر يسبق الوحود وتعلق أهمية كبرق 


على شخصية الفرد وتفكيرة وسلوكه - س س]. 
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6 


4 


كما تُظهر أعمال التيار "الجوهري" الأميركي الذي عثله برنارد لويس ومارئن كركر 
ودائيل باييس الي قاومتها على معد مختلفة أعمال إدوار سعيد أو أيضا جون 
اسبوزيتو وحيمس يسكاتوري وريتشارد أ. نورتن وحون انتليس؛ وكثيرون آخرون 
لحسن الحظء أو كذلك ف قرنسة أعمال مكسيم رودنسون. 

( بكموط بلندبية ,ومماعاطعظ عط ,(عأل) اماع تقو[ عطمم كاسنا امعسمسهامه علولا 
,000). تتألف لفظة "ياكستان" من حمع مقاطع مختلفة من أسماء مس من مقاطعاها: 
بتجاب» أففانياء كشميرء سئد؛ و بالو شستاك. ١‏ 1 

حن أن البلاد أنشأتها إثنيةٌ "مستوردة” ليس لا قاعدة شعبية على أراضيها. هي في الواقع 
عبارة عن لاجئين من شرق الهندء "المهاجرين"؛ الذين ممحواء رغم أنهم لم يكرنوا 
يستطيعون هم نفسهم الإفتخار بإثنية مشتركةء فقي فرض نفسهم كنخحبة سياسية وطنية 
وق أن يجعلوا من لغة مستوردة» الأوودو» لخة رسمية. 1 1 ١‏ 


لحار سا و11 5 ببصو بور مدع نولاق ع ماعطو أوطلة !1 ند[ عهم 116 85 


998 عاعنم 


ببوانتعابومع ما ١‏ هات واتدعماكا ممعدة82 ,طقطهت نوطم تمقمهاما اء نزمخا ,01116 9 
85107 قل عامم كع فط .2002 بعمو8 باأتعممع تائم ,عكتعابماكطممم ارم لوه 

002 قعة2 روعي امصمت رقع اق سماعغ] دومتكمة) عل لماع رةه مسمائأعلةظ ع[ (ال) 
مه أةدممالت تممه باللتعمة » ,(سسته-اعا' عل غااونع 17ص صومعل8 اععة ‏ 0)| 


8 


م لزنا كمع ,7 متكارماع1 عإلاعاناد 11 55كمان3] لمعه دعاسي 
0 


مقاعء تنون1! ,لمكمممع"1 أن _كعويبة) أمم؟] ده عملاعء1! أرعمءتا أهنله أقدعام! 


,2003 صاياز 9-11 ,ه051 ركتتقاةم اقطم تل ةسعتم] أن عابط تأكدآ 


نر ضع ممت دا ناه تتعصف لا بلق 5م قاجك عع[ > ,تأأتطة لعسقطاوك8] أن أممكنا8 وأمعم 2 11 


02 


14 


05 
06 
(17 


018 


<تجم اه تعنايتت 1 بزج. بججوي7ت> ,2002 ,كع 6111 !7تقبر كعمو اابم ىن ,« أناما عممأجم! 
يرتبط المذهب الزيدي بالشيعة ويأحد اسمه من الإمام زيد بن علي زين العابدين (المترلق 
عام 740): من سلالة علي بن أبي طالب؛ صهر الر سول. عام 7 أسس الإمام يبي 
الحادي إلى الحق ين الحسين شال اليمن سلطة"زيدية". ويرى العلماء الزيديون أن الإمامة 
الشرعية يجب أن تستوق أريعة عشر شرطا أولحا أن تأي من سلالة النبى عبر ولديه 
١‏ لسن واحسين) و تضسهرة علي وابته فاطمة. 


2003 بكانة1 ولقتلتتقكا تمع مدرتتعنتامه اتعامة 1 عا ,ز.كاله) أأأعأت تعتمصمعاا عاعديم ‏ 3 


من ضمن " الفروق” بين السلفية والريدية» يعتبر بعض السلفيين الإبقاء على الحذاء متتعاد 
خلال الصلاة أمرا مشروعا. وهم يكتفون بنفض الغبار عنه باليدء حى داخخل المسجد. 
وبخلاف الزيديين الذين يسبلون الذراعء فهم يشبكرن الذراعين أثناء الصلاة» ويلفظون 
بصوت مسموم "آمين" ف فاية تلاوة الفاتحة (وهي ججهرٌ بالإيمان تفسح القرآن). 

مقبل بن هادي الوادي؛ المخرج من الفتنة» صتعاع 1982. 

تفس المر بجع ص. 1102. 1 , 

مستخجدماء فق أثناء ذلك» ألفاظا جاهيرية لا يستبعد أن يكون قد اقترحها عليه 
العقيد القَذائ الذي كان حيتها أحد شركاء اليمن الاقتصاديين. 

ف وسط مؤتمر الشعب العام الحاكم أو فقي فلكه. مجموعة "إسلامية" أولى ندعم بالتالي 
النظام (بعض العلماء المقربين من النظاع. 9 ججموعة الاحبوان الي تمالفت عام 082 
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وكذلك الأنحويات السلفية الكبيرة في حضرموتم. المعارضة الإسلامية "الحقيقية" ممثلة 
بعد ذلك بالإخحوان المسلمين؛ النظمة منذ 1990 وسط التجحمم اليمي للإصلاحء الذي 
برأسه الشيخ عبدالله حسين الأحمرء وتي جزء أقلء؛ بأعضاء الانبعاث السياسي للزيدية 
امجتمعين في حرب الحق. وأخبيراء "المقبليين": الاتجاه الرئيس لاتيار السلفي» يدعمون 
النظام بالا كتفاع فقط بالاحجام عن التصويت, 


3) من النضالات الوطنية الى خيبات أمل . .ص (78-49) 


لاقت /آ1611010 لال 50115665 #اللث بتتقلقصضقظ ونه ]!' عل عدغط!ط؟ قا أترع تدصوامم عتما ١‏ 

عنستنواغ) عل عاعغاة سنا : ممضفظ-[ة نممووق8 _ 8 [مقطع خ-اخ' 0 _نمقتماباذلاتض 

0 ,23215 ,لله بطع ر) بلعم ياة 8 رع ناو اتارة |15 

15 لم5 الما 318651225 5كأر ةلدا ععل تنه اأقصصمة عل عمفزااط 

رطانامطع8 ,قلام ,1935-1962 ,العدسعحه4] لمعمعل؟ ععر] عط رمداعده2] طواع.آ 

1987 

أالقكنامك عل ,قعانمغصاغير *وعتطارا" معنا » ,الألاة لعمقطمكما اء أمعنظ8 وتمعروط 2 4 
د ١,‏ 1'222159/56 الامم 5قع1مم12 قرع ع1 .121315 اناكلاتت معرغمط] 6ع 1 
أ كل ماك ةنواعم اأرم ناه عع بلكلك) أط لو ننة>ا لالقاقة أت معطمل خا-اة اأمؤاتث 
ه دعاف"ل عنومالمت يل ععاعم ركعزمهعه كفاقلعمد كه] كحمل «مزاوعء6” ود ام 
-[8 تقسطقظا-لة لطم طعااعطةء عل دما صقمةال 12 عل ع اأقلعاتئعء يل ورمإعوععه '1 
0 ,185ةنا ,1200 ,2002 أتاز ندع [ -تقكه 31 ,لطأعاوسو »1 

صعمع ا 1112 قو اد ذأ تقلع صمت أوبضدعة ,اععاباواء لمممع8 امعسم هامم «زو/1 2 5 
2001 86ل تطاسون) رققعم 12 اؤالقروت لملا عمل صطتالوهن) بأمع حم كله وممتم جا زه 

بعأعنمظ حلصملا عاعتأعطةتن) اع اععائئد!! لمتمضع8 رع تمسمعاا علعممق] أنغ اشم و امم عزوملا 2 م 
عكنا "ذا » لله .و9 متتئه مصمعناروء عمناعلآ عط ,(.1ل) ااه اع عقتصدعل] عاعمة" 1 
عل لنوعة*1 3 116 1ة15مصمقة؟ عضن 3 تتتقأكة'! ع0 301 باق عدنع لالامع ١‏ آلااءعت 8 
لا "بآ .لكقعمة ممع ذ وعزأملكع0 قعل عمغس مالع 5 حمائأقه 12 م 16ل[ .181011 3 
« .5[أعقدمت 485 دع ناعألمىم أناا عل أقه عجابتة عونا .ععمودقاعماه '| اكع ممع اررعيم دعل 


7 الذي كتب: رفعت صوق داعبا إلى مشروعين ضخخمين. [...] كان الأول تحرير الفكر 
من التقليد. وكان الثاني [...] ضرورة النمبيز بين الطاعة الى تتوجب على الشعب للحاكم 
وحققل لسعب ف عدل الجا كم (أوردها أحد أمين ق: زعماء الإإسالام قّ العصر الحديث؛ 


أباع الإصالا حم ف العهد المعأصرع دار الكتاب العر بي ؛ يروت 1979 ص 54). 

0 انللو ع قننه اأبوناناعل بوعط .«رهادا اطمططع1! ,كوظا-ومواءنا .ل همملهول! ءز0/غضع 2 8 
6 رلاع55111قلا أعناعام : 2004 ,عاروما بدعل/ل:0<10) ركاقنلة 1 18 ,00ؤز[ال أمؤملىن 
: 2000 رعلعره 7 بصع از رووع© نومع امل عارو ا بننعةا! ,مأطه نك تدك زه نجزه )ك1 
برع طعى اا تطصنازهسا مانا انع اطم ال ةمننعا اهز أعمواى ايز مونما]ع 8 ,وععطضاعات ملالاب 
رع#مقء2م ول أمعمعادعة عزه؟ ر 2002 مساج نالا 0101 902-1933[ ,رمام رماع 
200 قتاع امع م- ات || الال ,3ك 07 

+« ع اللةآلقاطةاره-مغد بال علمتذآ1 عولضة ,عمصاكتطقططمب عا » ,أععردوة11 أومعة1 2 9 
2004 ععناررء 30 بكاتمع رماوا 

عل اتطاسةنا ,798-1939 ! بععل إمع«عطئا علا انا أأعوياه 11 عأامق ,تمدساما] معالظ 10 
عطهمع عغدبرع2 همل : 1191192156 سيا 3 ,عق لصون روووع8 ل#تالورعالولا 
عأملمعيتك كقم علولا بعليغعام '! عبرهظ .(92 | رلم لم8 ,أناسةا! ,اممواعون ١‏ اع 
8 ه101 611 نولل عط بكأه1اه) علنوات) اع اه اإعطن ] - ارو ل 
75 ,كرة2 ,ل11318130-0121 نآ مااع مه 

1798 عل عسمواحطةائ[ اع عوسوتطهرم : عطوتة اأتعارنا بآ ,قلخن لاف[ بجددوا ءزمكاعغ [] 
03" , 1لأأهن) لتقتصسم ,1915 

عتهن) 6#اتتصعلممد 15 أمعصمعاتةاعدم اتدعاعن لا أمفصمعظ عاعاوأية عل 01 101 12 
(1954 رمعو بأتلعك ,سمائ]' [ عك ممنيععم ,رأطقمدعظ عإعاوا/ة 


نخ ييا 
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3) إحدى أكثر المواقف رمزية هو دون شلك موقف بعض العسكريين الجزائريين المستقبليين 
من المرائب العليا: كانوا ضباطا صغارًا ف اليش الفرنسي والكثير منهم ترك الجيش 
للإلتحاق بالكفاح من أجل التحرير قبل الاستقلال يبضعة أشهرء ويبمحوا بعد ذلك ف 
الاستقرار بالسلطة بصورة دائمة» حيثت لعبوا في الثمائييات والتسعينيات الدور الذي 


نعرفه ف إغلاق النظام السياسي. 
58 45ج الت .مم رععهل جاع 61151 اكلا 1 معنا وأمومةرط صا غاب 
,2004 لا ا 8ل رع تناع هللات 56 8اتلع ناتك امأ مأ تمدغ ابا أجععة2 زلملا 
عل اعترع ياك اعم أألع0 نر انلمء 46 2أ 51:7 25501 دي ( كقنوق مله 1 أعناانة كاتا 
2002 كد23 رلنتقطة اا لوهنا رتتلمء قات 
و عغصممل ععصعغلصطمع ,« ؟ معلااأعع مكاعم 5ع أأقيان ,عرلأوع281 » ,ع1ل8283 لماع 
.2004 ععاباتمةز 19 عا ,وفد5 عل 189*] 
بقع أ0-رمنرمق8 عا ات كلدت -كاوائا جعط فأعنعنه عباصصط' ا ,تلألقطكا لتطامقع 
2004 رمثم ,لاز قعاعم 
!8 تلت عامتامء 2 4 أقلدعم عفصورمه قف ونا 4 بأمفكناظ وأمعللة"! انلع تلقام عزوبا 
م رذ عغطهعة عنالتنتأهم عانتممم 5[ عل غاتصومعغم 153 :للم تع8 مأل رطام ' 
9 144 .م مأأه .هه ععهر الت 1513171151116 عل 
1ل1331تقامه لله ,أقن10 أت معام جأمعمسديف نل قاأطمع اع كمومه قأرموصة 5عا عانان) 
#ط ,عاكتقناا" مع عصصمط"! عل مازامعل معل أ مفامع10!! كعل أمعووة: ع[ خنامم غ]لمرمي) 
عااروه_ له (ملالأوطه مع ميتوم «عدروولمو8 .1987-2000 وأكقاننا1 _ابع 12112 
ننه 7 مع ,ذا تاعط؟ا للتمتنظقكة ؛ 2004 ,قصوط رمعقضع0 5ع كعوحة 1 عل رعتن ياج 1 
,الامةقزلعظ8 أععناه ا :2001 عتاماعه ,عتم تاسومعهواخ ,(2001-[99]) عاعمع]4 ارم 
لقعو كعمايا اسمضعمام عذا وات تدتماو انق ,أطره[ ام عمقامع كا رقناولة3 ققطاطاث 
ماخ 0 لهام فاكتتتلمن عتنطاغم1 فا »> رأللث اكقنامطها ؛ 1999 ,عمبتغروعت) ,نوروه1] 
04 قعرطمامن ,أذ ثم كععمعنا/ممن ,د طاععط مدل نال عنجدم دعا كذنول 


أخصت منظمات حقوق الإنسات المصرية حوالى عشرين حالة وفاة تحت التعذيب عام 
3 و2004 و 292 حالة تعذيب مثيتة» بين كانون الثاني 1993 ونيسان 1994. 
رفضت الحكومة المصرية قدوم المحقق أللناص للأمم المتحدة في أضَايا التعذيب الذي يشير 
المملس الوطين المصري الحقوق الإنسان» ف تقريره الأول في نيسان 22005 إلى أنه"ممارسة 


تحقيق عادية". 
فقول ؟أمكيامم عل الناع زط وع1 .مم أفوع عا ماقام ماطة وفسجعظ » بده" لعمنقطوكة 
0م لتقسةن) أعل 11 ١‏ ,در ومعدل؟ يج ''وغعرموروونل0 1 اهم ل 
ا ,53-168 01 09 رقامة” ذخا أكان) ,جاع منطععابل انه ععيجنا لمع قالع 1ع ع1 1ن 
مقا أ هلي) لعمتقطداا بأمعناوه61 اككللة أناما 15305 نك لاو اق لهعة ومزمكة علمط اكلا 
1510115 لاقتلتم ضع 118 قعل عطعمام رع أ لغوغ ومن تعمرصه'*! عل و5رعلدم1 وعل 1انا*[] 
عل 1221 اانا علكتللامت ع3285 250806 ع1 فمقل علمتمامعات لمق غمصم 18 +أأمعغل 
عل #ماناوة"! ع0 ععمعرة ال 18 483 رعس اتقععد غكلقابء توم 18 غمهل القطنون: 
١.‏ 208185 185 عع00ة ععباهول عل اتمعل ع! 2 عأملانمم ذال عمنوة "1 ,دمن وممرمه:”1 
١ )‏ 216106 112114 غنامرز لذه , كنزملة ,3101116-11 بأزمصرة 18 عمتتة ذه 38/1315 » 
.(2003 11215 بققتلق5 ,الاعأناة*أ ععباج 
دل عاق ناقدمعع؟ 8[ 3 عبلععم عرعا 12 عل ,عمتادعلة2 8[ » متقوع.] وتمومدرط-صوعل 
2005 ,ذ عكلم رمعا ققنةد [ه0ه 1 قتاع انها مآ » تعتدككمل0 ,كناألمهه كت عع طايتن ,«« عزام لمعا 
200 ,قلعة 18 ركع تماقا ااانا عاأعطع 119 11 0612 ره ااتدعسس8 ولألاعض[] 


ل 


ام 


3 يوم !1 أيلول عام 1973 قام الحنرال أوغستو بينوشيه مساعدة الاستخبارات الأميركية 
بالإطاحة بنظام الرئيس المنتحب ملفادور آيندي. وبدعم أميركى حديد قامت الطغمة 
الحاكمة بالعديد من الإساءات وتصفيات أعضاء من هذه المعارضة "الماركسية" الى قيل 


إها قدد مصالح واشتطن الاقتصادية, 
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4 "ل تملك الولايات المتحدة رسميا أبدًا مستعمرات في أمريكا اللاتينية. ولكنها امتلكت 
مستعمرات فعليا. معتل بداية القرب التاسع عشر وحين الثلائينات من القرن العشرين؛ 
موحت سبياسة "العصا النايظة"- التدحلات المسلحة واحتلال دول ذات سيادة- لواشنطن 
بتهيكة الأرضية للحكام المستبدين الذين تصرفوا فيما بعد لسوء حظ الشعوب؛ كجندي 
إضاقي" (موريس لوموان ع«تممع.1 عءسرواة: “المصير الواضح للولايات المتحدة" 
لوموند دييلوماتيك» أيار2003 . 

5) "كان هدف هله الحرب [على العراق] [...] إعادة تنظيم اقتصاد بلد يملك ثان 
احتياطى نفطي في العالم» -حسب المواصفات الفائقة الليبرالية لإيديولوجبي إدارة بوش 
التحمسين. [.] ثم كان للحرب هدفٌ آخحر هو إقامة قواعد عسكرية أميركية لأخل 
طويل ني قلب الشرق الأوسط في أحد بلدانه الرئيسة,. كان مسؤولو الاستراتيجية 
الأميركية يروت من الضروري اسبدال قواعد أرى» ازداد الاعتراض عليها أكثر فأكثر, 
أقيمت في المملكة السعودية عام [99!» بعد حرب الخليج. كما كان هدف هذه الحرب 
أيضا تدمير أحد أقدم الأنظمة الوطنية في العالم الثالث» نظام تحدى أحيانا الولايات 
اللتحدة وحلفائها (وخصوصا إسرائيل): أثناء الحرب الياردة وبعدها" (رشيد -خالدي. 
الإمبراطوريةالمضللة ذكر سابقا). 


8 بععتسعرطنتتمء «بامم كفا عدلك بملتسقطعاة 12 ,علصة لعاف اع 1 غاللممن) عأن81ع ‏ 26 
.2003 رقاعة8 ,قارع الا0 10200 


7 منذ كاتون الأول 22001 دافع أيمن الظواهري طويلا عن استراتيجيته ضمن كتيب 
أوردت أهم ما فيه حريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة بالعربية في غانية من 
أعدادها (8411-8405) تحت عنوان "فرسان تحت راية الرسول". / 


0002 7 وتطع لق أمنو3 مم مععه18 رلث الممداة-اف قصملة ععممناممعقةم عنوظ ‏ 285 
عع نك بأعومصغئا أوععةظ عهقم غناع) 4 مقطء ,1997 رقعلمم ا بسمقلاطكعلة 
0٠‏ .مااع مه ,م ارتاع ]500140 


9) تزعمت هدى شعراوي (1897: 41947 منذ ثورة 1919» أول مظاهرة من ثلامعة امرأة 
ضد الاحتلال البريطاي. وهي الي أنشأت أول جمعية مصرية الحقوق المرأة ف آذار 1923 
. ومنذ 1934 وح وفاتهاء كانت ثائية رئيسة اتحاد النساء العاللى. 

0030 أقوال أرردكا "هدى الصذة”, "الخطاب العربي حول تحرير اللرأة ف القرن العشرين": حلة 
التأريخى العدد 82: تيساث: حتزيراك 2004 ص. 85 ( ترضته من العربية جيسلين اللوم). 

3١‏ ايلى أحمدء النساء والجندرء الذور التاريخية لتناقض حديث»؛ ترجمته من العربية مى ابراهيم 
وهالة كمالء اللجلس الأعلى للثقافة: القاهرة»1999 (ذكرته هدى الصدة, "الخطاب العربي 
حول تهرير المرأة قي القرن العشرين" المذكور سابقا. 

تقو ال تددم عب ' ك علعماماعمد - عمبعقوات «ماسياونة: و/ عل '[ 2" رط ماممة! علالة:* 1‏ عد 


أء ,ععوالاة؟ عا رفمصضة] » بسنامعة1]1 علق ناطم ندم غااء) 2001 ركمة8 ,عار جييوهونا 1 
2004 "اع ايا تلقل 5 ,<ترزروع ,قدرحن0)>> رد أعممهطجس]"*1 عل مممتوغل مما 


3 حورية بوتلجة." من احتفال تزع الحجاب في الجزائر (1958) إلى ]8 عاناط آلا 
#نميروة: استخدام الاستعمار والاستعمار الحديد لقضية المرأة أداة'ء قائمة "الكلمات 
مهمة" وموقع <1زمه.قاهضةنام>: 13 تشرين الأول 2004. 
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الإمارام السياسي ل زعول القاعدة 


6 


5 


006 


07 


غخلااف العا لم العربي قِ النمسيئات والستييات» حيث الجأ كيد القومي هو نتاب قطيعة مع 
الوجحود الاستعماري الأوروي» تم هذا التأكيد في تركياء ضد الإمبراطورية العثمانية 'المسلمة". 
لسحرية التاريخ أم استمراريته» كان هذا الطلربوش نفسه قد فرضه السلطان محمود الثاني عام 
6 بدلا من العمامة. بعد استعاد القبعة "الاستعمارية" دات العلاية وججوهء إذ لفت 
مستشاروه انتباعه إلى أن ذلك رعا يرمز إلى الثالوث المقدسء اختار الطريوش» الذي كان 
يشكل في ذهنه قطيعة صريحة مع التقليدية البِيّ تنقلها العمامة ورغبة واضحة... في الانفتاح 
نحو أوربة (انظر خصرصضا <١‏ ف#ساصيه وأعبهم1 #ابمع/] معطا ره ج76 4 ,لوغ بإتمعمع1 
5 روعتلهه.] ,00 علا ععم خا أ تلامعكة1! ,أمظ ه له بأع"تمع5 ذا مرعا 1 ) 
أوردها ميشيل كامر وقنساك جيسر ١‏ بتعقوزة0 لمعع الا اك بتمصصة© أعطء كط عدم 016 
ععلعزن5 عل عتلمعننةتقطامكقكا ,ععه ا ةمة أ اه عمعهذ١!‏ ]ا مطانج ام 1م82 
1 ةا دل مععأأصا ذا قعرآ » ,2004 بععوع نحو طعوع-عزلم بعالو تةترتممع عناونأنامم 
0 .م رذ« نوعاط الج تندمنا . م حدد موقفة: 0 اليوم الذي لن تعود تشعر فيه 
المرأة التونسية» عندما تخرج دون حجايناء ذا الانطباع الغريب الذي هو كصرحة ثورة 
ما كان يرهز إليه قد اعنفى". أو أيضا:" نحن أمام عادة دحلت منذ قرون ف 
أحلاقياتنا. |...آ هل من مصلحتنا استعجال زوال أخلاقياتنا و عاداتتاء دول أن تراعي 
الانتقال؟"( أو ردها العربي شو يحى ( كال 02كأ5عنان ذ[ » بقغأ010101) اطتقا نقم غزاء 
5 أ رد ع1أماعالقطممه عغوطغل عل عع :مزق عصنا ؛ عفأقتصدا!' م طعتلم 


ع] كتلهق أت ممصمل اه عبرمعبخ] بع عالون تكن توانهكزاأة2 هنا ,(.لل) عرععنم.ا 
.59 .ص +2003 رققة8 بمتنهقااممصدظ ل رعطميع عوببمام)) . 


منذ 1981) غداة الثررة الخمينية: أقرت الحكومة الترنسية: عبر تعميم» إجراء يمذا 
الميى:" نلاحظ في الأيام الأخيرة أن تلميذات يذهبن إلى مدارسهنُ بلباس غريب تماما 
عن تقاليدنا المتعلقة باللباس متّخئذات زياء بمكن أن يختلط بالثياب "الطائفية": يحدد 
الانتماء لانجاه يتميز بثياب متععببة؛ تتتاق وروح عصرنا والتطور الصحيح للمجتمع". 


باالعكعل8 إه ‏ كماتأامط عة فاده #فأطع م أنه بلإلضةظ. الامسوكخ عزنا 38 
لقالا 8165 286 5عمناممع 5ع .49 .م ,1999 رؤع لمم 1 هه ل ]باع ]باع توواوط 
انا أللمل ,عناق | أمم حنم رقوجرن"!| عل 506615 نال عنقم عتااعم علانا لان كأمأعانام 


متققات ال متتع ناا 


ْ 1601 5 رعنان1تقة 15 ,عأتلو قوم تتلم ج1111 
11 


(.1أ6 .هه 201 ؟ ع جرع 11ل" نك بأعممةابة أمعقوط رزمئ) وإباعاجااع 


1ك 777]9165وأى دعتزتلات 7[ عأأهط ع] كنلنى الواامطومدغ8 هم ,طقطعااعلم وطاعج ‏ 39 


99] بكسوظ بماقظاسجة] 


رأ هاغطبناقظ لقع[ ١‏ 06 كعلاوتاأاء غناي ع0 قأملمم قعا لتتعص دتهام5 عأ بأمامم عن عددة 40 
بلأقع؟ن) لاتقلك و 2005 ,كلتة2 ملتناءك ممعلهم اء اوأددمم ععانع ,1905-2003 فال أهل 


004 ,قاعة 8 ,لتقكة؟ رعلانمم ع[ أت عن ةأطنامة 8 هأ ,711ه!؟ 1 مآ 


4) الساحة اذ سلامية بين الخصو صيات القومية 


وتخطى القوميات ص (90-79) 


عل عننومامما ذا : قغأنحة 5عا| اع 255116 ,الأعنام مسقطت » بأنمتيد8 قتمعوورة 2 | 


11© .ته رقع تع هأ[ لقت 12ركى27لو]' رآ اذا رد لتماكة اع ع8 ]1 ]أل 
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رألمقكناه!] اتعطلام ؛ أتلع 101811 كلملا رقع| 1181101012 15:5 116تز0] قعل لمتكقضطئة! 3إ ناذأ 2 
18 اعمط لهالا مععضوكطة 116 ر(ضال) ممكلاللا .2 بصماا اع بونامط؟] .5 تائم 
لعتمطم-ل51 اه انها امنعقظت) اندظ-صمع1 ؛ 2000 ,عارملا علد -وعيلوه | ,كتباوك] 
.2004 ,قاعة؟] ,تلق كأتقطتة 11 *.[ ,تتبعزعن-انع يزو ابا ع| ممع ترام بلقأناه5 
3 مالك بن فىء نزعة الإسلام» ذكر سابقا. انظر أيضا مقال أحد أفضل من يعرف بن 
نبي: صادق سلاعء" جبهة التحرير الجزائرية "كما يراها الكاتب مالك بن ني . العلاقات 
المتعسرة لفكر غير تقليدي مع السلطة الجزائرية الوليدة": الخروب العلمية والصراعات 
المعاصر نيسأن 2002 (مقال متوفر على موقم <11زن118.0لطنا0>>. 
أ ععب"! نط ,عفانو سنو8 طنطه8 ,(.لل) :ع5واعن) اتاععصالا اع دامصةن) [أعطعاية 4 
2004 ,23415 مقتلقظاة | رععتي! !16 أ 
1994 ,ؤلرة" بأوبنة8 لبوق مك عبنيو رم لعل ع واوا ,لمعلاب غتلنفدوع اقطان راملا 
وم دبوينج عقت كلل أله كانم كع علمروعمال عق نهاك ,المؤوئط ,لعدعزظ للأعطدع 11م 
اك اخ اذا ططلاة 2181 2811 .1988 ركوة”1 ,لاماتقصسهههاظ1 ,كعماء ماهر 
لقألا ننوظ 0022 ,رلك لإقكاأه1!! 0116أالثْ اللعاراع اهقغ ذه لا نا نضا ثانا انمتا 
كنال أ ات لوأك كنات اربع 00 بأقتقط ن) للقعل ؛ 2004 ,28415 مالقا13151121] هآ ,8قألمقاك 
اعلقمدة ناك عيتومية' أن واجبوك عا مك أت الوماءاً ناكل عتتداكارط' ] 2 كقأأهلت؟ عامج هنر 
47 ليلكا 3] اع المتملات ع أصدسسسا' أ عل ترم رماغ امماوةنا عل .1 عتتلما ,كتهب الصل 
ب 811أاة تتطتقط عا'نلقط!آ ‏ لال 117615118:85تلا كترم تللظ 914-7019[ لأم ممما 
بع ع«أو انال ةمج تع أالاوه الققاا قا ,حكرهن) كمع معنا : 2004 ,وم قحا لتنامع 3 
(2005 ,عع نانامعة 10 مها : عطعمم ومع .لعم) 2003 رمصةظ رعامع؟ نروع8نا قب[ ربعن عمد 
(87[1-17919]ع عمتم مط ها أت كابها!أناكلةا؟ كان قعالم كعنا للوععقُم اتعملا-وع قط 2 7/7 
عل م ستمعااغ ,عقنماذ التسدلوع8 الخلديت هن 1 .1000365 2 ,1968 رعاعة2 بطآلا2 
1993 بومق8 يد وعتغترعةا » .ألم ,عاك بجبوعغما هآ ,954 [-1830) علونصمماوم 2 
ركععغ2 بباتؤعباأملا ععللطممقة ,مجع ابتعمملل زه «جرم د81 فق ,اعوع نا 52101 85 
الات ,عع 1ط 1اكقن) 
نات عيلوةألأأمم أع ارهأكع؟ ,ز.كال) ملتقلا عويهان)-موعل اع ععسااعن د عزنا 9 
.1 98] رقءق2 ,5 انا نال 15نه اتن 1 ,ع عواطم 
0 ل بمعه ذلكء» ف كاتون الثاني عام 1974,: حين كانت صححته العقاية متلهورة من دون 
شك؛ من توقيع اندماج عابر مع ليبيا "القذاقي"2 ف إطار وحدةٌ تعود له رئاستها ثيى 
الحتيقة. ا 2 
1ا) انظر خصوصما سهر بلحسن ١[إرث‏ بورقية القمعي] قع] » ,العدمقطاء 8 «ؤةتاناهة 
عققت2 0 الاععطالا أ للقصقن) أعطعالة دن ,< ممروععمغء ها عل 5ودعلط ا نسعغتام] ؤرما 


كرا تك 


يه 391 مرأته مه ,ععت !ةا | أع معته مأ 6# ,814188 ]قلا 0000 (01))»: "عارض 
بورقيبة صالح بن يو سف الذى دعا لإقامة تونس, مستقلة عغاماء وججزع يذ يتصجرأ من 
"الأمة العربية" وراسخة بعمق ثي الإملام. [...] أحذت ممارسة القمع بعدًا اسشائيا 
عناسبة الانشفاق اليوسفي” (قتل أربعمئة "متمرد"). 
1993 ,قاموم 21 رعط ه01 000 6[ رغسقنا زعب زان مما 2| 
3 قف الغرب عموما والخزائر حصرصاء يجب من هذا السياق تقوم دور المرجعية 
البربرية المعقدة. في غيط مناسب للعديد من التلاعبات الحكومية» استطاعت»؛ أحيانا ولكن 
ليس دائما بالتأكيد وأتى العديد من الرعماء الإسلاميين من المناطق الناطقة باليريريةم؛ أن 
تلعب هي أيضا دور "منافسا" للمرحعية الدينية وبالتالي للتعبعة الإسلامية, 


ب« وإدكلقة5 008 » ,الوه ,1لا وعترطاط مم ,علممعقآ غدلهف أت غأدم:80 وأمعممط ‏ 4] 
200 ,1315 


20 
الإسادم السيامسي ق إمن القاعلية 


5) "لانتخابات الرئاسية التعددية الأولى" ال نظمتها القاهرة في أيلول 2005 لإضفاء 


الشرعية على الولابة الخامسة لحسين مبارك هي مثال واضمٌ على ذلك. 


6) ولكن ححيث ل يتقدم ف أيلول عام 1999 "للانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام 
"قِ الجمهورية الوحيدة ف جزيرة العرب سوى مرشح واحد ضد الرئيس علي عبد الله 


صا . . وهرم حزبك لفسة. 
00 ,كأعةآ ملتهلقة'1 ,21116 أ المتاععنا0) قط 22101الاءا حصدء ل-عدروزظ اميا 


17 


8 الى أعطى عنها رواية غير معروفة يدا من الداخحل أحد القائمين بالثورةء محمود عبد 


الحكيمء "الثورة الإسلامية الجهادية في سورية"؛ (جزآن). 

11042171011 تمه : أوااأوطععاير مم بالأمهمنا عالغ لقاط أع ونقنوطت0 لنلوللا عزميا 
أ اأمطعم 8 علمقاط معطلقء طتتلدل كك ؛ 2004 ممه ,لقهكة!! ,رماع ل أصدمز نهم -مجممائ] 
#تلاعالتة غااع) .2005 رقع107لمآ ,5أائله!' .ذآ.] بتك ممع 1 لهو عمهطا وانع ابوط 1716 
!772/15/12 اختقم كنا هع در 3[12ج1ل180 8ه1!زمم 4 عصنا' ل << المكأقللده [فمقعا »> 15 ع1التاغ 
ل كتلع لالامة دعل 6ز|اأعناعة؟ 3 للة[[مطجع] نحل غاأعقمقع ذا كسعاالة عقم عمع [[لامة عااع 
.18116 اكنال 1112508 ناه عألاتك 1131016 للتستتمه 13[ 08 ورصطع0 

قا لاإعناة أننوى يك م1 ععنا _لتقسدعطن) عفوعض© أت سمتقجوعآ وأمعممء1-ممعل عزو؟ 
اله ]لتر نالق ةجع 71ر20 نأك كمفباوقاك!!1 !0771© كقك علاوأقتن المأتأهط اع[ تاأاعءأهم 
عل اع تعاسعة 0 عتتاصعن) ,عنمتسهام ععرو كاعم ه] عل نمع تمعسيمابل يك غم 1/86 
1991 ,لقنا عا رزل8 81 0)) علماعهة اع مرحو نال ,11 لطم ممم لمملتقامع :تتاعمل 
86011م31501م للثلة عع3ةأ5اقع] قععتتاعط : كقصقاط نتاعهة ع5 » نتعطاول] مقطقسن 
200 أالأمة 21 ,عم المت مزاوع > 
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21) ولكن كلا بالتأكيد, كما يؤكد باسكال مينوريه (8100080 أههوةط)»" بتصدير" الوهابية إلى 
العالم:" توعا ما عن المناسب أكثر الحديث عن "عولمة الإسلام السعودي" للقول بأن العالم 
انتشر في الإسلام السعودي ( وليس أن الإسلام السعودي انتشر في العالم»" <[ باسكال 


مينوريه اللغر السحو دي | ا 2 .ع بقاع هه معمرع زق )نود 00 نأ باع رمصدةلا ادععة1؟ . 


2 إحدى الحجرات السابقة هي بالتاكيد لقي محمود الزبيري؛ المشارك في تأسيس حراكة 
اليمنيين الأحرارء والمقرب هو نفسه من الإخوان المسلمين» إلى الباكستان الوليدة» من 
8 إلى 21952 غداة فشل الثورة الدستورية. وقد شارك هباك؛ عام 1951ء في المؤمر 
الإتعاحي للمحلس الإسلامي العالمي» الأداة الأخرى للمقابلة الدولية للحساسيات 


والتجارب "الإإسلام السياسي . 

لان اماعط انتماعل أعلصدماخ عا ,(أل) و0192 عتلقطندل اع اع تمعناوظ عمزبجو:2 رزوميا 
أن 8 اماع اتلاه1315آبا ,990-2000 1 ,7:6 ك15 205100771١!!!‏ ناك قلناع اعت ,كتلت 1111151421 1,65 
. .01 ,23215 رعء13105آ 
لسدييه ع5 عل بات : 111310005 أ غنانه تون ا 15أةامعت أنرتن[ 

1نا12 58611 لأعترتطمه أ اتمترءومققم عل عوكهم عد أمعغاغم 115 معنطاصمدج ماما 
مع لم6 1زمه انما رامعة ذرع عتنلة118]1011 بح لقند 5 06 9011 3 1 
١‏ 00 علاع! عا غنال 5لزهم معانلة "ل فصقل أصقل اعم دسعلقعء601م عل عاتمبا دا 
101412156 #اتمأكلاعا ,لام عنم 011 عهقم عغأمعتمباعمل #الامموة عكباع تناعط! "| رماعةك 
200 رقاعة2 ,اتناعة 


5) أسرار البحر الأحمر. . ص (104-91) 
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ا محمد قحطان هو أحد زعماء "التجمع اليم للإصلاح" الذي أنشأه الإوان المسلمون 


في اليمن عام 1990؛ مقايلة مع المولف؛ صنعاء؛ 2003. 


1م 


الهو امش 


رتل أيه كتالاه ‏ [ه م«تماكاط 4ن به عنطعع كط ,(تل) لمطاعطت طمعهه[ عزمنا 
كعد أع 6 1ارغصغنز عأملاءم عآ ؛ 1[ عمما) 1985 ركمهق ,22056.[ أ علالمعمرمكاو]ية 
كملع 00صز قعوعه!وغ10 :اتتحة عناعة 1 '1 عل 000 غانامن5 هآ : 2 عنام ب وعماعم 
2ط ,(طتن) التقأمعمعه8 أبو8 _: لمسعرمطغلا نال _ ق1نولأبطنقما اع عوطان :3 عدرما 
2 بومد8 للخرر 11 ]آنا ندل كصم ا 1لظ ,سا" عنمت منتواطهم مادم روم 
,2002 ,قعؤلتما ,كعاممط أقد5 ,كمهالنا5 اأتتمطاكاا ورطويف نوكرأ لو]1ط لع زوعمدم] 

3) الذي كان يضم عند الوحدة عام 1990 ثلاثة أضعاف عدد سكان النتوب, 
دوم معلل (عظوهئة نعء) عانهعا ,معلل ممممزواط مم نطف كل جع عأوابرةقل عع .1 رزويلا 
دع )2004 قلق ع1 نام لزع 8 /ققصق5 ,اأنامتالة الا بط لف ا / كم ,2090م ذالم 
“1150 53[ عل علملمغم عاعه عل عاطمقوهتزه؟1" 1[ عياة .زلعطمعة علاوتيدا 
-900 [/ عببوالطمغ ا د[ مرعن معجة ا عا ,[ ؟ال) أفوعاظ وأمعصة؟ ا "امل مالغ تاغل 
004 ل 0 كطخ ناآنان) ,معمبة لا ناك عننتو موادا متطوه رو متروع]! (970 / 


2 


6ن( 


« 
9 


ناتك .مه ,1935-1962 باتتعمعناولط أصعمة لا ع8 عطا! ,وواقنهئ!آ اماع 5 
يذكر محمد الأحنف قائلا: البعض معروفون حيذاء مثل الأففاني والكواكبي وشكيب 
أرسلاث والآحرون معروفون بصورة أقل مثل القلسطيئ م. علي طاهر والتونسي عيد 
العزيز التعائبي ( مؤسس الحرب القومي الدستوري). لم يكن حال عملهم يقتصر على 
سقط رأسهم: لكيه كان يغصي كل المناطق اللي تذعرهم إليها الصدفة 0 ضرورة 
النضال" ١‏ تل تزع ألغمام نا ,أقةانصة ”اداع التقطلس-أم » كقمطفدلم لعسقامكة 


بد 1948 عل وماررامتغ 1 جا[ 5ومقل قتقتتنأناقئد ععغر2 فعل عاثن ما : معمخ؟7 
كزملا"” .(جونه. كعدالاء؟. نرع>) ققلقة ,هطق اتات 1999 ,تع اناغ قنز _ق1:0119146/ي) 
50111265 لاه : تاعلمة لا ) لالع ط يون 131 اع أمعناثا 1"132:14015 ألاعمعاقعغ 
كافاع نعانوأمار كعم ,(.أل) للوعلاعاآ تتطغظ ع( ,« علرلهع| أطنامغ؟ 1م10 نأملاغ»: وا 
قه لأقاع؟ كعل فلقعجكلةم]ا الاتاكظض!ا مكقيايو|أكمتترك كعطاايقك اع 110015أكاتك:! ,عه ره 
بمماء عصاعظ عل غالقرع تنم نا بوع | رمرعغ ‏ كضهط عبان دعل الا أقما/وع أقصه له معام 


121-140 .ترم ,2002 ركتكةظ رعمتلقعوة أ دسمتاقامءتسساعمن] 3ل 

بعك نه بعصدع أل نامهد عموتحصطظ *نآ بأعرومغ]ا لمعموم 2 7 
انظر مذاكرات أحمد محمد نعمان. م س ذ. 
انظر فرانسوا بورغًا ١‏ عتهذ ألهدع امنا عتااء عاقلدمة[كا1 معمغلا ع[ » بتفوعلاظ وأمجمدط 
أت ,هه ,#بأوعوي«عتنبمه تعارث[ عم ,ز.كذك) أله اع مع تممعاكط] عاعصه"! د( ,د« غاللقاباكما أء 
ج5 221 .5©؟. تذاكر إحدى افتتاحيات جملة التجمم اليمئ للإصلاح» "النور"؛ هذه العبارات؛ 
بعد نلاثين عاماء هذه المرحلة:" لم يكن في ظن أحد أن ئورة 1962 يمكن أن تكون بعيدة 
الإذاعة الوطنية مغيا: "بعد الآن لن يكم المتعصبون". 


أبحة : لأ صم بمتمع مع فاصم عمقلا عل ,لغلل) أله اع تعالسعلة عاأعموءط ١10‏ 
0 » ,معاموعةن) ماتعطك لاع بهم ممعسعة انعوواطة ره رماوا 4 باعوع:د]1 
بذ« وأطقعم معلداط دأ لمووأنتااعة كه لوسموموعة للع13اامم 2 : معصع ما ذا اعرعم5 


1998 رووعع 8 بانوع ‏ اتول] عع ل اتطصهت ,9 فر ركع اهبراد اقوط عالقزاا عع10 :انه 


مال 13115301053تضوه 13 : عتعيج هآ عل قمةتعنعمع'[ قصونا » بندعاناظ وأمعمد 1‏ 11 


2003 معربغ] عبتو اهونم اطاك عمتمالا عن ,د لعدة ما 


2) حسين بدر الذين الحوئي هو ابن عائلة كريمة من سمال اليمن» وتائب سابق» ومن 


مؤسسي حزب "الحق" عام 1990 أحد بقية 'تظاهراث المذهب الزيدي السياسية في 
الإطار المدمهوري. شجعه رثيس الحكومة عام 1997 على إنشاء جمعية (الشباب المرمن)؛ 
الي كاب ينتظر حتما أن تسم ضفرف المعارضة الديئية. عام 2 توترا ت علافته 
بالنظام» أو بالأصح. بلغه النظام باستيائهع بسبب محذر تحطابه ضد السياستين الأمريكية 
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والاسرائيلية في النطقة شيئًا فشيئا. وبطلب من السلطات الأميركية» قام الجيش في 
حزير ان عام 2004 بوضع حد لحملة التعيئة الي قام هما واتهمه بالسعي إلى إعادة الامامة 
القلعة. وبعل اختفائه في تشرين الثاق من نفس العام أئر هجوم يغازات حربية على 
مغارة كان قد تحصن بماء مخلفه فه والده ق حبرا أدى حين الساعة إلى سقوط عدة مئات 


تلى ف صفوف اليش وكذلك في صفوف التمردين ٠‏ 


7 إعاه 43 ثم دعمه للجمهور ية (وتعبئة زبيري وحزرب أله للبائل) م لنظاء الرئيس 
علي عبد الله صالح (بالكقاح ضد "ما ركسي" الخثرب قبل الورحدة وبعدهام» تلت قُْ 
أكون اليا محوان» المقيولين ف نظام المعار ضة العانوي: والْنضِمين 9 السلطة عحلال قترة من 
الرمن) ظلوا حي هله المر حملة بعيدا عن السجحون وعن إغراع المعار ضضة النورية | 
مأعضقعط نز ,د انملغة5 1ق اأعمطزع0 01 وقععممم ع31أ) 15 قأذأاضق 15 القلمة لا غذ 1 » ,اأأنات 
مقتااا :247 ,رباع ده ,أله نمم تنعاموه تتعبريفظ عمط ,ز.ككل) عام اع عع تصرعاي8 
ةالقم لتند 5ع اأمنطعمممه لقعأ أأاهم : ندم طه[ذ][ لمعددء؟ عذ]' ؛ رع الع جتراعة 
اكأتها؟! ,(لل) جع انام نوكا تتقاوانالي) 17 ,ذ بطاامم أقنه أ أأك مقا 3 1ا عن1الأأناط 
رومع" بالورع كلملا جفقتلها ,أعممعممقا تممعظ1 اع جبعبدا8 أمأاعو3 4 .الابقا ا 


(2003 ,الماع ا تحطمها18). 


214 الوجه الرمزي لتدعلية الاحوان هو القرمي الجزائر عي الفضّيل الوارتيادبي. . قلم مبعوث 
حسن البئا قي نيسان 1947 ياسم مفياوض وأصبح العامل الأساس لثورة 1948. وهو 
الذي كب الميئاق المقدس» وهو وزنيقة بر ثايجية ها قيشهك الدستور يقثر ضص أن تكون داج 


إصلاح الإمامة (انظر: محمد الأحنفء «الفضيل الررتيلاني» ججزائري ف اليمن)؛ م س ف 


جلك مسجم ممعفعم كم ,للتقطع 1لا لسوئغتنا اأء قصمن ععايتران ك3 كارف ةزات زة ]لذأ 


رمرم 01م أء -900 211 177161أ لات : 1983 ,ومة]1 بملسقص 1 أادن 
0 .8 2002 بواعة8 رنن] 5ع 50 عل وموومعم 2 

""وقعط اا" زعا » رالاأزاة ا ]ع ع 015 20 'زأونرا 
م6 5ع [ترع© .2805 الأاكتامر 5ع182 5ع[ أع عأى اص ماغ؟ أللقالامن ع1 لت 
كع ممأ ,ددا ع332[95*| لامح 
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7 محمد قحطان: أحد زعماء حزب التجمع اليمئ للإصلام: الذي أنشأه الاخوان 


المسلمون عام 1999 في اليمن؛ مقابلة مع المؤلفء: صنعاءء أذار 2003. 


١ 018‏ في «الاسادم السياسي وجها لوجه؛ اقترحت بشكل نخاص فر ضية أنه أجمم عملية 
التحديث مع العالم الرمزي للثقافة البدهية, 7 تسمح [ إعادة الأسلمة] بنشر هذه العملية 


الب كانت حكرا على النخب المدنية المثقفةع اتشمل كل الجتمع". 
3 21 32 للاصطة!ة 130 لق طناك »؛ بأممتناظ ستمجموط نع طاابحية!" عاع اهدراعلطم 
0 998-7999 ممازيرة برروير 0 ب« نا انا عل اخمية8 بال ترملعغج لتم جا 
63-65 .نزم ,2000 يققتئة5 


6) ام خوان والسلفيون . .ص (118-105) 


خلا 15]65لناتلورمه 1065 .قلتقتالؤلة تاوتانالم2ة 8 هآ ,معمذدومصهئآ دعللزت املا 
2000 ,قاعة2 بقاقناايه كا _كسصقطع لقا 
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<< 12515631166 قلا أء عدطدةلئمعمع!] عا عتاتاع تعناع متأوال أينةا !1 » ,اعدداعم؟ا مزرم؟ا عوزمثا 2 2 
اولأكعيل ماألع'“تام شنا » بيطقالموفقلظ! مقدمدط عع/ا2 رعتأععالء ريخل الاألاو) 


.2004 تلقمر ,49 كد ,عفبروسع ]لغ ابا ممع رع ن المت ,(س مع نل 


متقعله لا تطنقط لتعتتتتتتقامت زولا ركلةتتنقط1! عالمونة ععلمعا نال رروأوزيا 12[ عن 1 


1 


كلك 61م ,كمطأاععوسوط ‏ هرره ‏ جمعاطم 8‏ اأعبرعروقلة ‏ عأنرتوزكز 


ب اله عط" أت ععتعوريع ا تعجمه نوندر ع اا ابعزى ميل ب 1984 ,5[أدمقسيةأنكم] ,كوه أأقم] اطنم 


4 


035 


1999| رمملاءآ رللطبيجة"" 
على الأرضية المزدرحة للتحديث أو الراديكالية السياسية» من الصعب إثبات توعية 
هيكلية لتعالم الشيعي الإيراني أو للمكوّنات الشيعية في المشهد السياسي اللبناني والعراقي 
والسعودي و اليمئ. إذا كانت لا تزال هناك توترات أصولية (ولا تزال وسائلية: 
وخاصة في العراق)؛ ففي كل مكان يمكن تأكيد الجسور السياسية والتقارب الثقاقٍ أو 
حن المذهيي مع السئّة. من أجل مثال ع على أثماط التواصل بين الطوائف» انظر < 
01 ألعلا*تأكازوع ه! ١‏ ااعنازية[ لات كقاللرتج كقأكاآتتبع أعا ععمة ]11 5ع .ا بالقتناه0] بدك 
عسن 1 امم عل ععاعقمم عا تنام عناماصغد؟ بعينو لم امم أعى عملم ال مترفعمضابع 


0 بععوع ننه ملرع- غلم 188[ رمغ نوتزصرمه) . 

لا تعود مشاركة الإخوان المسلمين ف اجملس النيابي الجرائري إلا للقطيعة الى حدنت 
بأكرا حذا بين حبهة الإنقاذ الإسلامية وممثلهمء محفوظ نحناح (مؤسس حركة حماس)؛ 
وأن هذا الأحير فضّل؛ للخروج من عزلته؛ ال شهدت بما مرتين صناديق الاقتراع في 
حزيرات وكانون الأول عام 1990 أن يتفق بسرعة مع النظام العسكري. 


عع اظ- مقعلل "لقم كلقعمق] مع 5ع ]20 غَاث أثره للوأقتاأعممء عل ععهوم دعا أممم 2 6 
عاتأنا عتنكك ‏ وعملغعقام ,«امامعق] 0 كقم عغاأمعتتصمع اع [اأعاراخ 


25 06 لم تلأسامعد5ة]م ,فأاجرع ا ع[ كتاهن لاذه 


-أل : كضقل ,؟ناعائلة'[ ع0 عزنامةقزعوزل] 


كك ان ك8ءا ,ك5قلالمذا 1 عنان امتتره نآ العترع أقوة ؟أه/ا .2005 ركاعة ,لاط ,اعمعيز 
قازر ناك ع9 هأ ,تنتماكاتموممط 2غ : 2004 رقاموظ© بمملقطاءالة ,موزمونل- أل كن 


7 


4: 


9 


00 


0 ,ونيو ,ممأططاء ]ليخ 

كما تشهد بذللك التوترات داحل التيار اليم _ اتخبت عدة نساء للمناصي القيادية 
حر نبب الإصلااح؛ ولحن حيث ترشيحهن للانتخحابات ليس بعد 34 حدول الأعمال. 
كما أقتر حت الْقيام بد فل (الإإسالام السياسي وها لوججة)ع معتيرا هد! التحديك تجة 
تطور لو من السياسي المستقل للرغم مسبقا على الاعتراف ,عطالب الليموقراطية 
(مأسسة ماط انتقال السلطةء وتحديد اللجوع إلى عتف الكو مات القمعي؛ وتأ كيد 
المساواة في الحقوق للأقلياث الطائفية» وتأكيد استقلال المرأة ضمن الحيز الأسري 
ودخخوطًا الساءحة العامة مهنيا وسياسياء إلخ..). 
انظر مثلا يو سف القرضاري ١‏ عنترماى] معطا يو دع نا مط ,اتا لدمة0)- اخ نوما 
0000 مقع 5 ةا ركاه الو اأطتدظ عتتتمع عله جم ,ععملظ عمتومن) ع1[ اذا اتتمديعبدم قا 
4. يتحدث فيه محصوحا داعية القناة القطرية» ومدير موقم <<إسلام أونلايع> عن 
حلافه مع الإنحرافات الارتكاسية للقطبية والتظاهرات اللأساس لثيار الحرق السلفي 
منتسيسا لابن ثيمية) الذي يعتقد أنهم يجهلونه. 
حي لو كنا عد رهم أثفاء وهكذا يشرح المثقئ المصرئ محمد عمارة أنه فضّل 
الانتضمام إلى جرب "مصر الغعاة" على الانضمام تلوانت المسلمين الذين يري مهم 1 
يكونوا انتقائيين ما فيه الكفاية في قراءاتهم. 

5 ,إبواعة2 بلكةيتج "! روعوس اندعس ععرق!1 ععءاأ رارع اكاتصة 1" "تعاماطو كا عزوضع || 
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80 تنامط 13 08 فطعضقط تضقاعا'.[آ » ,أمصعقاط عاعء 31 المعطلتتتقامتر رزوي 
عتطتتتعاوع؟ ,عناو اله ننمامأك عقتنوثق عا ,«د« فلك ام بجعة 

كناك إقملمكا1 ركمول أل ععوالم ,ىبمطعك ععلامبد كعنيام1 ,عمتومول 112018 : حزما 
دعل ملقطوعت وطأالهة5 : (2003 ,قعصة[اطدةة) بععصمع عق[ اع) 2003 ,عماعج 
2003 رقعة]آ ,مااع لالامعة نا هآ يعقاء «مصمن ملا 4ق 1 عا تلدع 0 هت جم أ جردم 15 
ب(012) امعلطصوك علنلهةان)-ممعل ,عوولطة) التق 86/19 ,أطتلقوتان)- اممنتتع8ظ 113اتتمابخ 
213 ,2002 ومنطقلعادتوفا دعط عوعواا ننه ووأاععاة' أ عل كعدد اهمه اع دومنقوق 
2 8ك عتانتعمترة ' أ عكنجم مك ععامعاجهء حننعع ديول ,اغرأو لا علغلغ. ؛: 2004 ,وم دآ 
االقاةاء ألا تقط عق ىع للااعاممتتوج دعك عكترأهمه' أ : عبوةاللمم #اللتباال عه ابمقامه 
11817 ,1111011863امم مععرع اعد عل نهقرماعول عا عنامم عمغطظ) ,موعمثلز يك دنع عا ودوك 
05 رععتاع بجوم 1-وورع-عز] خر 

.218 .00 الع كد الا 4 وعنتنأاوظ عا هارت وأطعق أمباهك ,31101 "1 ١الامتتقل8‏ عزمتبا 
كق32 5 8أطقنم النلوة : قأومع1!6 ل0مة كأكلنتهقاكة مععبتاع8 » بلاأموعقآ عمقتامغ 6ت 
,2004 بذثد 55 .آمب بأمعسنومل تعمط علودثطل ,<< كاذ رماع" 10 0 
الاح ة 51 

عاتع لالامعة لا هآ بامءقاءءعل' أ عل مسبرععمة' أ قت جندمأدل' دأ بانووعن) عوراععو[ عأو لا 
6ك الضعبحه | اع لالعماعء): ك كانه ل اتعناابلل كقط ,اللقلقتصة ]1 وة"1" : 2004 ,وتموعط 
.2003 ,قدو ,لةتالداة رسمنعئ' / 
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216 تنوع المالات الى جلت فيهأ ردود الفعل على هنا الاقتراح - فط أو إداتة المبادئ أكثر 
من التأبيد- الي أتت من العالم الاسلامي تشكل تحليلا حيدًا لقراءة مدى وحدود 
الديناميكيات الاصلاحية الجارية. أجاب طارق رمضان على التليحات المسيئة لكل هق لاع 
الذين» ف أوربةء لاموه على أنه استبدل تطبيق الشرع القرآي عهلة مذكرين بأن هذا هو 
نفس التعبير الذي استخدمه حاك شيراك يمناسبة تطبيق الحكم بالأعدام في العالم: «مهلة 
حاك شيراك النبيلة4: و«مهلة طارق رمضان البغيضة»: حطاب مردوجء أو إصغاء مزدوج 


(مقال موستود عخصوصضا على عو فعي 1511118.,60111نا0>؛ امه لتقلهدم :3110 1ك) . 


١, 406‏ 15156 لق اط 1ه-مغد نال عله أها عمطة بعدروتطقططوم ع[ » بأعتموقكخ لدعموم 
21 

وغ[ » وللألطة معسقاملة ؟ أقع)نا8 كأموممظ اع ر ! عطتصواء ,ممصيدى حزملا 
لدعا 183415 ألاقناات قع1خ11 مم1 أن عاذ] لطلماغ أقالامه عا روعالمغحوغي "معط 1“ 
أت عم رد عولزأقمة'! غلامم وعرفمع 


019 مقي بن هادي الوادي» (المخر ج من الفسة مس 263 ص (2». 


7 
18 


0) ولد عام (1935] مي وتقراب ف البدع من الاتجوان ومن رعيمهم مصاع العطار أتناع 
دراسته الحقوق في دمشق (1963: 1968) قبل أن يدرس ف المملكة السعودية في -حلقة 
الأرقم. وعندما ترك الكويت عام 1984 تنصل من الإخوان المسلمين» وتقرب من 
السلفيين قبل أن يقطع علاقاته الجديدة ويوسس ضمن التيار السلفي نفسه اتحاهما 


إصلااحيا أصدر من برمنغهام ف بريطانيا مجلة (الستة). 


21) وهشو تخصوصا عؤلف (لحد الفاصل بين الإكان والكفرء نشر دار الإتمان» الإسكندرية», 


و«العمل السياسي عيل المسلمين». 


232 كتب حان لوي تريو بشأن أحوية السنرسي: لم تكن أي أخوية إسلامية موضع مراقبة 
وعدائية مستمرة بنفس القدر من قَبّل الإدارة والصحفيين الفرنسيين. إن وسواس 
السئرسية؛ والتشهير هذه الأخخرية, ثم الكفاح الصريح ضدها تحتل ف السلوك 
الاستعماري مكاتا خاما ١‏ هل عق عدزمر موتعهفط هط ,0نلهكا' 5ألاه.آ[-موعل 
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كم مقط اضوع ! 8أ كلاوى متلاع 201 هي عتمم أباكنيم علعة امه وزنلا عبرز اكت ررهى 
1995 ,ققق8 برعسصمط' 1 عل مععمعلعو قعل وودكلد]] 18 عل فصمأأل8 ,(930/-40ق) 
(2 .م ,1 08م . 


ععنلق عا امعتاع ا ,علعاتمطة] ذال تناقعء عن ق5ع.ا ,متأ للع 1ط عل 1لا أت ولناه"! أعوولا 235 
عا ربملءنو-اث 'ل 3 منغصسننه ,لعتمسقطاملة طلاعط) لتأقطغا اع طااناعاقدنة أعمدجه 
0 ,قأمة2 ,رماعو ]1 

عللم 8هم ع8 تع لتتاعه0 أت 566مممثام غذنات كآناعا رماققغ روجع | علاعامع: عرووط 24 
عااء الامج عصن"ل 2:8005216م المللدعلتما"! ؛ عل0دلمه[ئالامة ع.نآ » بلتاممملائلطم 
ب« لتقل ةأنالقم تقتكناي) أنا-لقطاصاكا نال قت ع.آ ؟ سدأذا دع عنوتاأامم غاأمعلمم 
4 عم اع نتن ساع- عنام ,1881| ,قعنا10ا امم قععزرعاعو عل قطنا عا ممم عاأمصمغم 
85[ دعل اأمقععمرصقداء اع لاوما عمغأعوعة عا عممعل1بان وه وأتره عد نز 1 
باللقكلك] 136136 عه كلاق اللغحء لقع علوكا ,عنامتكلامم تولاعج اع عترورأيامد ممع 
ع أء وبلانتتولم ‏ 83 ذواعة!' هق[ » ,طامكا قكلتايم رغد لا ندل ومممرم ة كلد 
عل خكانا 16 عنامم عتامتطغه ١,‏ أقنم اق لركمة2) [آلادة تاقعوغم ونيا"ل اع تاعممماءبغل0 
2004 ,غمص 10 مجلم ,1188 ركعناو تأ زامم وععديعاءة 

ق5عا ناه ,16الق]نامة عا ,اغمتتصتتاع5 عاعة لا -عقصم اللمعغستتقاوم عزو 8‏ 25 
96 رقاعة2 رامع ,حمقاذذ"! عل دعباو اكز 


7 الراد يكالية الإسلامية . . ص (132-119) 


ألمسطع ]1 المأقة ‏ صصمتك 11ال9 عط رتئلة ات امالأسوقة .11 عع.اآ ,مقعها .8 ققسرمط" 2 | 

عطا تممنا قعاعهقتلم أقتزمررع !1 ذه 551011 لطم لقتتملكةا؟ عط أه رمعا لقصمتط 

3 .م ,2 ا عا امقةاه بأترممع؟] وعنماك لم1أزادرنا 

أأع 0 ,181502516 ال عتتلقع بحاعي) وقا ,متتل لاع 1 لعزلا اع ملباه انه أ اقرغ اانا 

ع1 : « عد اإعاهط » عل 35م 53 علامم غأاقط 1'5 أغتالق اننا منقلاف 6 ق1اقاءم لآ 

ع0ا 76 أناا » عل القطنامة دوة أمعوع ناو تاطنامر أال 2 نتق:نآ رعتاب5 عان أ لداعم5 مأنامغل 

عاك : « عاناعداع 1 عناذ 08أ0م 5011 

1990 11305 بالاعالاة' [ ع3 لالع 11ااة بلقاكتتزريم 022 ك4 

لوقصعم ,؟ م21 لمم عمعناع عمغ هماماو ذه[ قوعلا رععة] لومظ أوعودط مهم غ1ان ‏ 5 
20 رققة رازلامي) 


6) عندد أوغاريث يوتان الحخدود المدهشة للغة الشعبية في هذا انال (أوغاريت يونانء كيف 
نترابي على الطائفية, دار الجديدء بيروت» 21997. 

١ 7‏ عمفاعنمة3 زه عأهومط عاأوعنمناذ ع1 805 60 عثازلطة ,عمدط .م )زعا0] 
5 ,عاعولا بتجع!! رعودتة] ماملدم1 ,روصع 7». عن بواعث المر شحين "للموت 
من أجل الاتتصار": انظر أيضا فيلم (الجنة الآن) الواقعي للغاية؛ لاني أبو أسعد 
(أيلول 2)2005 ذا المصداقية الأكبر من العديد من منابر أو محقيقات البعض من 
(صحفيينا المحققين / لاقع للوء بام ”ل قعا5 | ستناول أو سائر المبعو ين الخاصين/ 
لم61 تزه 03/65 لاماع) . 

:4 مئال رهري بين ألف؛ الجاهرة بالر أي لأالكستدر آدتر مواقم #لسط امم الي وردت 
في مقدمة هذا الكتاب. يرضح فيها أحد أكثر كتّاب الافتاحيات رواحا في فرنسة 
تفضيله يدوء لوحود «ديكتاتوريات مستئيرة بقدر الإمكان؛ أو حي غير مستنيرة بالمرة» قي 
مصر وف المملكة السعودية»؛ على أنتصار الإخرات المسلمين في انتخابات حرةء تسمح للم 
بوضع شخحص «مثل طارق رمضان وزيرا للثقافة» (2004 عبط ماع ومرمجا؟! 6نا). 


اق قبا 


شاط اح للفة لاع أذ قم انا[ )| إلغللم 
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8) من سيد قطب علس محمد عطا . . صض(1506-133) 


4 البي أراد العديد من اللتبراء ملو يلا تصديق» وسمل الأخخرين يصدقوت؛ أفا " تف" 
السرعة الي كانت المعارضة الإسلامية تنتشر يا خلال التسعينيات. 

2 أسامة بن لادن: رسالة إلى الشعب الأمريكي» تشرين الثان» 2004. 

1 5غأ1!111 110141 كمسا .مممرول8 نع عتافزمو«ي عم راعمع ا كعم لافنا اونما 2 3 


بأانلقة : .لغفئ) 984| ,كامة2 ,بعأاع لللامعغ0آ 3ط ,متأم مممع نارمع ع 2 '! ودمكد 
4 9 ,23015 
مااع ,كقلاىة تالدأكا عمق تبهمون ع[ .عبان أأمم أت 0 قن 0171 عزو/ا 2 ك 


أكعنا ,(966 [-900]م أمعنفه" نمت اود عة 1 طاناري) ررم د 001 باق 
0 ,1231215 


3( لبى مار مدرس في كلية اللاهوت في جامعة أكسفرد؛ ام 20 أبرل ئيصية 
ن يقيلها كافة الإسلاميين) وخاصة تلك الى أشاعها عبد السلام فرج (انظر <١‏ 
- أت 15131:01* 1 8ل ع لاعمسعل اع غطعغم ذال عأالط بعناعة!آ راللل1د ا را 15 

5 متاأنامتازع8 ,روه اسامظ- لم سملمج"ا! أع ععموغم عغاخ 13913 . 


هاقك فلوالهقأ725ه 11 4 . اتلكانا لاع 4 عطنننعاكا مضع طانز) ك أتجرم3 ,ل تتمرعط5 .1 سد 1اائةا 2 65 
بتاعا بمعلاعط/1 ك8 .لذ؟ ,نقنهأى1 هذا عمعاساكف لأمأع30 له 5أكتاواءق, امعننم) 
]| رعوعه أ مانن 7 


7 كتب هذا النص في 25 نشرين أول 1965 في سحن القاهرة العسكري. طبع منذ ذتك 

الحين كذنة مرات بشكل كتيب (80 جبفحة) دوب تاريخ أ وامكان الطبع. قو متو فر 
باللغة العربية على الإنترنت. , ف هذا ذا الع الذي "كنب ور على استحوابات جهاز الأمن 
وهر موضوع جحدال طويل بين عفسرية المعتادين. يمك أن يكو ن هذا النص الذي وده 
الشحص لجحهول لذي قدم له بنشر كتابة قطب بخطه؛ قد اختصر منه عدة مقاطع أو 
صفحات؛ وححاصة تلك الى تصف الوسائل الي لا إليها معذيوة لحمله على الكلام. ( 
تك ,طاناني) عل ولقجعتق1]1 والاعاعع][ قمعل تاتع؟3 كللام 18 رغسقن) 011182 
013 عنمه') تعالأمامعع'| وأمأعتيره) أمعاطلة؟ كلهقة 21815 رععالعاولجه '| عوارمع 
3 :امع لمع عاهلا .(23 .م رلاء مه بعنوأاأاهم أت عنواأمط ,غمودن 
ناماش حكلطقتط1 .الع تزه ,تاعونطاعءل عنريهات! فته طايس) #أتجووف ,ل سدمعطة ,8 
تأصعق «نعومشط ملز خا ععارعع ناكم ]ا عمتسمادا له عساعنع0 أمباععلعام]ز , 'أطوم 
.6 ,عام لا بجع ]1 رووعء علدو لا بجع ل أن بطارويع جاولا عاهاك انول[ ). 

8 إلى العديد من التفسيرات السردية أكثر منها علمية هذه التسمية يمكن أن نضيف تلك 
القائلة أن مسقط رأس زوجة بن لادن الأخيرة هو قرية كبيرة عمنية تقم شمال مدينة تعر 
وت ان رمن بعيار "الشاعدة' . رأف فم ثترة لكريم كان تأسحو القاعدة يخيكون الغو 

ر« وعطاسرصط عل 5نتاءومم مهل ا 3 تك قم 2*1 4 بقعتلاق 0 عزم/ا ‏ 9 


95 ععطماعه 30 ,درمت فطش .]1 
أأع .02 ,12185 لأغاكل ألا معددع ”ل معط ,لمنتقطاء لاط لتنا غه مون 0119711 عدم 0116 10 


)١١‏ إلى هؤلاء الفتية الذين "كنت أتخيل أنهم يولدون الآن والذين اكتشفت بعدئذ َم 
مرجودون حقاء يناضلون ف سبيل الله دون خوف على أموالهم أو أنفسهم". 
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أظهرت رواية بريطانية متلفزة بكل الواقعية اللازمة مرحلة قمع الإخخران لإدخاها في 

سياق حبنع جيل القاعدة ( 71176 كم هنساطعزلل زو «مسمط 112 ر,قناريت تردلم 

5 331162[ انه أكن 011 عنة العام بناقاخا ,دعنادي ع[! م8 ولام موراث). 

سأله صلاح دسوقي») أحد أول مسست نو بيه * بكل ما تعرقهن كيف يحرؤ على القول [إن 

ممارلة اغتيال ناصر] لم تكن سوى تمثيلية؟. «لا أقول إنها تمثيلية؛ أقول إنها اصطنعت وأن 

أصابع أجنبية متورطة فيها» . ويشرح أنه حاول» خلال إقامته قْ سحن طرة أن يحقق ف 

الطرو قب الحقيقية للمحاولة لدى مقريين من الذي كام شاء محمود عبد اللطيف:؛ الذين 

صرحوا له جيعا أن القضية بقيت من دوك تفسير بنظلرهم. 

يعزى ابتكار استراتيجية " الأسلمة من الأعلى" بالإجماع لقطب لقابلته بالذين يؤيدون 

فكرة "الأسلمة عن الأسفل"؛ الي يبدو أنه تفصل عنها ماما أب 

لم نكن نستطيع أن ترد إلا بطريقة ماثلة: لأن الإسلام يحرم تعذيب النساء والأطفال أو 

تجويعهم. حن إن على الدولة تلبية “حاحأت زوحات وأولاد المحكومين بالإعدام. بالثالي لم 

يكن لدينا وسائل شرعية أخرى على الصعيد الدين سوى القتل أولا للاحتجاج على الاعتداء 

وعدم إضعاف الحركة الإسلامية واعضائهاء ثم نحاولة إنفاذ [...] أكير عدد ممكن من الفتية 

للسلمين المنخر طين» ضمن جيل كامل متساهل؛ منحل» منحرف ف سلوكه ومواقفه". 

أسامة بن لادنء" بيان للحكام السعرديين"؛ 16 كاتون الأول 2004. 

منتصر الريات») أعن الظلواهري كما عرفته؛ منشورات دار معصر اخروسة:؛ القاهرة:2002) 

الترجمة الإتحليزية: "الطريق إلى القاعدة. حكاية الساعد الأعمن لبن لادن"» منشورات بلونو 

ملع لتدتء 2004). 

وهكذا أعطى موعذا لأحد أشد حلقائه إخلاصاء المسكري السابق عضام القمري؛ في ف 

ساحة, ساحة ركيت كات" الشهيرة في طاحية أعبابة الشعبية» حيث كان يعرف أن بانتظاره 
من الأمن المصري. 

أو و دها 0 رنس رايت < ازأداعط لقم ع1 » ,1لأته بالا عأعمعساها عقم غتعمموقة | 


ةطلغ 51 عقم كنات : 2002 عاطاتتعامعة 16 ,رعمعئممظآ بولل 1846 ١د‏ ل 01 
02018 رمأت .ترق 5-5 عأ كتبهك ملأمن !4 5 ,لاامطع فا ؟ انظر أيغفا أيضا 


الأسودء تعذيب السلمين في عهد حسي مبارك» الذي كتبه الظواهري لاحقا 7 


على الاثترنت «الكتاب الأسود؛ قصة تعذيي المسلمين ف عهد مباوك». 
أأ6 ,08 كا بام 17116 0 0 اغقاء841 20 


حلال صيف عام (1971 م)» أمضى بن لادن فترة تدريب على اللثة الإنجليزية في معهد 
بأكسفورد ومارس إحدى هوايات الطلاب الائية المفضلة. كما وصفه بعض من كان 
قرها منه في أفغانستان باو للكرة الطائرة. إحدى أفضل سير حياته كتبها حنثن رندل 
اأعطعنا8 منطالة ,عىئ 0 ديك تبوألوءع! طهر و[ : مععدين) ,لمق مقالقرول 
4 روزمو». خطبه أو كتاياته (رمنها المقابلة مع محطة ([]2©) أو للصحفي البريطان 
روبرت فيسك) متوافرة بسهولة بالغة باللفة الإنحليزية على الإنترتت. التسخ العربية 
ترب باستمرار. بعد 1! أيلول» بيعت تسجيلات ياناته قي شوارع صنعا» حى 
حصلت سنارة الولايات المنحدة على منع بيعها العلي. 
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يجب بالطبع مطابقة ترجمات بياناته محذر. فمن الوارد وحود تصريحات مزورة» كبعض 
الفتاوى الي تأمر بمهاجمة الشيعة بالعحديد والمعزوة إلى أي مصعب الزرقاوي( الاسم 
الحركي لمقاتل أردت يعتبر أحد زعماء المقاومة السنية في العراق: والذي يقال أنه تالف مع 
بن لادن)» طرحها للعداول كل هؤلاء الذين» في العراق وف الولايات المتحدة والشرق 
الأوسط» يتمنون تقسيم المعارضة العراقية أو التشنيع عليها. ولا يجب أن ننسى تفوق 
المحابرات التزائرية في هذا الحال؛ ممساعدة بعض نظرائهم الأجانب» لتجريم معاضيهم. 

أحد أكثر النتصوص شرحا ف هذا الموضوع هو حتما" رسالة إلى الشيخ بن باز" ف 
كانوت الأول 1994. كان ابن باز أحد كبار علماء الدين السعوديين» مرجع السلفيين 
ومع ذلك صاحب كراسات متنوعة تنتقد ابن لادن وصاحب كل أتواح الضمانات 
المعطاة لأصحاب السلعلة السعوديين” يدي نص الرسالة أنه حئ كانون الأول 21994 
بقيت استراتيحية بن لادن ماه علماء الدين السعودين المقربين من الساعلة ف خعائة النقد 
التحامل والمطالبة بالإصلاح أكثر منها في خانة المامة. فضلا على ذلك حدّد بن لادن في 
بلاغه الأخير في كانون الأول 2004 أن ععركة أنصاره ق المملكة السعودية مقتصرة 
على المصالح الأميركية: لم يبدأ المجاهدون بعد النضال ضد الحكومة في بلاد الترمين 
الشريقيئ. وإذا تاموا بذلكء سيبدؤون بالتأكيد من رأس الكقرء أي: حكرمات الرياض, 


-آاذ ااتةلكآآ : ذاء جره ,امسعكدساظ رن ععتناوط عطا أيه مزطع 4ق تمبرعذ ,لإلصةط تنتامسوكخ3 23 
نرإعاعمث نزم ممم قعادما ,بررمامال] ,ممبطاج ديدس وزريامن) ,كالمالا اتعطمج أن معو رائو م 
لك اممخق مقط : 2004 علرما بعلا نولو ,معدك1 هسه متأطمىك تومنبوة جا جمالزاو2 
200 رمقل اتطاتصهن بووعطط /جالماع 1 ترل1 0 نطاتتتقن) ,17610 نامث إه بورماى 17 4 لععامف] 


04 


عدج 
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بنظر ين لادن» مثل قهد الذي أدحل عام (1990 م) حاكما أحتبيا كافرًا (والد 
حررج برش) إلى بلاد أراضي الإسلام المقدسةء كان أبو رغال دليل أبرهةء الملك 
الكافر» عندما قاد حملة فاشلة ضد مكة محمد عام (670 م). اشتهر قبره بأته مكان 
الرجم. يرحم بن لادث كثيرًا إلى هذه الرسالة إلى الملك فهد (الِئ يجب تمييزها من (بيان 
إلى الحكام السعرديين) الذي نشر قي (16 كانون أول 2004) على موقم 830ذل> 
<لامعورا) بصفتها والبيان 17). 

[أم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنرل من قبلك يريدون أن يتتحاكموا إلى 
الطلغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا] (سورة النساء). 

بيان إلى النظام السعودي؛ كاتون الأول 2004 . 


امعقة2] د غانهع) 2003 أهم 29 ,متشعااق ع278 عق اأمعطمظ عل ببرمابرمان1 27 


رككاوم8 لع 


,501141271716 انتج أن[ غل 3156 أقصضة وملكة؟ 18 قصهل أعمودرغايخ 
.2005 ,85ل ناه[ 


1995 ركاعة2 ملأعطعتق]آ متاطلة ,عععقامام #تننماء اط هط ,عع تناوايه*1 اعطء:14-موء 1‏ 28 


00 


كتعق8 أأعام] عل عماتء ببعايمعان1 20 
منذ القرن الرابع عشرء كان الفكر الإسلامي الكلاسيكي يزه في الال الديي؛ بين "العقلي" 
و"المذهي'. وهكذا كان ابن تيمية يفرق بين ما كان يدعوه "المستو يات الثلاث» العقلي؛ 
واللذهبي؛ والشرعي . والدين: "تقعبيك بالعقا ما فق عليه أتباع المنطق: من نسل آدم سواء 
أنرل إليهم ف كتاب أم لا ١‏ ,«ماعدة لتم ,امكنم مةتحإاتنحصطة1 درا1*ل داعيم تمه ععابك: 


لام 
اشر امش 


كام عطمعة '[ عل كاتدلده أت مغاداععغام رسع نجام ده منص امركيببر عو ماوصر؟ ممير ٠‏ أم] 
<نزمع. متأدرهكه1 ندأم 1511لا ابابميت بأمطع كا وجطولا؛. 


7 ]ع0 ع «أ ماكلا عاطماورةدا مط .2تأمنل-4. ,ععاا8 ر«مكقل العاسامواهم عزولا ‏ 31 
كغط بكرت الاعا لآ عاعالا! أن قناه1 روملا يده : 2005 رقاتوظ ,عات تنامعة لآ قا ,أمعنومم 
كنع .0 ,8اادك مترع1 نأك تماو طمن 


2 تصل لدى عطاء خلافا لبن لادن أو أعضاء آخرين من جماعته كما هو شائمٌ إلى 
عداوة واضحة للمرأة ظن البعض أنه مكن تفسيرها عثلية نس "كامنة. 


9) من المخاوف الموروشة إلى المخاوف المستغلة . . ص (180-157) 


ا) كان يوحه الحديث إلى المشاركين ف ندوة حول العلاقات الأوروبية؛ المغربية؛: بصفته 

مسؤولا عن إحدى مبادرات الأمم المتحدة الرئيسة من أحل التقارب بين شال وجترب 

2003 +قت لامآ ,امداهطاع1]ظ! لحدة ل اعأتعل اع بلا ,ومماكا إن عزوضت 786 ردابي .] لرووعمه 2 2 

107 ,تر 

3 سنتعتير أن "الغاليين المسلمين"؛ "فر نسبي الأصل" معتتقي الإسلام؛ لا يلعيون ححئ الساعة 
سيوف دور شانء قُُ خشليه, 

011 دعوو » بطقااعكلا قصالدة كك عمغ0 وأمع مور أرعسروهامم ,زمدآ 4 

2 غم 2 لنلل) ,كلاه تأ قأنمعوعلظآ ع0 عومي'! 3 ععؤاءومم ,جر غاأمقاستط"! 

ر8ا6 لأتامعة10آ1 ها ,فعشضفقايه ع لعوتجميم روبك عيوتسوملع واعؤهام 7 متام جع 

251 .م ,2000 ,ؤموم 

00 ,23415 رعات؟ اتلاوع106 هآ ربءاعيع عأهوق مط ,13ل أقتدم5 طأطة1[ 

ك6[ 00111116711)_ .18ئ2ى ‏ 06 كعغاانت دعل كعبرو معطت ,ألامقنصة5 لعتسمتمقامكة 

2004 ركامةآ ,أقمتك لا ,كو كلت هادا ععريامبج دما فاباوتصموم أزنم جملمعء؟ عون مدعو 

ا كمتتاسه ‏ : عأنفع اموه ,817018 عأوزامة8-مروء3 نع ع ا 

4 ,8315 بعاع للامعة0][ قا ركاهتط' 4 دمع نوكو 

دان 1011لت ةقاعا , كعأطااعنجاء1:6ل عقا ,6:ادلعدع فلعمزرمن) عا : قدملامعععه معاطةرمدن1] 


3] 3 ع315ج1ل38] عذوعام 5ا لاه علي[ 1انا كناك هأرعدد() » باللا قم لاما عأم/م) عزيزور_ر 
(110-114 .وم ,2004 عاامامءه ,ليك 7 ,اتميتوم»ن) عا ,«د عتغ تمهمقن ععتاوه 


29 أكثر الدراسات اكتمالا وأفضلها تونيقا نحي اليوم حول تلاعب أجهرة الاستخبارات 
السرية الجزائرية بالجماعات الإسلامية المسلحة هي دراسة الصحفية سليمة ملاح ١‏ 58زذاة5 
1ل0أقهقأناط! !121 أت 1186القالولنات قطاديه اعتهعات عاكتدعاكة انرمتبعصتموثرلز عم _طمااءق1 

المع اك لسقاةا_أحمر_ 19 _عع نمس هل01/0م/مماعنه مما مععاة. بت ,"11 لايخ [ن). 


94 .م رلك .مه ,ممق فلك 5ع غ6ققلقة قعل 5علان امعان ,الامقتدردة لع متصسوطو11 10 

ملآ .كمض عل ع تامهم ها رعوغعامف طعنه لآ -مععلم أت لستامطل81 عم1ل0-طواوة ‏ 11 
8 عل مه 2س اتمععه' ل اع ستأعوععة كتره أترعان0 عل وعنادعه هعا بعرب2ه) 13 حناد أتدممة 
101أتأ8 70 - ماع28 31 بحت ,2003 عرطماعه ,أرمتتر عل عساتاعذتة 


2 تعاون مؤكدٌ فق مذكرات المدير السابق ل (151) إيف برنيه مم30 وعبيا). الذي 
يذاكر ذه العبارات لقاءه مع سراعين العماري؛ الذي أضصبح بعد عام (1992 4 أحد 
المنظمين الرئيسين للتعذيب والقتل الجماعي: ضْمن فخحامة فندق كريرن (001108) 
وسرّيته صادفت للمرة الأولى» في عبريف عام (1984 م)؛ الثنائي المتلازم الذي يشكله 
العقيد الأكحل آيات والمقدم | سماعين العماري. وهذا هو اللقاء الأول بين الأحهرة 


المآ 01 |4 لد | ينا 


مم2 
الإسلام السياسبي ل ذمن القاعدة 


الجزائرية والفرتسية منذ الاستقلال» ووجدنا فورًا الكلمات الي تقرب» وهذا التواطؤ 
الذي لا يجب نسياته أبدًا. [...] عقدنا تحالفاء [...] وبدأنا صداقة [...]. لم يتم أبدا 
تطوير صلة ,كثل هذه السرعة ١‏ مع« زوسرةا] عورم مموتمعع-ع مادم) بأعصوه8 جعيما 
9 .م ,2000 بؤامق بلج مآ تمفصالدع 251 ها مك رنمقهم جيه 4 . 


فك عم رج ااتهعغم اقبطعع امعان[ » ,تأاعالعتسه8 عمرعاط ‏ 3] 


: مإسن ع أهج ده" ,ععنه 1 عأقامة 8 -تقعل اع يي 15نا0ا 20131311216111 تأزوئ/ا 4| 
تنم كماع ] عل عاغلمىم 211155 آلا كلل الت .هه ,لهاع" ك قمع وكات 1 أت تعتدتت 
«تلقع ل ؟أ0يا لا 1ع أ أقادة لتععة أمعلاءمممطاامع عار 0 

كلت .نه بعفوقاه لز للها لق | بعالمنامهد ولطو عق ,تع اناوانه" اعدن1 


5) ولكن كذلك أحد أكثر الحترالات الحزائريين دموية؛ الحنرال خالد نظارء الذي صرح 
لصحيفة الوطن هما يلي: لقد أظهروا الحقيقة يشجاعتهم. وأكد «شجاعة وقناعة هؤلاء 
الرجال» وأولاهم «احترامه الكبير» وداعتباره الفائق» ( ذكرها حانث بير توكوا ١‏ 
رتنع 8611 أة اه لالل0ط نال 11681015 اورم ع0 5غععناز 5عآ )) ,لانن 1 عررن 81 - تروع ل 
8 لم11 20 ,عونبوالا 6[ . 


إلا أن برئار هتري ليفي (ل6آ مدع ل0تدددوء8) علق برباطة بحاش على إعادة طبم 
"تحقيقه" الجزائري المدهش في كتاب نشر عام 2004 ( وبشكل شديد الوضوح) عنوائه 
([نكسات] / ومبوزمزم مر مرناك أحتمال الوقومٌ 5 الطاة هتاه جازفة اللدحضص 
الاسثر جاعي؛ عندما تعيد طبع نصرصا مثل هذه التحقيقات العائدة لعام 1992[ ف 
الواقم 8 قف الجزائر. حسناء الأمر كذلك. لا أسحب اليوم شيعا من التمحليل 
0 الذي كان الإسلاميون تبيعا له مسؤوئين عن المجازر. حي لو كنت أميلءع 
بالاستر جاع إلى التفكير بأن را أقللت من اغتبار إمكانية استخخدام السلطة المسكريا ية 
للوسائنية ماه هؤلاء الإسلاميين (برتار هنري ليفي: تستطيع أن تقول الحقيقة 

ذلك تن يقلل من تسجيته مقابلة مع أنيت ليفي -و لارد ١‏ ,0:ة!11لآ- اغا ع أعدمم 
14 انكحة 4 ,نو زاع »رط /,)؛. حول شبكة التأثير الإعلامي لبرتار هنري ليفي» انظر 
خصوضصا سيرج حليمي 11811501 عهمعع5» «هذا يجري منذ نمس وعشرين سنة» 
لوموئد ديبلوماتيك (01.1003 ,عنب تقصوام ات عمموكة عل). 


101 أقختاه مال ع80ه84 عا /لموتة1 يعدوالةنغصطةا 6ع عمعبذانن) ,لتدذ 0عه3ل 8‏ 16 
2000 ,83115 


7 مثل العمل الممتاز لحل رموز المنطاب المتلفز الفرنسي حول الإسلام الذي يقوم به منذ 
ثلاثين عاما (ليس عن هذا البرناممج الخخاصضص؛ ولكن عن برامج أخحرى من نفس المورخ) 
ذ 48 6 أله ة60! #امتاعنتناكانههت صط .ععأمدأههلما #تبمانا' ا رعطصسماكء1 مقتصمط"م]؟ 
5 ,17315 ,علا لتقام 106 قءآ ,973-2005 [ بعع هل نه ماطمطممامهانخ" 2 

8) وكذلك ف الحقيقة دكتوراه فضرية رأت جامعة لوه فان لانوف (ع اناعد -01311-18ا0.آ) 
أن عليها منحها إياهاء تثبت إن كاتنت هناك حاجحة لذلك؛: تفوق قدرة إدارات الطغمة 
الحاكمة على التواصل والسذاحة المؤسفة لبعض مسؤولى هؤسسة جامعية كبيرة. انظر 
خصوصا ١‏ هل عك مسبيعع' | جم عانرىأ تقار ع : هسدهت) وترمسروئع 5-0 5م 
23 رولافتات0) ,تقوع 110 رامأنمع زمه عنادرزه؟5؟. كتنب بير غيار ١‏ معط لعذاائن© 


(2) 


221 
الفرامش 


:"خالدة مسعودي» ال يحاول هذا الكراس رسم صورهًا كانت مع آخخرين السبب 
اللامسؤول ولكن اللفزع لموت كثير من الرحال وكم أفواه التساء. رامنت عملي أن 
الغرب سيخخار بالعنف عالما على مراجه. إذا م نمه بالفشل» ستغدو الجزائر وهريا ., 


001 31د 21 ,موجوق م 19 
, 2002 لناناذ باتنات 5 بسملئئ' أ مك مامقأقث ل عا ,طاعقلعابا جلدطوساعلم 50 


عنوان مقال يقوض فيه أدم قطز ببراعة طريقة العمل الفكري والسياسي لفؤاد عجحمي؛ 
الذي يشكل ف الولايات المنحدة تموذج "الفكر-الستار" والذي لا يجد له مبدبًا سوى 
"مراعاة ا . وعجمي من أصل نان شيعي أ صبح تدرييا أكثر المتحمسين 
لدعم السياسة الخارحية للمحافظين اللندد." رغم أنه 0 يقدم شيئا يذكر على المبعيد 
الأكايعي» فهو لهو دو صلة بأهم وساتل الاعلام وكتناقل أفكارة بكبرة 0 8 ولانثمائه 
العرقي علاقة بشهرته. فهو يؤمن له توعا من السلطة لا يملكه منأظرون آخخرون غير 
عربيين مثل مارتن كرعر ودابيل بيبس" < « وعورزط اعتمةط اع تعمعمن] نتروا 
(2003 اله 28 ,ممطعلم ع1 ,<« امقتتمدم]تا] عمكلتقم علا » ,رعتاقكا تحلة)؟ . 


0) غطرسة القوة . . صي(192-181) 


5 25ت تلت غلالا 06 غطامم “تناعا عتتتلاوغم 1 رامغ كا أمعمق8 درون وعادوهام 2 | 


ل .ممتتة .جره ,الوكلهم أ الماككمم عباوط .903-2003 1 قات كا 0 قعل 
كط قصللاءا! عاعلا )ع قلبده5 رقملا عقم غألء 03103-لث "ل تووم 


6 


.2002 ,عع [أتانا رعدآ ع *تؤق5قة 181 ,تقرط 11 ني 1 ب[#لاعاعة [عقطء اب 


اس 000 1 أء للاقاعةاغ * 1 لل عع 6غ[ » تلقل 


200 تتألاز 3 ,عمضمفار عا 


نم اني؟ حل كا 


6 . ىالء هه ,عتجا م معرعا ياك جوع رمن 


عمليا كل سجناء غونتتامو معتقلون منذ عدة سنوات دون أن توجّه لهم لممة. . تعتبرهم 
الولايات المتجدة "أعداء مقاتلان” وثر فض إعطاءمم صئئة أسرى حرم 0 
السلطات أي بعد اعتقاله فِ آذار عام (2003 ) في رولبندي الباكستات)» بي 
تحالد شيخ محمد المنظع المفترض لاعتداءوات 119) أيلول» ؛ مثئل الكثيرين من قبل بعيذا 
عنم أي شما كمة شر تمي , ف نمور عام (20005 .4 رذ كا وجعاان مختجر أن ق سحن كن 
لمندوبة (منظمة العفر الدولية) كيف أبقتهما السلطات الأميركية ف السجن الإنفرادي في 
معتقل سري أكثر من عام ونصفء من دوت أن يريا ضوء النهار؛ مقيّدين بالأغلال 
معظع الوقت؛ هرد دوت امكانية الأتصال بأسرتيهماء» أو سحام أو عنظمات انسائية) 
حاهلين حي اسم البلد الذي كانا موجودين فيه. في أيار عام (2005 م)؛ أحصى تقرير 
منظمة حقرق الإنسان (/51808 ,طلعلةللا دالوا 85 (من أواسط التسعينيات) 
(63) حالة لنشطاء إسلاميين يفترض أنهم تنقلوا سرًا إلى مصر ليعذيوا فيها. 


ععء سوم ,دز كنا عاقط بتعط) بإابلا » بومدعلة2 لفعنةم العامة عزولا 2 7 


00 


2001 عنتطماعه 15 
مع ذلك هفتاك دلائل متعددة على الموضع الذي مله المسألة الفلسطينية قي ' لوعي 


22 


الإسلام السياسي 1 زمن القاعدة 


9 


هذه الدلائل أنه رافق منذ البدع" عبد الله عرّام"؛ المسؤول الفلسطييٍ عن دور " الأفغان 
العرب" في الكفاح ضد الوجود السوفيي في أفغانستان. لم يمنعه ذلك من التعبير 
أحيانا عن مواقف يكن أن تبدو أقرب إلى "القومية" (إن لم تكن "سعودية"): كأن 
يعر م مئلا أنه بين الحرمين الشريفين») 1 والمدينة» وعخرم القدس (الثللانة رممها 
والدم). " كان قلبه أقرب 1" الموجودة على أرض السعودية. 

حول بداية انقلاب التدئق الإعلامي شال» حنوب الذي أبطل عمله إنشاء قناة "الجريرة” 
القطريةء انظر ١‏ 074( باك باو اطتانة اع عأأعاء< 016 :ذا ,اع هلك بتسناماسصقا هات 
4 ونمو ,عتزعسووة2 قر1 ,عضورج). منذئذ قلة من المراقبين أشاروأ إلى أنه منذ بدء 
الحملة الأميركية على العراق ف ربيع غام (2003 ع)» أدت ضغوط واشنطن إلى "ضبط" 
عميق للقناة "المتمردة") الى قدمت تغطيتها للصراع العراقي (ولكن سواه أيضا) 


تنازلأت جوهرية لطبقة اخللين في واشنطن. 
0 طائفة المؤهنين المسلمين. 
.2004 بئاعة2 بلعقتطتالةة بسملاعئ]" | عه سبع يرج ع شعي .هماةط ,اعمع ]ا وم 1اات 


2 انظر ف الملحق مقالى ف نيسان عام (1992 م) المكرّسة للوضع الخزائري. 


3 وخاصة (لمصير)؛ هجوم ساءحرٌ وتبسيطي على أصل التيارات الإسلامية وأققها الثقائني 


والسياسي» نال حائزة في مهرجان كان عام (1997 م). 


1) خاتمة 

أمء5- ]8 ألا عل 115 ماعطاءلالامع 5ع1 بعتاماعءع83 ق ,1995 عرطتدع :0م 28 اع 27 5ع.] 
0111 1136ع6 م ملاع 011 أ5كأ للتصمنا) 14 اع علمعفغمق1باعء معلونا"! عل العكصمن) عا ردبووم 
اداع طلعم اعم زطه عزوم ععبتة إلا ©) وعة مهمرعا لغ رمئناكء اممتقمعضةة عا غةىن 
اء قععمقط!ءة ل عنجه [هكل عل 2098 ع1انا تلعغمقطع2601ررم]تاء مأقفقط نثل علد عل 
عا جومم قا ك كذ[ [اطقا؟ 3[ قلقم وأ عتأمقاقع 06 عن ده لامكتدئغممهمك عل 

56 060301315 قتتقه 1 16لة مايه ع1 5الأقامعت : 3151315[ غنان 180 أللقلا الاك 1 ]با 
عصعممم 5[ قل ذاء 5[ »© ع “؟الأمعم قمعم فعلاعه 3 165أأة؟ أرمعدت؟ 201 وغ امع 
حصنا" ل عاأعتاعة سمب 2005 أع!ا|أآناز دع أكعدتة اأنقعا ,جم دغ غلمم 5185[ مطق[ودا وم1 : عناقنة 
علة) ععوع] اقم ممما 10 األاغمتتملوط عأاععتضفن) 13 ع0 عبعاعععطء 
بلعم بوتلو2 ,ذا قأقأميقانا عغقمع0م6 : صسمماعء طفعة 5]أ برت 4 ا 
(ح05 أاقء إنانام 1ه أا00171ااعع جرع نجه بابب ,2005 أع1[اننار 26 ,للك 9م 
لمعت عا قصوك باع عأملة عد ةنزم ع لتأأهع 1 أتعاة عل 30غ2 ععلسمامط 18[ عبان ألزولم 
العا أمل عووعيط '! أت ونونلا -تأتقاط 165 ,تلاعاللة أعه ع6 81 1ق طناك ات 31311 ,عطلوتة 
,روغة0ممط قعاوتصقلة وعا ععئة وموقواعع وعق عتاطمهان 8 عععدع صصممء 
180 أكات 5غاة للنة ةا كعه هه بععأأههم ع1 الاعم عم أل نان غقناغ صامغ وتاممم عدا ذرء الع 
ةأعغ؟ ك1 جعاأئنامة مول علالاعدم غزذا أمه أء قعبان هع مصغل _وعامغء وع1 0 
كتناء أ كلتأم 156لتققمهة اعم 1م28 3 عتلداعءغتزم تناك اأماذة التااصم) هق[ .المعل عل أما8 *! 
ممع '0 طزهما اأتتقاتلامم أقع لان بععقععماءء قلاع عاأمطرمه لع أتتووعدم قوملعرع لزغ 
أققم 52 كلامم أكة اعالخث عتلسقودعلم عاذ ايزودهه رآ تأصمعع ءال 5ع5 :وم عوالامعة 
1م" 16 0016 _اأمقمعازمة : ععسقلامعاقكت عالغا عسل نته! وسامر عرممدة 
5 ققل ق1اققخ] فرة! عق تعموقة "ل غلاعغ0 37311 باتقا8 نكدصه"!' ,عداةاألسمغقغط عأقلملتت 
ع أكقم عملةا غنغفاغىم 8 11 ,عمكموممع] ع1 1لاك اللع مزع لانامع رمك عل ممالغع لاغ 15 
(2005 ع ممما معو 3 رععنالنطا قعمهط) 166 :مامه عقتم م1 لامع 
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فهرس المسطلعات 


فهرس المصطلحات 


إلنية غ]اعتسعطاع 
الأحادية قط مدنا 
اختزالية ع لكا موه أأعنالةء 
إسلام سياسي 5131 
إعادة أسلمة عالق اوزغ 
أصو لية لع طلة حرم 
إغادة استعمار 5 مرماومة 
إغراب-- إكروتيكية 0 
تاريخائية مال تملكت 
تخطي القوميات م1111 
تدويل ]| 1ه 6 الا 
تعصب 5006 
تخريب قالمتغقة أ لوامعلاعع0 
تَقَويّة م 
تو رخية ماقا أرمأواط 


توظيف 111 1 
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الإسلام السياسي في زمن القاعدة 


ججمعيه 00111 
جوهرية نلق 5 لقا معغووع 
حرقية عطقن لهس 11 
زهنية 11116 0ت اماع 
سلطوية 1 مقا مالا 
عبر قوهية 272151121101131 
عبر جتمعي [13 153115-50 
غلم اجتماع الفئنات عمسرمجع 6ل عأعماماعه5 
علمنة 5 
عودة إلى المعجم الإسلامي مقطار ا لاكلامر أع1كقم 
عولة العا نات لت ركان 

نية انا 
المتأسلمين 11 
متقف ستار ممع أعتاعع | اع1انترا 
مثقف سللبي 5نامع 6 اعبطععم 1اعاما 
تزع ثقافة 6 عق تلط أناء فل 


هويا ]ع0 
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الفهارس 


الغخهار س 


إسماعيل الأكوع: 19 

أبو الأعلى المودهو ذي؛ 137 

أبو حسن ا مغربي» 114 

أبو عيبا الزرقاوي. 13 

أجل قدري؛ 116 

أحجد رضككء 52 

أحجد شلبي: 173 

أ“د محمد نعماثء 94: 96: 211 

أحمد ياسين: 45 

إدغار هوران؛ 181 

أردوغات» 6 106 

أريل شاروت: 13 

أسامة بن لادن؛ » 212 34: 35: 259 61»: 
2 9ف 79 99 105: 106:؛ 117: 
9 126 129: 138-133: [11[عه 
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هرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


175 :156 :155 :153-145 3 
2134 4217 »216 1835 3 

الكستدر أدلر 11 

أندريه غلكسمان:؛ 171 

أنور السادات؛ 96: 109 

لعانريل تود؛ 59 

ابن تيمية: 13)» 119: 137: 216؛ 219 

الإمام. 53 94 2102 كلاد 

أمن الظواهري» 35: 59: 69: 2105 
7 108 109 133: 134» 1346:» 
7 143: 144ل 156:155؛ 175؛ 
2177 

الملك؛ 109 145 


لبا 


باسكال هينوريه؛ 18: 94: 113: 210 


225 


برئار كوشتر, 122 

بر نار هترىي ليفي: 101 

برنارد لويس» 7 175 204 
بن بادبس» 56 

برتفليقة 38 

بوكبن» 267 2130 187 


بورقيبة 57 74 75 77 81): 233 84: 
210 
حير بورفشيى 15ء 170: 2.171 173 


ب 


تفي الدين البهاي. 100 
تفي الدين بن تيمية: 133 


3 

جان باتيست ريفوار؛ 167 
جاتن بوبيرر؛ 182 
جان ميشيل فولكييه؛ 152 
جقال الدين الأفغاي: 52 
مال عيد الناصض 24: 50 94 96, 

109 199 
الجنرال» 73 123 
الجترال عاسو ان 77 
جورج بوش» 13: 118 
جول فيري؛ 162 
جون ميجور. 151 


3« 
حبيبا بسويدية. 167 
جسن البتاء. 50 57+ 91 2100 101؛ 
06 107: 112-110 137 140 


سن الترأبي» 40 


ححسن تعر الله 106 

حسني مبارك. 109: 2136 154: 217 
حسين بدر الدين الحوثي؛ 99: 211 
حورية بوتلجة؛ 72: 208 


حّ 
خالدة مسعودي/ خالدة لويبسكي؛ 173 
خديجة بن قنة 76 


دانيل يحض م 221 
دانسيل سالناف؛ 181 


9 
راشد الغنوشي. 57: 112 
رشيد رضاء 52 
وليه جيرار» 160 
وه برات بيساء 131 
روبرت باير؛ 152 


: 
ين الدين زيدات. 161 
زين العابدين بن علي؛ 112 


و 
ساهي ناير» 181 
معد لعراري.» 168 
سيد قطب؛ 13): 214 217 21 24 225 
لأ 107؛ 2108 2113 119: 126: 
131-089 138-133: 142-140: 
144 145: 148: 155: 156: 216 


سيافيو برلسكوي: 130 
سٍ 

شاتوبريات 53 

ذاة إبراناء 04 


ص 


صدام حسين. 51 جق 98؛: 149, 188 
201 


صمرئيل متتختوات. 111 


ص 


طارق رخمضاتف 13-11. 19: 112. 2122 
5 215 

طاهر القدري. 115 

طوي بلير ؛ 118 

عبد الر<ضن البيضاب؛ 96 

عبد الرحمن الكراكبي» 101: 205 

عبد الر من عبد الخقالق؛. 114 

عبد العزيز الثعالبي, 21 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 94 

عبد القادر الجياديى: 115 

عبد الله السّلال, 96 

عبد الله عرّام 222 

عبد المجيد زنداي» 2103 114 

عبد الله حدسين الأحمر؛ 205 

عبد المللك متصررء 44 

عز الدين عريسء 168 

غلي بلحاج. 48 

علي تركشنت.؛ 169 


220 
لهرس الأعلام 


علي عبد الله صالحم 39: هد 46 103 
21200 


غلى عبدالله؛ 99 
عمر مرابط: 168 
مرو بالل 111 


غرتبر م 135 

ف 
فتحي بخن؛ 106 
فرائز قانوث: 72: 73 


فرانسوا جيز: 19 


فيصل: 98 


كلود فارير, 53 
كلنن, 151 
كمال أتاتورك, 73 


لامارتين. 53 
لربي» 53 

لوران ليفيء 12 
لوئيس أغون, 167 
لويرًا تون 47 


1 
ماتوب لونيسء 178 
مارتن كريمر» 222 
مالك بن ني؛ 4ش2» 225 252 56 81 


20 


عرمل الزيري 103 


محبد السبيطليء: 19 


محيد الشوكابن: 53) 54 

حمل الماعيل الأمبر, 53 

تمد ين عبد الوهاب»؛ 54 

محمد بن نايف زين العابدين سرورء 114 

محمد توزيء 62 

محمد سلطان بأشا؛ 71 

خمد عبدف 52: 54 101 

هميد غطا 17: 50: 269 135-133) 
8 2»156-153 216 

نحمد قحخطاك. 219 91: 101: 206: 
40 212 

مدق 4م 

مصطفى عبد الرزاق. 52 

فعمر القذاقي: 191 

مقبل بن هادي الوادي: 39: 204»: 214 

منتصر الريات» 143 

متوبية ورتأي» 71 

ميشيل شرير: 2:12 146 


ل 


نادية ياسين؛ 111 


هدى شغراوي» 271 77 الأ 
هنذ ضلي» 4 75 77 
هواري بومدينء 03 


ويد خات. 31 
وليم شبرد. 2 


يي 
يحبى “نيد الدينء 40 
يلعسين؛ 67 
يوسف القرضاوي. 213 
يومف شاف 191 


ا 


إسللام أباى 30)» 32 

أفغانستات 232 33: 65 68 269 286 
5 132 144 147: 2149 164ء 
2 1853ء 17 دذضضط 

إللدو نيسيا؛ 33 

أوربة؛ 212 65 112: 122: 123 158 
7 153 154. 191: 194: 1906 
7 208 214 

إيران» 33) 38 274 75 

إيطالياء 71 

الأردن؛ 284 85 

الامارات العربية المتحدةء 80 

الذتعاد السو فبيتي؛ 32 51: 45 59 94 
111 


آاذ2 
لهرس جغرالي 


فهر س جغرا في 


ب 
باريس: 14» 50: ذّء 176» 206 
الباكستات, 30) 31: 232 ١115‏ 151 
10م 221 


البحرين» 285» 150 
الوسنة, 65) 86: 89 


تِ 

تركياء 73: 274 107 208 

تل أيب؛ 50: 164 

تونس» 38 589-56 267 274 75) 32 
53 85: 289 144: 190: 201 209 


2 
الجرائر» 14 225 8ك ك3 58 64 68: 


2 لاق 82: قلق 839 107ء لأمضلاء 
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الإساكم السيامي فى زهن القاعدة 


8 1573: 161 162» 4كن1. 16 - 
١.190 :185 :178 :171 :.59‏ 00ف:؛ 
201 لاض 09ت 221 


جزيرة العرب؛ 32: 210 


3 


الداو البيضاء 112 


الراج» 30 
الرباط؛ 01 
روسياء 14 
الرياض:؛ 14؛ 221 61: 76 


سس 
سريلانكا؛ 131 
السودذان. 50 147 149 
سوريةء 83-81: 114: 154» 210 


ش 
شبه الجزيرة: 218 255 64 


شرم الشيخ 2اء رق 87: 154 
الشيئاك؛ 13: 228 65 86: 89 130 


104 2 


ص 


صضنعاء 18 41 46 99: 2103 204 
20 ش1آفقء 217 


3 


عذن: 572 1ق 93 94 187 184184 
العراق» 6 76 35 86 


ف 
فرنسة 204؛ 216 


فلسطين؛: 62. 267 86 2132 156 
5 195 


ف 
القاهرق: 50 96 0138 2139 145. 
3 154 2207 210: 2165: 217 
قناة السويس» 5 43ذ 


3 


"كشميرء 32: 233 115+ 204 
الكريت» 85» 98: 107: 214 
كوموقو, ءا 


3 


لبنات, 81: 85: 87: 94؛ 176 
لعدن, 250 252 112) 123: 194 217 
ليا 58: 80: 81: 83: 191: 209 


ماليزياء 233 172 

مرسيلياء 2 

مضره؛ 11: 13؛ 44) 50) 52 58: مهما 
فق 283 2:85 87 88 94:؛ 101 
18 ؛: 111: 113: 129: 135: 1359 
4 154 172 ذخاف 217: ائة 


مكق [4. 42 274 88: 148: 218: 7222 
المغرب. 57 8ق 75 82 283 285 88 
107 111؛ 116 182 1لن2ء 209 
المملكة السعودية) 11 233 4ك 82: 99 


2 113: 152 207 214: 15ل42 
208 


كك 


هامبور غ. 50 154 
اشتذ؛ 30 2.933 113: 172 204 


رو 
واشنطن: 4 32 40 تق لجو 65 66 
الولايات المتحدةء 12, 14 32: 45 59: 
40 63: 65)؛ 112: 138-156 140 


24 
الهرس ستغرالي 


154 2153 151 :147 145 3 
221 218 217 27 


يْ 


اليمن: 16) 2,18 33 39 40 42:-م4 
لذ 53؛: 81 82: 86-84 488 91 
-93 101-95 104: 107: 114 
989 204: 210 

ايفن الجنوى. 149 

اليمن الشمالي 3 52 


24 
الإبلام السياسي 1 زم القاعدة 


ا 

إذارة الامتخبارات والأمن؛ 167 
إذارة التجمس المضاد؛ 168 
أرامكو: 4 
إسلام الضواحي»؛ 162 
أشباة, 1/3 
أشباه بيتوشيه العرب. 261 132 
أصولية الدورلة 9803 
آله المودت, 109 
أمريكا الشمالية وأوربة بَلَدَانَ: 123 
إنعرنت» 185» 216؛: 217 
إنجيليين الأميركيين: 111 
إيراله "الشيعية, 33 
اتفافياات أو سلو؛ 460. 87 
اتفاقياات كافن ذيفيد: 87 
الاخوان المسلموت, 45-42: 50 52 

102--100 4 


الإخوان المفلسين: 43 
الأخويات الصرفية: 97 115: 117 
الأخوية القشندية؛ 116 
الإسلام السياسي الراديكالي. 12 
الإشكالية الطوباتية, 27, 28 49: 111 
الأففان العرب. 68 222 
الإهامة الزيدية: 40 
الأمم المتحدة, 60 64, 265 189 219 
الأنموذج الموسّسيء 61 

- 
البحر الأمرء: 91: 211 
البعئيوت: 50 


البونيول الججزائري» 130 
بويسغ: 47 151 


7- 
التر كيز على اهوية؛ 2 
تعبئة هريائية, 36 
التعذيب» 14 61 
التقويّة: 154 
التيارات التقويّة: 112 
تقديس الأولياى 55 
توونيدوس» 151 


خخ 
جائرة لوبلل ». 70 
جامعة؛ 74 
جامعة الأزهر: 44 
جبهة الحرير الوطني؛ 7م 56 
الجبهة الإسلامية العالمية: 147 
الجحبهة الإسلامية لالإنقاذ 47 
الجوهريةء 230 134؛ 178 203 
جدار برلين. 12 
جماعة التبليغ؛ 472 113 
الجماعة الأسلامية. 69 87 143 
اجتمعيةق 140 
الجمعية: 122: 160 
معية؛: 111 
«فعية علماع الإسادم 116 
جيش تمك 116 
جيل القاغدة: 213 68 


الجهاد الإسلامي, 4 


ُ 
حرنب الخليج النانةء قىك 94: 98 
حر ب العراق» 76 
حركة الدهوقراطيين الإشعراكيين»: 177 
لمجاب 77-70 97: 207 209 
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كلمات مفحاسية 


الحرب الأهلية الجزائرية: 170 


0-6 الشاملة على الأرهاب؛ 14: 215 


الحرب ب العالية الغانية, 34 

الخركة الإسلامية المسلحة؛ 168 

لزاب الإسلامي الديوباندي») 116 
الحس الجمعي: 28 

حرب الإصلاح: 01] 

حزب الإصلاح للإخوان المسلمين» 103 
حزب التحرير: 106: 113 

حزب الطليعة الاشتراكي الجزائري؛ 177 
حزب العدالة والتممية؛ 2106 112 
ونب العمل؛ 63 111 

حزب الله 46 85: 87: 104 

حرب باكستان عوامي تحريلك. 115 
حزب فونساء 57 

ماس » 13: 46؛: 87ء 2128 213 


93 
خخدام الدين العالميةق 116 


الدافع الغوياي؛ 29 
دوله أرامكو 15 


: 
رسالة إلى أي رغال؛ 148 


. 
الزيدية الشيعية: 54 
الريديوك: 204 
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الإسلام المبياسي 34 زهن القاعدة 


سس 
ساعة الثتيقة. 174 


المساذة: 40: 41 
السببية 34؛: 129 
السلفية الديو باندية: 31 
السنوسية؛ 83؛ 214 


0 


شل 
الشافعية السنية 4؟ 
الشورى»: 38 


الشيشان:» 13 2:28 65: 2130 132) 
104 


ص 


الصلييرتة»؛ 126 143: 145» 146 150 


الموفية, 39) 43؛: 246 50 55) 115: 
116 


طُّ 


الطالبات: 106» 145: 183 
الطربيوش, 3 لم2 
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العامل الأففائ؛ 68 
العثمائليوت؛ 093 
العدو إن الثلانني» 0ك 135 
علبة باندوراء 61 
علم اجتماع الفنات» 33 224 
عملية بركلونة؛ 193 

حّ 


غر تجامو. 184): 222 
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الفلسطنيو ن: 13 


قّ 

القادرية: 115» 116 

القاعدة 13: 17 28) 34 56: 59: 61 
3 64 267 قم 79 زلف 89 91 
5 107. 108: 112: 116: 119- 
11 130: 133: 134ء 136: 138 
3 154: 158: 182 153: 156 
7 191 216: 217 

سيم ) 169 

قتابل قطار الأنفاق» 166 

فناة أريه, 173 

قناة الجزيرة: 77 110: 222 

قناة السويسء» 50: 93 

القياة الغالئة, 167 

قواد وبغي» 153 


3 
اللوائح السوداء. 168 


امار كسيوناء 46 

المنقفون الستارء 15 

الميقفون السلبيوب. 15 170: 174 
ااهل 84 

جلس التعاو ن الخليجي: 148 

مجمرغات اليش الأسلامية: 167 168 
جموغة 1417 

المركز الفرتسي للأثار, 18 


المر"كز الوطبي للأبحاث الاجتماعية, 18 

المعازّل الفلسطيةق 63 

المعجم الإسالامي. 17 1ت شف 3ف 3ل 
30 33 34 39 203 » 224 

المقاومة العراقية» 47 

المقاو مة الفرلسيةء 34 

المكوّنة المتعصية؛ 128 

المملكة النغطية: 33 

الملوضوع الإسلامي. 6 46 1806 

مؤتمر الشعب العام 44: 204 

مركز أكسفرد للدراسات الإسلامية» 18 

مر كز العمليات الرئيسء؛ 168 

معهد الدراسات اللسياسية 18 

من دلككرك إلى تهائاراسيت» 77 

منظمة التحرير الفلسطينية؛ 62: 164 
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كلبات مفتاحية 
منكلية الجهاذ 09 
موقع الإنترنت إسلام أون لاين؛ 111 
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أعمال الموؤلف الأخرى 


بأولحة8 اع) 19885 ,قاقة"8 بقلقالاكة ع1 ,ناث ناك نمم مأ ١‏ ع تع ضارا يله ع1الكاجرو ك1 1 ١‏ + 
.(1995 ركقعة8 

عقطعمم ع0 ورملزلغ ع2) 1993 رقاعة8 ,علاء الامعة 10 2[ ,ععهر ايع 16نكداابوادز' ,1" * 
(2002 ,مضه رعامع نابروعةغن] ها ١‏ عغة اقباعة 

عأ #ثأبل عدا مده عجرمسبط نز عيعطوك عأاطيوظ عطا صا ونه زاعه8 تنواكا عداعنم -بعوولقر 2 » 
2 551نا1!آ ,(أقعكناظ 5امجوة1 أت مالومرو8 سمسذمل كهم نعطلل ع28:ناناه0) 054 
20 ,60110165ها ,لزثلة فإاناة ةن 

ب« ع[-5815 قنالا » .[أمه ,آل]2 ,زعلدمعمآ لعامومخ ععبج ورملئةرمطجاامع ا 4 لط 1 2 * 
٠.‏ 3115"]آ 

عينو أ ملعا عرض 100000 (900-970[) عننو أ اطناصق عأ جمد بعدرعز ه018 *» 
8/4 رقف طل1طان) ,لتمعمصسساظ كامعممقع" عهم غع امال ععمعلانام) معويم م1 
.20104 


+-2-7071-4679 81 ذ] 


152116 616 21صمدم 13 عل عله نال 122-12 .آ 3 122-10 هآ 5عاعناقة معل ممق تلمومة دخا 
لاه اننع منع21 جع 1216 رعأممعم معطم عقم أتاعع 1أقء ع538ئا َه قالع2001مغ2 عكنان؟ ,عأاعنة 
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تعاب المعرفة والإدارة العقلانية لعلاقتنا ب«الإسلاميين) 
قبل كل شيء الهشاشة البالغة للتصانيف التي وضعناها لتمغلها. 
إن غط تفكير المحللين والخبراء العسكريين و"الخبراء" الآخرين») 
يقتصر اليوم: على نحو متزايد الوضوح., على التقويم (المتفائل 
برأي البعضء. والمتشائم أو الواقعي برأي آخرين) لأداء 
ومستقبل الإرهابيين الإسلاميين وهؤلاء الذين يبذلون جهدا 
مائلاً لمقاومتهم كذلكء في واشنطن أو في باريس» وفي الجزائر 
أو الرياضء» على السواء. 

لقد تغلب منطق التجريم بشكل قاهر على منطق التقويم 
والتحليل. وهنذ الحادي عشر من أيلول وهم يكررون على 
مسامعنا أن الدبمموقراطيات وسائر المدافعين عن "الحرية" أو 
عن" التسامح" سيواجهون الخفطر الإرهاي للإسلام السياسي 
الأصولي. هل الأمر كذلك حقا؟. . ترمي هذه الصفحات إلى 
دعوة لاستقصاء الأسس السياسية والإيديولوجية لشبه الإجماع 
العالمي هذا على ا جرب الشاملة على الأارهاب» وإلى قياس 
النعائج الكارئية التي يوشك أن يتسبب بّما معسقوها 
المتحمسون: تعميم وتطرف (راديكالية) هذه الفورة التي 
يدعون بأهم يستأصلوفا. 

تدعي القوى الغربية اليوم أن سبب مهاجة قيمها 
هو«كره الدعوقراطية والحرية» الذي يحرك المعتدين عليها أكثر 
فأكثرء كلما انغمس هؤلاء في الإسلام الراديكالي. لكن الغورة 
المعادية للغرب تبدو كردٌ مُتواقع نسبيا على القطبية 
الأحادية, والأنانية, وظلم السياسات المشبّعة مباشرة أو عبر 
طغاة مسخرين: في منطقة بكاملها من العالم. وتحصد الولايات 
المتحدة اليوم,» على رأس الغرب الإمبريالي» حيث التحقت 
بأوربة الاستعمارية وروسياء م تجاوزهماء الغمار المرة 
للسياسات اللامسؤولة البتة التي تقودها منذ عدة عقود في 
العالم الغالث عموهاء والعالم الإسلامي خصوصا: ٠‏ فإِن في 
هذه البلدان, آلاف الضحايا لهذه السياساتء الأبرياء بقدر 
ضحايا برجي التجارة العالمية» إضافة إلى الإبقاءء منذ عقود 
على ديكتاتوريات قاضية على الحريات؛ قد غذت لدى 
السكان شعورًا باليأس هناسبا لأكثر أشكال الثورة 
تطرفا. 

موضوع هذا الكتاب هو محاولة الإسهام في إيجاد مخرج من 
مغل هذا الطريق المسدود 5 [والعدكير] بأن العقبات التي 
ينبغي على قراءة ظاهرة الإسلام السياسي أن تتغلب عليها لا 
ترتبط فقط باللخوف وسوء العفاهم ‏ |الموروث من الماضي 
الاستعماري الغربي: إِنها أيضما "مستكلة" اليوم عَمّدًَا من قبل 
كل الذين هم مصلحة في تشويه المقاومات المعبّر عنها بلغة 
الإأسلام السياسي . . [ونستعرض] تناقضات الأحادية المرافقة 

"للرد" الغربي التاللي ل(11) أيلول. وكذلك الآثار غير المثمرة 
لإعطاء اه للأمن .الذي يدمو على حساب ما كان يجب 
ان يكوت وذ سياسيا فعالا حقا على هذه التهديدات» 
التي يغقل ها "الإسالام السيا سي الراديكالي" ولاعبوت آخرون 
في الساحة الدولية معهاء على ا العالمي. 
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